
 بيروت – تحول الرئيس اللبناني ميشال 
عون إلى بؤرة تستقطب غضب اللبنانيين 
ومثّـــل الانفجار المروّع لصهريج وقود في 
بلدة التليل في منطقة عكار تجسيدا لعجز 
”العهـــد“ عن حمايـــة اللبنانيـــين وتأمين 
حياتهـــم ومنـــع الانهيـــار المـــروع للدولة 
اللبنانية بعد أن شـــل الصراع السياسي 
كل آلياتها وقاد إلى إفلاس مصرفي شامل 
وعجز في تشـــكيل الحكومة مســـتمر منذ 

عام في أعقاب تفجير مرفأ بيروت.
ووجه سياســـيون لبنانيـــون ورجال 
ديـــن انتقـــادات شـــديدة لعـــون ودعـــوه 
للاستقالة وإتاحة الفرصة لآخرين للعمل 
على إنقـــاذ لبنان، وذهـــب رئيس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري للقول ”لن تجد 
في إشـــارة للجوء  قريبا ســـفارة تؤويك“ 
عون مطلع تسعينات القرن العشرين إلى 

السفارة الفرنسية.
وقتل 28 شـــخصا علـــى الأقل وجرح 
العشـــرات عندما انفجر خـــزان وقود في 
عكار كان الجيـــش قد وضع اليد عليه في 
أرض يملكها مهرب وقود معروف، بعد أن 

اكتشفه شبان في المنطقة.
وأعلـــن الجيش اللبنانـــي وفاة اثنين 
من عناصره وإصابـــة 18 آخرين 11 منهم 
”حالاتهم حرجة“، فيما لا يزال هناك أربعة 

مفقودين.
وقال الحريري موجها كلامه إلى عون 
”عكار حرّكـــت أوجاع جميـــع اللبنانيين، 
ولم تتحرك فيهـــا أدوات الفتنة، أنت ترى 
أوجاع الناس فتنة ونحـــن نراها صرخة 
تعلو في وجهك، ارحل يا فخامة الرئيس.. 

ارحل“.
رئيـــس  يجيـــز  ”كيـــف  وتســـاءل 
الجمهورية لنفســـه أن يقفـــز فوق أوجاع 
النـــاس فـــي عـــكار ليتحدث فـــي اجتماع 
مجلـــس الدفـــاع عـــن أنشـــطة جماعـــات 
متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان 
الأمنـــي.. عـــكار ليســـت قندهـــار… عكار 
مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشـــتعلت 
فـــي قلبهـــا قبل أن تشـــتعل فـــي خزانات 

التهريب“.
وفـــي وقـــت ســـابق الأحد عقـــد عون 
اجتماعا ”اســـتثنائيا“ مع المجلس الأعلى 
للدفـــاع في قصر بعبدا اســـتعرض خلاله 
”أنشـــطة جماعات متشددة تستهدف خلق 

الفوضى والانفلات الأمني في الشمال“.
وكان ارتباك التيـــار العوني واضحا 
من تداعيات انفجار عكار حيث دعا صهر 
الرئيـــس ورئيس ”التيـــار الوطني الحر“ 
جبران باســـيل إلـــى إعلان عـــكار منطقة 

عسكرية لتأمين سكانها وحمايتهم.
وقال باســـيل في تغريـــدة ”نبهنا منذ 
أســـبوعين أن عكار صـــارت وكأنها خارج 
الدولة، بســـبب عصابات المحروقات التي 
تقفل الطرقات والمحطـــات والتي تخطف 

الصهاريج“.
ودعا باســـيل إلى التراجـــع عن قرار 
حاكـــم مصرف لبنان رياض ســـلامة الذي 

يسبّب ”الفوضى ويولّد الفتنة“.

والأربعـــاء أعلـــن المصـــرف المركزي 
توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، 
ممّا ســـيؤدّي إلى ارتفاع أســـعارها في 

الأسواق اللبنانية نحو 5 أضعاف.
ومنـــذ الســـبت تشـــهد العديـــد من 
أمنيـــة  مداهمـــات  اللبنانيـــة  المناطـــق 
لمحطات وخزانات وقود يقوم أصحابها 
بإخفـــاء المحروقات بنزين ومازوت بغية 
احتكارهـــا وبيعها بأســـعار مرتفعة أو 
تهريبها إلى ســـوريا التي تشـــهد أزمة 

محروقات منذ أشهر.
وقال مفتـــي بعلبك الهرمل الشـــيخ 
خالـــد الصلح ”هـــذه الجريمـــة النكراء 
تهزّ العروش وعليه يجب أن تســـتقيلوا 
لإراحة البلاد والعباد إن كان قد بقي لدى 

أحدهم ذرة إنسانية أو ضمير“.
وأضـــاف ”لا ثقـــة لنـــا اليـــوم بغير 
مؤسســـة الجيـــش فـــي كبـــح الاحتكار 
والانهيـــار التي ندعوها لتمســـك الزمام 
فـــي هـــذا الوطن، لعـــل وطـــأة المصاب 

تخفّ“.

طاحنة  اقتصاديـــة  أزمـــة  وبســـبب 
يشـــهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود 
والأدوية وســـلع أساسية أخرى، بسبب 
عدم توفر النقد الأجنبي الذي كان يؤمّنه 
المصرف المركزي من أجل دعم اســـتيراد 

تلك المواد.
وجـــراء الأزمة الاقتصاديـــة الحادة 
-التـــي صنّفهـــا البنك الدولـــي من بين 
الأســـوأ في العالم منذ عـــام 1850- بات 
78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت 
خـــط الفقر، بحســـب إحصائيـــات الأمم 

المتحدة.
ويحمّـــل لبنانيون الطبقـــة الحاكمة 
مســـؤولية الانهيـــار الاقتصـــادي ومـــا 
مرّ عليهـــم خلال العامـــين الماضيين من 
أزمات، على رأســـها انفجار مرفأ بيروت 
فـــي الرابع مـــن أغســـطس 2020، والذي 
تبـــين أنـــه نـــاتج عـــن احتـــراق كميات 
ضخمة مـــن نيترات الأمونيـــوم مخزنة 
لسبع ســـنوات في المرفأ بعلم مسؤولين 
سياســـيين وأمنيين وعسكريين عديدين، 

إلا أنهم لم يحركوا ساكنا.
ومنذ اســـتقالة حكومة حسان دياب 
ـــولُ الخلافات  بعـــد انفجـــار المرفـــأ تحَُ
بـــين القـــوى السياســـية دون تشـــكيل 
حكومـــة يشـــترط المجتمـــع الدولـــي أن 
تنفـــذ إصلاحـــات جذرية مقابـــل تقديم 
الدعـــم المالي لإخـــراج لبنان مـــن أزمته 

الاقتصادية.

 كابــول – دخلــــت أفغانســــتان مرحلة 
جديــــدة من تاريخها المضطــــرب الذي بدأ 
بســــقوط النظام الملكي عــــام 1973، بعد أن 
ســــيطرت قوات طالبــــان علــــى العاصمة 
كابــــول وهروب الرئيس الأفغاني أشــــرف 
غنــــي وتوجيــــه الإدارة الأميركيــــة اللوم 
للقــــوات الأمنيــــة والجيش بعــــدم القتال 
والصمــــود أمام تقدم طالبــــان، وهو الأمر 
الذي يفرض قلقا اســــتثنائيا على منطقة 
صــــارت بــــؤرة لصراعات القــــوى الكبرى 

المتراجعة والصاعدة على حد السواء.
ســــادت  التــــي  الفوضــــى  وأظهــــرت 
البعثــــات الأجنبيــــة في كابول أن أســــوأ 
كوابيــــس القــــوى الغربيــــة التــــي احتلت 
أفغانســــتان خــــلال عقديــــن تحققت ولكن 
بإيقاع ســــريع ومربك كان يمكن أن يطلق 
شــــرارة عمليــــات قصــــف انتقاميــــة، لولا 
الهدوء وضبط النفس اللذين مارســــتهما 

طالبان في كابول على وجه الخصوص.
ونُقــــل موظفو الســــفارة الأميركية في 
كابول بشــــكل عاجل إلى مطــــار العاصمة 
الأفغانيــــة حيــــث تم إرســــال الآلاف مــــن 
القوات الأميركية لتأمــــين عملية الإجلاء، 
وفق قول وزيــــر الخارجية أنتوني بلينكن 

الأحد.
وتحولت منطقة آســــيا الوسطى التي 
تتنافــــس فيها الصين والهنــــد والولايات 
المتحدة إلى ســــاحة اللعــــب الجديدة بين 
هــــذه القوى منــــذ أن بدأت حركــــة طالبان 

تحقّق تقدما ميدانيا في أفغانستان.

وقــــال الباحــــث كامــــران بخــــاري إن 
”تغييــــر النظــــام عمليــــة فوضوية بشــــكل 
رهيب؛ يمكن الإطاحة بالأنظمة الضعيفة، 
لكن اســــتبدالها هو الجــــزء الصعب. إنها 
مســــألة وقت فقط قبــــل أن تنهــــار الدولة 
الأفغانيــــة وتطلق العنــــان للفوضى التي 

ستمتد إلى ما وراء حدودها“.
وأضــــاف ”ســــيتأثر جميــــع جيــــران 
لكــــن  متفاوتــــة،  بدرجــــات  أفغانســــتان 
باكســــتان والصين ستســــجلان الخسارة 
الكبرى. ويمكن أن يحوّل استهداف ميناء 
تشابهار وشــــيعة الهزارة في أفغانستان 

إيران إلى خاسر كبير أيضا“.
وتسلط ســــيطرة طالبان الضوء على 
مســــتقبل اســــتغلال الهند لميناء تشابهار 
الإيراني الذي يعمل على تسهيل التجارة 
الهندية مع أفغانســــتان وآســــيا الوسطى 
والذي ظل معفيــــا من العقوبات الأميركية 
بهــــدف دعــــم إعــــادة إعمــــار أفغانســــتان 

وتنميتها.
وتعتبر الهند ميناء تشــــابهار بمثابة 
ثقل موازٍ لميناء جوادر الباكســــتاني الذي 
تدعمه الصــــين، وهو جوهرة تــــاج النقل 
والاتصالات السلكية واللاسلكية ومبادرة 
الحــــزام والطريق التي تعتمد على الطاقة 

في الصين.
لكــــن إثر توقف المفاوضــــات مع إيران 
حــــول إحيــــاء الاتفاقية النوويــــة الدولية 

لســــنة 2015 أعلنــــت الولايــــات المتحــــدة 
فــــي يوليو مــــع أفغانســــتان وباكســــتان 
وأوزبكســــتان عن خطط لإنشاء منصة من 
أجل تعزيز التجــــارة الإقليمية والعلاقات 
التجاريــــة والتواصل، وهو ما قد يضعف 
إيران ولكن ســــيعزز قوة الصين من خلال 

ميناءيْ جوادر وكراتشي.
ورغــــم المنافــــع الاقتصاديــــة التي قد 
تتحقــــق للصــــين علــــى حســــاب الولايات 
المتحــــدة إلا أن ذلــــك لا يحجــــب الأضرار 
المتوقعة المتمثلة أساســــا في تحول البلد 
إلــــى نقطــــة لاســــتهداف الصين مــــن قبل 
مقاتلي الإيغور التابعين للحزب الإسلامي 

التركستاني.
ويصدر الحزب الإسلامي التركستاني 
من حــــين إلى آخــــر مقاطع فيديــــو توثق 
وجوده في أفغانستان، لكنه ظل بعيدا عن 
الأضــــواء في البلاد وامتنــــع عن مهاجمة 
أهــــداف صينية فــــي أفغانســــتان أو عبر 
الحدود في شينجيانغ الواقعة شمال غرب 
الصين، والتي كانت الســــلطات تقمع فيها 

الإيغور بوحشية.

ولذلك لم تكن تطمينات طالبان كافية 
لمنع الصـــين من أن تقدم إلـــى مواطنيها 
نصائـــح متكـــررة تحثهـــم علـــى مغادرة 

أفغانستان في أسرع وقت ممكن.
وقالت وزارة الخارجية الصينية ”في 
الوقـــت الحالـــي تدهور الوضـــع الأمني   
في أفغانســـتان بشـــكل أكبر… وإذا أصر 
المواطنـــون الصينيـــون علـــى البقاء في 
أمنية  مخاطر  فســـيواجهون  أفغانستان 
شـــديدة للغايـــة، وســـيتحملون جميـــع 

العواقب“.
وتتعزز مخـــاوف الصين من تحولها 
إلى هدف للمتشـــددين، بعد مقتل تســـعة 
مواطنـــين صينيين في يوليو الماضي إثر 
انفجار في حافلة تقـــل العمال إلى موقع 
بناء ســـد في جبال باكســـتان الشمالية، 
وجهت فيـــه الاتهامـــات إلى المســـلحين 

القوميين البلوش.
وبدورهم يعتبر ســـكان مدينة ترميز 
الأوزباكيـــة -التـــي تعود شـــوارعها إلى 
العهد الســـوفييتي- وجـــود طالبان على 
بعد أميـــال قليلة من مدينتهم مصدر قلق 

رئيسيّا.
وصرح سفر تورســـونوف (66 عاما) 
”لـــم يكونوا ودوديـــن من قبـــل ومن غير 
المرجح أن يصبحـــوا كذلك“، وأضاف أن 
”أوزبكســـتان بلد مزدهر ولســـنا بحاجة 

إلى جيران من هذا النوع“.

أحمد حافظ

 القاهــرة – يســــعى الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي لتغييــــر الصــــورة 
الذهنية الراسخة بشــــأن احتكار القضاة 
للمناصب التي يورثونهــــا لأبنائهم فقط، 
حيث يجري اســــتبعاد أبنــــاء باقي فئات 
المجتمــــع، حتى لو كانت تنطبق عليهم كل 
شــــروط التوظيف والكفاءة، ما تسبب في 

اهتزاز صورة القضاء.
ورفضت جهــــات أمنيــــة ورقابية قبل 
أيام إدراج أبنــــاء قضاة كبار ضمن قائمة 
الأســــماء التي تم التصديق على تعيينها 
فــــي المجلــــس، بقــــرار جمهــــوري أصدره 

السيسي.
ولوّح بعض القضاة (23 قاضيا) الذين 
اســــتُبعد أبناؤهم مــــن التعيين في الدفعة 
الجديدة بتقديم استقالات جماعية، أو رفع 

دعــــاوى قضائية للطعن فــــي آلية اختيار 
الذين جرى تعيينهم، في أزمة لم تشهدها 
البــــلاد منذ وصول السيســــي إلى الحكم، 
بينما لا يستبعد مراقبون أن تصل الأمور 

بين القضاة والسلطة إلى صدام معلن.
ويبــــرر القضــــاة الغاضبــــون موقفهم 
بــــأن ”العُــــرف القضائي“ اســــتقر على أن 
يتم اختيار أبناء كبار مستشــــاري الجهة 
القضائيــــة عنــــد التعيين، لكن السيســــي 
لم تعــــد تروق له هذه النغمــــة ويرغب في 
توسيع قاعدة إدراج أبناء فئات اجتماعية 
أخرى بحيث تنتهي مشــــاهد التوريث في 

السلك القضائي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن التصعيد الذي 
هدد به عــــدد من قضاة مجلس الدولة بعد 
اســــتبعاد أبنائهم لن يتم تمريره بسهولة 
من جانب السلطة، لأنه موجه إلى الرئيس 
السيســــي شــــخصيا بحكم أنه لم يصادق 

على قــــرارات التعيين، في مؤشــــر يوحي 
بأنه يتحفظ على هــــؤلاء القضاة وطريقة 

التعيين بهذه الصورة.
وقالت مصادر سياســــية لـ“العرب“ إن 
”الإجــــراءات الكثيرة التي اتخذت لتحجيم 
نفوذ القضــــاة وخفض المزايــــا الممنوحة 
لهم تســــببت في حالة من الامتعاض لدى 
شــــريحة تتعامــــل مــــع الســــلك القضائي 
باعتبــــاره ملكيــــة خاصــــة تحت مســــمى 

استقلال القضاء“.
ولفتــــت هذه المصادر إلــــى أن البعض 
مــــن القضــــاة الذيــــن هــــددوا بالتصعيد 
ضد اســــتبعاد أولادهم من التعيينات من 
المحســــوبين علــــى تيار المستشــــار يحيى 
دكــــروري رئيس مجلس الدولة الســــابق، 
صاحــــب حكــــم مصريــــة جزيرتــــي تيران 
وصنافيــــر الــــذي رفــــض الإقــــرار بملكية 
الســــعودية لهمــــا، فــــي تناقض مــــع قرار 

الحكومــــة، وهــــو مــــا يدخــــل القضية في 
منحى سياسي.

ويســـعى السيســـي منذ وصوله إلى 
الحكم للحـــد من الامتيازات التي يحصل 
عليها كبار القضاة، ما تسبب في ضغينة 
داخل هيئـــات قضائية؛ فهو الذي اجتمع 
مؤخرا مع رؤساء الهيئات وأبدى رفضه 
للاســـتقلال المالـــي والوظيفي الممنوحين 
لـــكل جهة قضائيـــة دون توحيد الرواتب 

والمزايا وتنويع أشكال التوظيف.
ويقول متابعون إن السيســـي كســـر 
الصورة الذهنية 

الراسخة عن القضاة بأنهم طبقة يصعب 
الاقتراب منها، فلم يعد مقبولا اجتماعيا 
إدراج أبنـــاء قضاة بعينهـــم ضمن قائمة 
المعينـــين لمجـــرد أن آباءهم من ”شـــيوخ 
المهنة“، وقد يكونـــون غير مؤهلين لذلك، 

سواء فكريا أو تربويا.
ولدى الشارع حساسية مفرطة تجاه 
القضـــاء على خلفية تصريحات أدلى بها 
وزراء تولوا حقيبة العدل من قبل، فسبق 
أن قـــال أحدهم ”إن ابـــن عامل النظافة لا 
يمكـــن أن يكون قاضيا“، وذكـــر آخر ”إن 

القضاة أسياد البلاد“.
وظلــــت الســــلطة علــــى مــــدى عقــــود 
فــــي مصــــر مؤمنــــة بضــــرورة أن تكــــون 
للقضــــاة امتيــــازات تبعدهم عــــن الوقوع 
فــــي دائــــرة الطمــــع والشــــبهات، وهــــي 
توجهــــات تهــــدف إلــــى النــــأي بهــــم عن 
التأثــــر بالأهــــواء، لكــــن الفكــــرة طالهــــا 

التشــــوه فتحول تحصــــين بعض القضاة 
إلى تمييز.

وقــــال جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة حلــــوان إن ما يفعله 
الرئيــــس السيســــي مع القضــــاء يحظى 
بتأييد واسع، لأن فكرة التوريث مستفزة، 
وكانت الســــبب الرئيســــي في قيام ثورة 
الخامس والعشــــرين من يناير 2011 ضد 
نظام حسني مبارك، وبالتالي كل تصرف 

”يقزم التوريث“ سيحظى بالدعم المطلق.
”الســــلطة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
مقتنعــــة اقتناعا راســــخا بأن اســــتمرار 
التوريث في الســــلك القضائي ســــيترتب 
عليه انهيار القضــــاء عاجلا أم آجلا، لأن 
شــــرعنة تعيين أبناء القضاة دون احتكام 
للمعاييــــر والكفــــاءة ستتســــبب في أزمة 
سياسية مستقبلية وتترتب عليها بعض 

الأحكام القضائية غير المنطقية“.

ابن القاضي لن يكون بالضرورة قاضيا: السيسي يخفف التوريث داخل القضاء
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السنة 44 العدد 12150 أخبار

 عمــان - رأت دوائر سياســـية أن لقاء 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
بالعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
في عمّان يســـتهدف استكشـــاف مواقف 
إدارة الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن من 
العملية الســـلمية المتعثرة منذ ســـنوات 
ودعم السلطة التي تعاني من وضع مالي 

واقتصادي صعب.
وتؤكد تلك الدوائر أن الحاجة الماسة 
للســـلطة الفلســـطينية للتقارب أكثر مع 
الإدارة الأميركية وتحريك عملية السلام 
المتعثـــرة هـــي المحرك الأساســـي لزيارة 
عباس إلى عمّان، خاصة في ضوء زيارة 
الملـــك عبدالله الثاني إلى واشـــنطن في 

العشرين من يوليو الماضي.
ولم تلمس سلطة عباس أي تغييرات 
في العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بعد 
تولـــي نفتالـــي بينيت رئاســـة الحكومة 
على الرغم من مواصلة التنســـيق الأمني 
بـــين الجانبـــين، إلا أن رئيـــس الـــوزراء 

الإســـرائيلي واصـــل سياســـة اقتطـــاع 
أموال شهرية من الضرائب الفلسطينية 
الأمر الذي انعكس على موازنة الســـلطة 

الفلسطينية ودفع رواتب الموظفين.
وتعانـــي الســـلطة الفلســـطينية من 
وضع مالي صعب مع توقف المســـاعدات 
الخارجية التي تساهم في سد العجز في 
موازنتها ســـواء كانت من الدول العربية 
أو الأجنبية. وبحســـب ما تظهر بيانات 
وزارة الماليـــة، فإنهـــا لم تتلـــق أي دعم 

خارجي منذ بداية العام.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الديـــوان 
الملكـــي الأردني الأحد بـــأن الملك عبدالله 
الثاني بحـــث مع عباس عملية الســـلام 
بالقضيـــة  المتعلقـــة  والمســـتجدات 

الفلسطينية.
وجـــدد الملك عبداللـــه الثاني التأكيد 
علـــى ”موقـــف الأردن الداعم والمســـاند 
لحقوق الأشـــقاء الفلســـطينيين العادلة 

والمشروعة“.

وأكد ”ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن 
الأشـــقاء الفلســـطينيين من قيـــام دولتهم 
المســـتقلة، على خطوط الرابـــع من يونيو 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية“.

كمــــا جــــدد ”التأكيــــد علــــى مواصلة 
المملكــــة تأدية دورهــــا التاريخي والديني 
في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 
على هذه المقدسات“، مشددا على ”ضرورة 

الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 
القائــــم فــــي القــــدس ووقف الإجــــراءات 

الإسرائيلية الأحادية فيها“.
وثمّن عباس ”مواقـــف الملك الداعمة 
للشعب الفلسطيني“، مشيرا إلى ”أهمية 
زيارتـــه الأخيـــرة إلى واشـــنطن، والتي 
ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، 
والدفـــع باتجاه تحقيق الســـلام العادل 

والشامل“، وفق بيان الديوان الملكي.
واســـتقبل الرئيـــس الأميركي بايدن 
العاهـــل الأردني في البيـــت الأبيض في 
العشرين من يوليو الماضي. وأعاد بايدن 
السياســـة الأميركية في الشرق الأوسط 
إلى مسارها التقليدي، ولاسيّما بتأييده 
الفلسطيني  تسوية النزاع الإسرائيلي – 
على أســـاس حلّ الدولتين بعدما ســـعى 
ســـلفه دونالد ترامب إلـــى الالتفاف على 
هـــذا الحلّ الذي تعتبره عمّان أساســـا لا 
غنى عنه للتوصّل إلى سلام شامل ودائم 

في الشرق الأوسط.

 بيروت - وجه رؤســــاء وزراء سابقون، 
بمن فيهم نجيب ميقاتــــي رئيس الوزراء 
المكلف، تحذيرات للرئيس ميشال عون من 
مغبــــة التأخير في تســــهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّــــل هــــؤلاء رئيــــس الجمهوريــــة 
اللبنانية مســــؤولية وضع العراقيل أمام 
تشــــكيل حكومة جديــــدة تكــــون مهمتها 
الأساســــية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
وتوقعــــت مصادر سياســــية أن يؤدي 
هذا الموقف المتشــــدد إلــــى مواصلة عون 
عرقلته لتشكيل الحكومة التي كان ميقاتي 

يتوقع الإعلان عن ولادتها الثلاثاء.
وتــــرى المصــــادر أن الأمور ســــتتفاقم 
فــــي ملــــف التشــــكيل الحكومــــي، خاصة 
بعد تبادل الاتهامات بين تيار المســــتقبل 
والتيار الوطني الحر الذي يقوده جبران 
باســــيل، لاســــيما فــــي ضــــوء التطورات 
الميدانية والحريق الدامي الذي حصل في 

صهريج للوقود شمال البلاد.
ودعا بيــــان صادر عن رؤســــاء وزراء 
سابقين فؤاد الســــنيورة وسعد الحريري 
وتمام سلام، بالإضافة إلى نجيب ميقاتي، 
إلــــى ”فك العقد“ التــــي لا تزال تحول دون 

تشكيل الحكومة حتى الآن.
واعتبر هؤلاء أن مصيبة انفجار عكار 
هي أحد مظاهر ســــقوط الدولة اللبنانية 
وتلاشــــيها، داعين في الوقت نفســــه إلى 
وجــــوب أن يبــــادر عــــون وكل الأطــــراف 
السياسية الفاعلة فورا إلى فك تلك العقد 

أمام ولادة حكومة جديدة.

وقال بيان رؤســــاء الوزراء السابقون 
”لقــــد نفــــد صبــــر اللبنانيــــين وهــــم لــــن 
يستطيعوا بعد تحمل هذا الانهيار الكبير 
الحاصل للدولة اللبنانية في دورها وفي 

سلطتها“.
ويزيد التأخير في الإعلان عن تشكيل 
الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ 
نحو عامين من أســــوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي 
وارتفــــاع معــــدلات الفقــــر وشــــح الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفي الســــادس والعشــــرين من يوليو 
الماضي كلف عون رئيس الوزراء السابق 
نجيب ميقاتــــي بتشــــكيل حكومة جديدة 
بعد فشــــل الحريــــري في الحصــــول على 
توافقات مــــع عون حول شــــكل الحكومة 
وطبيعة عملها. واستمر التعطيل في ملف 
التشكيل الحكومي أثناء تكليف الحريري 

نحو تسعة أشهر.
ولا تــــزال المشــــاورات قائمة بين عون 
وميقاتــــي مــــن أجل الاتفاق على تشــــكيل 

الحكومة.
ودخل حــــزب اللــــه الذي يعــــد داعما 
أساسيا للرئيس اللبناني والتيار الوطني 
الحر على خــــط التصريحات الداعية إلى 
الإســــراع في تشكيل الحكومة بعد مأساة 

عكار.
وقــــال الحزب في بيان إنــــه ”يأمل أن 
تشــــكل هذه المأســــاة الوطنية دافعا قويا 
لتســــريع تشــــكيل حكومة تكــــون المدخل 
لإخراج اللبنانيين مــــن الأزمات الخطيرة 

التي تعصف بهم“.
وينظر إلى حكومــــة ميقاتي المنتظرة 
علــــى أنها ســــتكون أمام تحديــــات أولية 
علــــى صعيــــد مهمتهــــا وتتعلــــق بالقيام 
بإصلاحــــات عميقــــة يتطلبهــــا الحصول 

على تمويــــلات خارجية للمســــاعدة على 
النهوض بالاقتصــــاد المتدهور، بالإضافة 
إلى معالجة تداعيات رفع الدعم عن مواد 

أساسية.
للمشــــهد  القــــراءات  بعــــض  وتــــرى 
اللبناني أن المرور من عقدة الرئيس عون، 
الذي صرح قبل يومين بأن الدخان الأبيض 
قد اقترب بشــــأن ولادة حكومة جديدة، لن 
يكون أمرا سهلا على ميقاتي الذي يعرف 
أكثــــر من غيــــره صعوبة الحصــــول على 
تنازلات حول شكل الحكومة والمحاصصة 

السياسية.
وكان الحريري قد اعتذر في الخامس 
عشـــر من يوليو الماضي عن عدم تشكيل 
الخلافـــات  حالـــت  بعدمـــا  الحكومـــة 
السياســـية الحادة مع رئيس الجمهورية 
دون إتمامـــه المهمـــة. وقضـــى الحريري 
وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات 
بالتعطيل جـــراء الخلاف على الحصص 

وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.
الســـادس  يـــوم  ميقاتـــي  وكلـــف 
والعشـــرين من يوليو الماضي بتشـــكيل 
حكومة جديدة، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر 
لبنـــان ولادة الحكومة والخروج من عقدة 

التأليف التي يضعها عون أمامها.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون، التـــي رعت بـــلاده مبـــادرات 
للخروج مـــن الأزمات اللبنانيـــة، قد عبر 
فـــي تصريحـــات ســـابقة عن أســـفه لأنه 
”يبدو أن المســـؤولين اللبنانيين يراهنون 
على اهتـــراء الوضع“، معتبرا ذلك ”خطأ 

تاريخيا وأخلاقيا“.
مســـتوى  علـــى  التعطيـــل  ويأتـــي 
التشـــكيل الحكومـــي في وقـــت أعلن فيه 
مصرف لبنـــان قرار أنه لن يمنح خطوطا 
ائتمانية ســـوى بسعر الســـوق السوداء 
لاســـتيراد المحروقات، ما أثـــار حالة من 
الغضب والذعر فـــي البلاد ومخاوف من 

ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
وانتشـــر الجيش يوم السبت الماضي 
في محطـــات الوقود بعـــد رفض محافظ 
المصرف المركزي إعادة الدعم. وقتل فجر 
الأحد ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح نحو 
ثمانين آخرين نتيجة انفجار صهريج في 

عكار شمال البلاد.
وغياب  المحروقـــات  أزمـــة  وبســـبب 
تراجعـــت  التحتيـــة  والبنـــى  الصيانـــة 
تدريجيـــاً خلال الأشـــهر الماضيـــة قدرة 
مؤسسة كهرباء لبنان على توفير الطاقة، 
ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 

22 ساعة يومياً.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على 
تأمـــين المازوت الـــلازم لتغطية ســـاعات 
انقطـــاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى 
التقنين ورفع تعرفتها بشـــكل كبير جراء 

شراء المازوت من السوق السوداء.
الحاكمة  الطبقـــة  لبنانيون  ويحمّـــل 
مســـؤولية الانهيار الاقتصـــادي وما مرّ 
عليهم خلال العامين الماضيين من أزمات، 
علـــى رأســـها انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
الرابع من أغســـطس من العـــام الماضي، 
والـــذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات 
ضخمـــة من نيتـــرات الأمونيـــوم مخزنة 
لسبع ســـنوات في المرفأ بعلم مسؤولين 
سياسيين وأمنيين وعســـكريين عديدين، 

إلا أنهم لم يحركوا ساكناً.
ومنذ اســـتقالة حكومة حســـان دياب 
ـــولُ الخلافات بين  بعـــد انفجار المرفأ تحَُ
القوى السياســـية دون تشـــكيل حكومة 
يشترط المجتمع الدولي أن تنفذ إصلاحات 
جذرية مقابـــل تقديم الدعم المالي لإخراج 

لبنان من أزمته الاقتصادية.
وجراء الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة، 
التـــي صنّفهـــا البنـــك الدولـــي مـــن بين 
الأســـوأ في العالم منذ العـــام 1850، بات 
78 في المئة من اللبنانيين يعيشـــون تحت 
خـــط الفقر، بحســـب إحصائيـــات الأمم 

المتحدة.

لبنان لا يحتمل عرقلة 

تشكيل حكومة جديدة

مسار حكومي شائك

السودان بعيدا عن الانقلابات العسكرية

عباس يستكشف مواقف الإدارة الأميركية عبر الأردن

البرهان يتعهد بسد الطريق أمام العصف بالتحول الديمقراطي في البلاد

مجلـــس  رئيـــس  أغلـــق   - الخرطــوم   
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان الباب على بعض التلميحات التي 
ذهبت إلى عدم اســـتبعاد حـــدوث انقلاب 
عســـكري جديد في البلاد في ظل استمرار 
الأزمـــات التي تلاحـــق الفتـــرة الانتقالية 
وتذبذب العلاقة بين العسكريين والمدنيين 
فـــي الســـلطة وعـــدم القـــدرة علـــى ضبط 

توازناتها.
وأكـــد البرهـــان القائد العـــام للقوات 
المســـلحة في الســـودان أن الجيش سوف 
يســـد الطريق أمام الانقلاب على خيارات 
الشـــعب مجدداً، وأنه حريص على حماية 
التغيير والوصول إلى بر الأمان بالانتقال 

الديمقراطي وبناء وطن يسع الجميع.
وقال الســـبت في ختام الاحتفال بعيد 
الجيـــش الســـوداني الـ67 بحضـــور قادة 
القوات المسلحة والســـفراء المعتمدين في 
الخرطـــوم إن ”أعـــداء الســـودان حاولوا 
النيـــل مـــن وحدة القـــوات المســـلحة ولن 
يفلحـــوا في ذلك، فالجيـــش على قلب رجل 

واحد ولن تنفصل عروته“.
ويشير هذا التصريح إلى زهد الفريق 
البرهـــان ورفاقه في الســـلطة وامتناعهم 
عن الاســـتحواذ عليها بانقلاب عســـكري، 
فـــي محاولة لتأكيد الشـــراكة مع الحكومة 
المدنية التي ثمن رئيســـها عبدالله حمدوك 
علاقتهـــا بالجيـــش وكأن كل طرف أصبح 
يعلـــم حدود المســـاحة التي يتحـــرك فيها 
مـــن دون الجور على الآخـــر، وهي معادلة 
جاءت كثمرة لحوارات عديدة بين الجانبين 
بعد أن كاد سوء التفاهم يؤدي إلى مصير 

مجهول.
وذكرت مصـــادر ســـودانية لـ“العرب“ 
أن رســـالة البرهان ”الإيجابية للغاية“ في 
هـــذا التوقيـــت غرضها التشـــديد على أن 
الأوضاع السياســـية مســـتقرة ولا توجد 
تهديدات داخلية أو خارجية تجعل القوات 

المســـلحة تخل بالتزاماتها المعلنة، وليس 
لديهـــا نوايا قاتمة لتغيير المســـار الراهن 

عبر الأدوات العسكرية.
وأضافـــت المصـــادر أن القائـــد العام 
للقوات المســـلحة أراد نفي ما يتردد حول 
”طمعه“ في السلطة من خلال تمديد الفترة 

الانتقالية، لكنه قد يلجأ إلى تهيئة الأجواء 
لصعوده إلى السلطة عبر إجراء انتخابات 
عامة يشـــارك فيها منافســـون من تيارات 
مختلفة يمكن أن تكون حظوظه جيدة فيها 

إذا تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

وجاء تأكيد البرهان بعد أيام قليلة من 
إشـــارة مماثلة وجهها نائبه محمد حمدان 
دقلو قال فيها ”إن العسكريين لن يسمحوا 
بالانقـــلاب علـــى الســـلطة وتقويض عمل 
الحكومـــة الانتقاليـــة (…) ويريدون تحولاً 
ديمقراطيـــاً حقيقيـــاً عبـــر انتخابات حرّة 
ونزيهـــة، تخضـــع لرقابة تجنّبهـــا الغش 

الذي حصل سابقاً“.
وتوحي الإشـــارات المتتابعـــة في هذا 
الســـياق بأن القادة العســـكريين يسعون 
إلـــى تقويض الحمـــلات التي تشـــكك في 
تعاونهـــم مع المكـــون المدنـــي أو تظهرهم 

بأنهم مولعون بالسلطة.
ويرجع حديـــث حميدتي ثـــم البرهان 
إلـــى أن الاتهامـــات تتصاعـــد كلما شـــعر 

المواطنون بأن الجيش يتجاوز صلاحياته 
فـــي الوثيقة الدســـتورية، ودائما ما تكون 
هنـــاك إحالات على أن ذلـــك يمثل رغبة في 
تغيير دفـــة الانتقـــال الديمقراطي لصالح 
ما كان عليه الوضع سابقًا بوجوه جديدة 
مـــا يجعـــل الجيش مضطـــرا للدفـــاع عن 

مؤسسته.
ويعلـــم قـــادة الجيـــش في الســـودان 
تصاعد حدة الرفض للانقلابات العسكرية 
في المنطقـــة، وأن التغيرات التي صاحبت 
الثورة علـــى نظام عمر البشـــير لن تمنح 
فرصة لأحد للتفكير في هذا الخيار وسيتم 
التعامـــل معه على أنه ثـــورة مضادة على 

الثورة الشعبية.
وأوضحت أســـتاذة العلوم السياسية 
بجامعة الخرطوم تماضر الطيب أن رسالة 
البرهـــان تعد ”التزاما سياســـيا وليســـت 
تطمينا للقوى الســـودانية وهذه أول مرة 
يتحـــدث فيهـــا الرجـــل بوضوح وبشـــكل 
محـــدد يؤكد فيه أن هناك ضرورة للانتقال 

الديمقراطي الحقيقي“.
إلى أن  وأشـــارت الطيـــب لـ“العـــرب“ 
القوات المسلحة تحاول المشاركة في الحكم 
للحفاظ على النواحـــي الأمنية المعقدة في 
البلاد، ولم يعد الجيش راغبا في أن يقحم 
نفسه في السلطة، لأن قيادته الحالية على 
يقين بأن كل فترات الحكم العسكري انتهت 

بثورات ومحاكمات وإعدامات.
ويحكم السودان من خلال تحالف بين 
عســـكريين ومدنيين تم تدشـــينه بموجب 
وثيقة دســـتورية أعدت بعد سقوط البشير 
لفتـــرة تمتد 39 شـــهراً بدأت فـــي الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس 2020، ويتناوب 

الجانبان على رئاسة مجلس السيادة.
ومنذ ســـقوط نظام البشـــير في أبريل 
2019 وتدخـــل الاتحاد الأفريقي للوســـاطة 
بـــين العســـكريين والمدنيين جـــرى تحديد 
فتـــرة محـــددة للمجلـــس الانتقالـــي، وتم 
الاتفاق على أنه إذا ظهرت بوادر لاستيلاء 
العســـكر على الســـلطة في البلاد سيقوم 
الاتحـــاد بتجميـــد عضوية الســـودان، ما 

يعزز فرص الحكومة المدنية.
ويرفــــض الشــــعب الســــوداني إعادة 
حكمــــه مــــرة أخــــرى بواســــطة الجيــــش 

والقبول بالشراكة مع المؤسسة العسكرية 
مرهــــون بالفتــــرة الانتقالية فقــــط، بعدها 
تتســــلم الســــلطة حكومة مدنيــــة منتخبة 
من الشــــعب، وهو ما توافق عليه المجتمع 
الدولي الذي يولي السودان اهتماما لافتا 
بتطوراتــــه، ويعمل على ضمــــان التحول 

الديمقراطي بسلاسة.
كمــــا أن اللجنــــة الفنيــــة الأممية التي 
تشــــكلت في الســــودان عقب انتهاء مهمة 
بعثة حفظ الســــلام في دارفور (يوناميد) 
أوائل العــــام الجاري مــــن مهامها حماية 
الفترة الانتقاليــــة من أي انحراف وتوفير 
الدعــــم الــــلازم للحكــــم المدنــــي ومنع أي 

انقلاب عسكري في البلاد.
وأقرت الولايات المتحدة قانونا باســــم 
”التحــــول الديمقراطي“ قبيــــل نهاية فترة 
حكم الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب يوفــــر دعمــــا مختلفا للســــودان 
والوصــــول  الانتقاليــــة  المرحلــــة  لعبــــور 
إلــــى ســــلطة مدنيــــة مســــتقرة، ويقطــــع 
الطريــــق علــــى التفكير فــــي الانقلاب على 
العملية السياســــية الجارية حتى تحقيق

غاياتها.
ويصعــــب الوضــــع الهيكلــــي الحالي 
للمؤسسات العسكرية في السودان حدوث 
انقلاب، فهناك قوات الجيش بجانب الدعم 
السريع وجهاز المخابرات الوطني وقوات 
مؤسسات  وجميعها  المســــلحة،  الحركات 
تمتلــــك الســــلاح ولديهــــا قوة نفــــوذ على 
الأرض، بعكس الأوضــــاع في أعوام 1989 
و1969 و1958، إذ كانــــت قــــوات الجيــــش 
الوحيــــدة على الأرض مع قوات الشــــرطة 

المدنية.
وقــــال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن لـ“العــــرب“ إن 
هناك شــــركاء جددا في السلطة الانتقالية 
أســــقطوا خيــــار الانقــــلاب، لأن الحركات 
المســــلحة لديهــــا قــــوى منتشــــرة في مدن 

ومناطق مختلفة بما فيها الخرطوم.
وأشــــار إلى أن استبعاد وقوع انقلاب 
يرجع إلى وجود حاضنة شــــعبية تدحض 
أي تحركات هنا أو هناك، ومرارة التجربة 
التي خاضها الشــــعب أثناء عهد البشــــير 

تجعله يرفض تكرارها.

رسالة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان تهدف إلى التأكيد 
على أن الأوضاع السياســــــية في البلاد مســــــتقرة ولا توجد تهديدات داخلية 
وخارجية تجعل القوات المســــــلحة تخل بالتزاماتها المعلنة تجاه مسار الانتقال 

الديمقراطي وأن ليس لديها نوايا لتغيير هذا المسار.

الرئيس الفلسطيني يثمن 

زيارة العاهل الأردني إلى 

واشنطن التي ركزت على 

القضية الفلسطينية والدفع 

باتجاه تحقيق السلام

الجيش حريص على الانتقال الديمقراطي

هناك شركاء جدد

في السلطة الانتقالية 

أسقطوا خيار الانقلاب

نورالدين صلاح الدين

رسالة البرهان تعد التزاما 

سياسيا وليست تطمينا 

للقوى السودانية

تماضر الطيب



 بغــداد - طفـــت مجدّدا إلى الســـطح 
الخلافات الحادّة داخل الحشـــد الشعبي 
العراقـــي بين الفصائـــل الموالية لمرجعية 
النجـــف والمشـــكّلة لمـــا يعـــرف بحشـــد 
الموالية  الميليشـــيات  وباقـــي  المرجعيـــة 

لإيران والمرتبطة بحرسها الثوري.
وعكـــس تلـــك الخلافات ســـجالٌ حادّ 
نشـــب بين قيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائـــب أهل الحـــق المعروفـــة بولائها 
الشديد لإيران والتزامها بتنفيذ أوامرها، 
وحميـــد الياســـري قائـــد لـــواء أنصـــار 
المرجعية تضمّن تبادل اتهامات شـــملت 
التـــورّط فـــي اغتيال النشـــطاء والعمالة 
للخارج وتمرير مشـــاريع مشبوهة تحت 

راية التشيع وخدمة آل البيت.
وعلـــى مدى الســـنوات التـــي أعقبت 
الحرب على تنظيم داعش والتي استكمل 
الحشـــد الشـــعبي خلالها بـــروزه كهيكل 
مؤثّر في الجوانب الأمنية وحتى القرارات 
السياسية والاقتصادية للدولة العراقية، 
برز تيار داخل الحشـــد مرتبط بمرجعية 
النجف واعتبره متابعون للشأن العراقي 
تجســـيدا للنزعة الاســـتقلالية للمرجعية 
ذاتها عـــن التأثيـــرات الإيرانية ودفاعها 
عن هويتهـــا كمرجعية موازية غير تابعة 

مذهبيا ولا خاضعة سياسيا.

وأثـــار الياســـري حفيظـــة معســـكر 
الموالاة لإيـــران ممثـــلا بالخزعلي عندما 
شـــنّ فـــي خطـــاب لـــه بمناســـبة إحياء 
ذكرى عاشـــوراء ألقاه في مدينة الرميثة 
بمحافظة ذي قار جنوبي العراق على من 
وصفهم بـ“بائعي الـــولاءات والمتخاذلين 
لصالح أســـيادهم خلف الحدود“، معتبرا 
أن من يوالي غير الوطن ”خائن ومحروم 

من حبّه“. 
وقال في خطابه أمام جمع من الطلبة 
الشـــيعة ”أن يأتينا الصـــوت والتوجيه 
والإرشـــاد من خلف الحدود فهذه ليست 
عقيدة الإمـــام الحســـين“، مضيفا ”نحن 
نرفـــض هـــذه الانتمـــاءات ونرفض هذه 
الـــولاءات ونعلـــن بأعلـــى أصواتنا أن لا 

خوف ولا تردد ولا أي شيء يمنعنا“.   
وصعّـــد الياســـري خطابـــه الموجّـــه 
للميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 
موجّهـــا لها الاتهام بضلوعها في ترهيب 

العراقيـــين بأمـــر من إيـــران وصولا إلى 
التورط في اغتيال النشطاء والمعارضين، 
قائلا ”أعلم أن هذا الكلام يجرح، وأعلم أن 
هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف 
تضـــرب صـــدور المتخاذلـــين والخائنين 
والمتقاعســـين والذين باعـــوا ولاءهم إلى 

مَنْ خَلْف الحدود“.   
الرصاصات  ”هذه  بالقول  واســــتدرك 
في قلوب هؤلاء ســــوف تعود في يوم من 
الأيام وتضرب قلبي وقلبك وأعلم أن هناك 
من يكتب ويســــجل هذه الكلمات ويبعثها 
لأسياده. وأسياده يبعثونها إلى أسيادهم 
خارج الحدود وسوف يفتي المفتي خارج 
الحدود بقتلي وقتلــــك بتهمة أننا نزعزع 
الــــولاء ونهــــدد هــــذه الــــولاءات الورقية 

الزائفة الزائلة في يوم من الأيام“.
وتضمنت هذه العبارة الأخيرة اتهاما 
لإيـــران بأنّها هي مصدر الفتاوى الدينية 
باغتيال  والأمنيـــة  السياســـية  والأوامر 
المعارضـــين والنشـــطاء والمشـــاركين في 
الحراك الاحتجاجـــي العارم الذي انطلق 

مع انتفاضة أكتوبر 2019.
وقـــد تحوّلـــت الاغتيـــالات على مدى 
الســـنتين الأخيرتـــين إلـــى ظاهـــرة فـــي 
العـــراق حصـــدت أرواح كثيرين دون أن 
تتمكنّ السلطات العراقية من الكشف عن 
أغلب مرتكبيهـــا وتقديمهم للعدالة، الأمر 
الذي تعتبـــره عدّة جهـــات دليلا على أن 
فصائل منتمية للحشد الشعبي تقف وراء 
الظاهـــرة ما يعنـــي أن جزءا مـــن الدولة 
العراقيـــة ضالع في الاغتيـــالات باعتبار 
الحشـــد هيـــكلا أمنيـــا رســـميا خاضعا 

صوريا للقيادة العامة للقوات المسلّحة.
وكان مـــن أبـــرز الشـــخصيات التي 
تعرّضـــت للاغتيال في صيف ســـنة 2020 
الباحث هشـــام الهاشـــمي الذي يبدو أنّه 
لامس بعض المحظورات في ما ينشره من 

مقالات وبحوث.
وكان من ضمن ما تعرّض له في بحث 
له نشـــر قُبيـــل اغتياله الخلافـــات داخل 
الحشـــد الشـــعبي بين تياريـــن أحدهما 
يوالـــي المرشـــد الأعلـــى في إيـــران علي 
خامنئي، ويتبع الثاني المرجع الأعلى في 
النجف علي السيســـتاني ويشـــعر قادته 
وزعماؤه بالحيف في توزيع الموارد على 
الفصائل وأيضا في اتخاذ القرارات التي 

يهيمن عليها التيار الأوّل.
ويجـــد الحشـــد الشـــعبي صعوبات 
متزايـــدة فـــي حجـــب الخلافـــات داخله 
والتغطيـــة علـــى انقســـاماته الداخليـــة 
وتسويق نفســـه ككتلة كبيرة متجانسة. 
وســـبق أن أعلنـــت أربع من الميليشـــيات 

المكوّنة للحشد تمايزها عن باقي مكوناته 
فـــي  ومرجعيـــة  وولاء  وهدفـــا  عقيـــدة 
خطوة اعتبرها أغلـــب الملاحظين إعلانا 
للانفصال عن هذا الجسم شبه العسكري 

الدخيل على أجهزة الدولة العراقية.
وظهـــر التباعد الكبير بـــين مكوّنات 
الحشـــد جليا عندما عقدت التشـــكيلات 
التابعة للعتبات المقدســـة في العراق في 
ديســـمبر الماضي مؤتمرا لهـــا هو الأوّل 
من نوعه مؤذنة بتشـــكيل حشـــد مرجعي 
نســـبة إلى مرجعية النجف بهوية محلية 
مختلفة عن هوية الحشـــد الولائي نسبة 
للولـــي الفقيـــه والذي انتهـــى به المطاف 
حشدا إيرانيا خالصا في تبعيته لطهران 
لصراعاتها  وخوضـــه  لأهدافها  وخدمته 
على أرضية تبنّي قادته للنظرية المعتمدة 

كنظام للحكم في إيران.
وشـــدد الياســـري على القول إن ذلك 
(اغتيال النشـــطاء والمعارضين) سيحدث 
”كما حكموا وصوبوا رصاصاتهم وقالوا 
إن هذا الفقير الذي خرج للشارع للمطالبة 
بحقوقـــه عميل وكذلك صاحب البســـطة 

الفقير الذي حمل العلم العراقي“.
ومـــن منطلق المعرفة بأنّ ميليشـــيات 
الحشد الولائي هي المعنية باتهامات قائد 

لـــواء أنصار المرجعيـــة ردّ الخزعلي على 
الياســـري نافيا عنه الوطنية ومشكّكا في 
انتمائه لشـــيعة علي ابن أبي طالب وفي 

ولائه للحسين ابن علي.
وقال زعيم العصائب في بيان نشـــره 
علـــى موقعه في تويتر إنّ ”أســـوأ ما في 

محـــاولات بعـــض القوميـــين المعممـــين 
الذين يريدون الاستتار بالوطنية لتمرير 
مشـــاريعهم هـــو محاولـــة ربـــط الإمـــام 

الحسين بهكذا أفكار“.
وأضـــاف ”مـــن العجـــب أن تصـــدر 
أمثـــال هذه التفاهات من شـــخص معمم 

وعلى منبـــر الإمام الحســـين وفي مدينة 
مثـــل الرميثة المعـــروف أهلهـــا بالوعي 
والثقافة“، في إشـــارة إلى الياسري الذي 
يعتبر بالإضافة إلـــى قيادته لواء أنصار 
المرجعية رجل دين شـــيعيا بارزا ومقربا 

من المرجع آية الله علي السيستاني.

 صنعــاء - أثـــارت الأحـــداث العاصفة 
الجاريـــة في أفغانســـتان حيـــث زحفت 
حركـــة طالبـــان علـــى مناطـــق البلاد في 
ظل تهاو صادم للقـــوات الحكومية التي 
شكلّتها ودربتها الولايات المتّحدة، ردود 
فعـــل متضاربة لدى أفرقـــاء الصراع في 
اليمن الذي يشـــهد لجهة عدم اســـتقراره 
الطويل والحرب المســـتمرة فيه منذ نحو 

ســـبع ســـنوات، وضعا شـــبيها بالحالة 
الأفغانية في بعـــض الجوانب مع فوارق 

جوهرية في جوانب كثيرة أخرى.
وتضاربـــت قـــراءة الجهـــات اليمنية 
وطريقـــة  الأفغانـــي  للحـــدث  المختلفـــة 
اســـتخلاص الـــدرس منـــه. وكان أكثـــر 
المواقـــف تضادّا مـــا عبّرت عنـــه جماعة 
الحوثي مـــن جهة، وما قرأتـــه الحكومة 

اليمنيـــة في الأحـــداث الأفغانية من جهة 
مقابلة.

فقد قابل الحوثيون انسحاب القوات 
الأميركيـــة وهزيمـــة القـــوات الأفغانيـــة 
وتفـــكّك ســـلطة الرئيـــس أشـــرف غنـــي 
باحتفاء، باعتباره درســـا لمـــن تعتبرهم 
الجماعـــة الحوثيـــة المدعومة مـــن إيران 
غزاة لليمـــن ومحتلين له وللحكومة التي 
للاحتلال، على  يصفها هؤلاء بـ“العميلة“ 

غرار حكومة غني بحسب توصيفهم.
أما الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا فقـــد رأت في انهيار ســـلطة غني 
إنـــذارا لمـــا يمكـــن أن يحدث فـــي اليمن 
نتيجة استشـــراء  مـــن ”مصيـــر قـــاتم“ 

الانقسامات والخلافات.
وقال محمد عبدالسلام، الناطق باسم 
جماعـــة أنصار اللـــه الحوثيـــة ورئيس 
وفدها المفاوض، عبر حســـابه في تويتر 
”إن كل احتـــلال له نهاية، طـــال الوقت أم 
قصر. وها هي أميركا تحصد الفشل بعد 
عشـــرين عاما من احتلالها أفغانستان“. 
وتســـاءل ”فهل تعتبـــر دول العدوان من 
ذلك“، حســـب تعبيـــره، مضيفـــا ”أما آن 
لمرتزقة العدوان أن يدركوا أن الاســـتقواء 
بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي 

بدولة ولا جيش بل عاقبتها الخسارة“.

وفـــي تعليقه علـــى ســـقوط المناطق 
الأفغانية تباعا بيـــد مقاتلي طالبان، دعا 
معمـــر الإريانـــي، وزير الإعـــلام اليمني، 
القوى السياسية في اليمن إلى الاستفادة 
من التجربـــة الأفغانيـــة وتجنب المصير 
القـــاتم الذي وصلت إليـــه والعمل لإنهاء 

الأزمة اليمنية.
واعتبر في تصريـــح صحافي أنّ ”ما 
يحدث في أفغانســـتان من تساقط للمدن 
والأقاليـــم بيـــد حركـــة طالبـــان، نتيجة 
طبيعية لحالة الانقســـام والخلافات بين 
القوى السياسية والاجتماعية الأفغانية، 
وعـــدم رص الصفوف وتوحيـــد الجهود 
تحـــت إطار القيـــادة الرســـمية، وتفويت 
الإجمـــاع الدولـــي فـــي دعـــم الحكومـــة 
والشـــعب الأفغانـــي لحســـم المعركة منذ 

العام 2001 “.
وقال الإرياني متســـائلا ”هل سيطرة 
طالبـــان علـــى الخارطة الأفغانيـــة نهاية 
المطاف أم إيذان بانهيار الدولة وانجراف 
البلد في دوامـــة جديدة من الدم والحرب 
الأهليـــة، وتـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
والعزلة  والحريات  الديمقراطية  وانعدام 
الدوليـــة، وتحول أفغانســـتان إلى بؤرة 
للإرهاب ومنطلق لتهديد الأمن والســـلم 

الدوليين“.

ودعا القوى السياسية وكل اليمنيين 
إلـــى أخذ الـــدروس والعبر مـــن التجربة 
الأفغانيـــة وتجنب الســـيناريو والمصير 
القاتم اللذين وصلت إليهما أفغانســـتان، 
وتغليب المصلحـــة الوطنية وطي صفحة 
الماضي ونبذ كل الخلافات والحســـابات 
السياســـية وتوحيـــد الصفـــوف خلـــف 

الرئيس عبدربه منصور هادي .

كمـــا طالـــب اليمنيين بعـــدم إضاعة 
الوقت وحشـــد كل الطاقـــات والإمكانات 
والمقاومـــة  الحكوميـــة  القـــوات  خلـــف 
المدعومـــة مـــن التحالف العربـــي بقيادة 
السعودية، لحسم معركة استعادة الدولة 

وإسقاط الانقلاب الحوثي.
ولم توفّر تحليلات المراقبين اليمنيين 
للأحداث في أفغانستان الموقف الأميركي 
الـــذي واجـــه عاصفة من الانتقـــادات من 
قبل سياســـيين وقـــادة رأي يمنيين، كما 
لم تهمل موقف الشـــرعية اليمنية وكثرة 

اعتمادهـــا على حلفائها حدّ التواكل على 
جهودهم.

واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي 
الأسبق أبوبكر القربي أن انهيار السلطة 
الذي تشـــهده أفغانستان، نتيجة طبيعية 
لاعتمادهـــا على الدعـــم الخارجي للبقاء. 
وأوضـــح في تغريـــدة على حســـابه في 
تويتر أن ذلك يعكس فشـــل محاولة بناء 
أنظمة على أرضية من الفساد والتبعية، 
تفتقـــد القبـــول من شـــعبها لتخليها عن 

سيادة الوطن وحقوق المواطن وكرامته.
وقال الكاتب الصحافي اليمني ســـام 
الغبـــاري إن الولايـــات المتحـــدة عندمـــا 
ترضـــى عـــن حـــزب أو مكون سياســـي 
تدعوه إلى الحوار، في إشارة إلى دعوات 
واشـــنطن للحوار مـــع الحوثيين وإيجاد 
مخرج سياسي للحرب التي فجروها في 

البلاد.
أما الباحث والكاتب السياسي ماجد 
المذحجي فرأى أن جماعة الحوثي وحركة 
طالبان تشبهان بعضعها البعض في كل 
الجوانـــب المظلمة والعنيفـــة والمتطرفة، 
قائلا ”يستدعي محمد عبدالسلام نموذج 
طالبان ليبشـــر بـــه ويحذرنـــا منه، وهو 
استدعاء القرين للقرين“، مضيفا ”طالبان 

نظير الحوثي تماما بفوارق ضئيلة“.
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حقد دفين بين فصائل الحشد الشعبي 
يتفجر تخوينا واتهاما بالجريمة والخروج عن الطائفة

ماذا قلتم.. اغتيال؟

الخلافات بين الميليشــــــيات الشيعية في العراق بسبب التباين في الولاء بين 
ــــــران وخاضعة لتعاليم  ــــــة النجف وأخرى مرتبطة بإي ــــــل تابعة لمرجعي فصائ
مرجعهــــــا الأعلى وأوامر قياداتها السياســــــية والأمنية، عادت إلى الخروج 
ــــــكلا الطرفين وصل  إلى الســــــطح مجدّدا عبر ســــــجال حــــــادّ بين ممثلّينْ ل
حــــــدّ الاتهام بالتورط فــــــي الاغتيالات بأوامر خارجية فــــــي مقابل التخوين 

والتشكيك في الانتماء للطائفة.

بين الفزع والاحتفاء.. ردود فعل يمنية متضاربة على سقوط كابول

 بغــداد - أعلنــــت المفوضيــــة العليــــا 
للانتخابــــات في العراق الأحد مشــــاركة 
130 مراقبا دوليا في الانتخابات النيابية 

المقررة لشهر أكتوبر القادم.
وجاء في بيان للمفوضية أن مشاركة 
هــــؤلاء المراقبــــين تأتــــي في إطــــار عمل 
مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة 
الأمم المتحدة على توســــيع آفاق المراقبة 

الدولية للعملية الانتخابية في العراق.
وأوضح البيان أن مكتب المســــاعدة 
الاســــتعدادات  إتمــــام  ”علــــى  يعمــــل 

والتحضيــــرات المتعلّقة بمراقبة العملية 
الانتخابية من خلال نشــــر مــــا يزيد عن 
مئــــة وثلاثــــين مراقبــــا دوليا فــــي عموم 

أنحاء البلاد“.
ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 
مرشــــحا يمثلــــون 44 تحالفــــا انتخابيا 
و267 حزبا سياسيا إلى جانب المستقلين 
للتنافــــس علــــى 329 مقعدا فــــي البرلمان 

العراقي.
وقررت المفوضية استبعاد العشرات 
من المرشحين لمخالفتهم الشروط الواجب 

توفرهــــا في المرشــــحين بحســــب قانون 
الانتخابات.

والانتخابــــات هــــي مطلب رئيســــي 
للحراك الشــــعبي الذي قــــاد احتجاجات 
واســــعة في البلاد منذ أكتوبر 2019، غير 
أن محاذيــــر التزويــــر تظــــل مخيمة على 
المناسبة بالاستناد إلى تجارب الدورات 
الانتخابيــــة الســــابقة حيث لعــــب المال 
السياســــي أدوارا أساســــية فــــي تحديد 
الفائزين بها، وكذلك ســــلاح الميليشيات 

وسطوتها على الدولة والمجتمع.

مراقبون دوليون لتقليص حجم التزوير 
في الانتخابات العراقية

مأتم في كابول.. عرس في صنعاء

فصيل في الحشد يتهم الميليشيات بتلقي أوامر قتل النشطاء من إيران

سيفتي المفتي خارج 
الحدود بقتلي وقتلك 

بتهمة زعزعة الولاء

حميد الياسري

استحالة بناء أنظمة 
على أرضية من الفساد 

والتبعية

أبوبكر القربي



 تونــس - أثــــار ارتفــــاع عــــدد عمليات 
الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل 
التونســــية نحو البلدان الأوروبية، جملة 
من الاستفهامات بشأن حقيقة وجود أياد 
خفيــــة تحــــرك الظاهرة، أو جهــــات نافذة 
تستفيد من إدامة الأزمة التي لا تزال تربك 

جهود السلطة لمعالجتها.
بحريــــة  وحــــدات  وتمكنــــت 
بولايات(محافظات) ســــاحلية في تونس، 
سوســــة ونابل والمنســــتير، خلال الليلة 

الفاصلة بين الرابع عشر والخامس عشر 
من أغســــطس الجاري، من إحباط  ســــبع 
عشــــرة عملية اجتيــــاز للحــــدود البحرية 

خلسة نحو إيطاليا.
وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني 
حســــام الديــــن الجبابلــــي، فــــي تصريح 
إعلامي، أنه تم نجدة وإنقاذ 287 شــــخصا 
مــــن بينهم ثمانون من جنســــيات أفريقية 

مختلفة.
ونبّهت أطراف حقوقيــــة إلى خطورة 
نشــــاط منظمــــي عمليــــات الهجــــرة غيــــر 
الشــــرعية نحو أوروبــــا، مذكّــــرة بوجود 

شبكات دولية تنشط في المجال وتستغلّ 
تردي الأوضاع الاجتماعية للشباب.

التونســــي  المرصــــد  رئيــــس  وأكــــد 
لحقــــوق الإنســــان، مصطفــــى عبدالكبير، 
أننا ”شاهدنا ارتفاعا في منسوب الهجرة 
نحو أوروبا في الفترة الأخيرة لأن الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي صعب في تونس، 
فضلا عن فشــــل المنوال التنموي في حلّ 

الأزمات“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
أطراف تسوّق للهجرة، ومنظمو العمليات 
وشبكات تهريب البشر ينشطون كثيرا في 

المجال“.
وتابع عبدالكبير ”هناك شبكات دولية 
بين تونس وليبيا وإيطاليا تغري الشباب 

بالهجرة نحو أوروبا“.
ولفــــت مراقبــــون إلى وجود شــــبكات 
تســــعى لتحقيق الربح المــــادي من خلال 
استمرار الظاهرة، مســــتغلة بذلك مشاعر 
اليــــأس وضعــــف ثقــــة فئــــة واســــعة من 

التونسيين في الطبقة السياسية.
وأفــــاد عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عام 
المنظمة التونســــية للتربية والأســــرة، أن 
”مــــا يشــــجع على تفاقــــم ظاهــــرة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، هو حالــــة الانفلات التي 
تعيشــــها البلاد، ومن يتاجرون بمآســــي 
العباد ويســــتغلون حالة اليأس الجماعي 

للشباب“.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”هنــــاك شــــبكات تتاجر بــــآلام الناس 
وتحاول استغلالها داخل وخارج تونس، 
والضالعــــون في العمليات هم الوســــطاء 
الذين يرمون إلــــى تحقيق مصالحهم عبر 

الربح المالي والتجاري“.
ولم يستبعد الجريدي ”وجود أطراف 
سياسية وراء الظاهرة المدفوعة بعوامل 
الانحــــراف والانقطاع عــــن التعليم وتأزم 
جائحــــة  وتداعيــــات  الصحــــي  الوضــــع 

كورونا“.
ومنذ يوميــــن قال مصدر مــــن منظمة 
الهــــلال الأحمــــر التونســــي، للإغاثــــة إن 
الحرس البحري التونسي أنقذ 98 مهاجرا 
مــــن بينهــــم تســــع وخمســــون ســــودانيا 
وتسعة عشــــر ســــوريا كانوا انطلقوا من 

سواحل صبراتة الليبية فجر الخميس.
وأفــــاد رئيس فــــرع المنظمة في ولاية 
(محافظة) مدنين (جنوب) المنجي ســــليم 
في تصريــــح  لوكالة الأنبــــاء الألمانية أن 
المركب الذي كان يقــــل المهاجرين تعطل 
داخــــل الميــــاه الإقليميــــة التونســــية مع 
نفــــاد البنزيــــن بينما كان فــــي طريقه إلى 

السواحل الإيطالية.
التونســــي  البحري  الحــــرس  وتدخل 
لنجدة المهاجرين علــــى بعد أربعة أميال 
من جزيرة جربة قبالة السواحل الجنوبية 
لتونــــس، وتمّ نقلهم إلــــى ميناء جرجيس 

القريب حيث تســــعى الســــلطات المحلية 
إلى إيجاد أماكن شاغرة بمراكز إيواء في 

المنطقة.

وفرتهــــا  التــــي  المعلومــــات  ووفــــق 
منظمــــة الهلال الأحمر فقــــد كان على متن 
المركب أيضا ســــبعة مصريين وستة من 
بنغلاديش وثلاثة مــــن غامبيا إضافة إلى 
غانييــــن ونيجيــــري وتونســــي، ومن بين 

المهاجرين ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
وتمثل الســــواحل التونسية والليبية 
منصة رئيســــية لأنشــــطة مهربي البشــــر 
وقوارب الهجرة الســــرية نحو الســــواحل 

الإيطالية القريبة.
وســــبق أن تــــم العثــــور علــــى ســــتة 
مهاجريــــن بينهم أربعة أطفــــال موتى في 
صحراء تونس بسبب الحر الشديد، وكان 

الضحايــــا قد تســــللوا مــــن الجزائر وفي 
طريقهم إلى ليبيا على الأرجح، بحسب ما 

أفاد به مسؤول من المنظمة.
وفــــي وقــــت ســــابق، قــــال الرئيــــس 
التونسي قيس سعيد، إن ”هناك من مازال 
يتربص بتونــــس وبالمواطنيــــن ويتاجر 
ببؤســــهم وفقرهــــم“، واعتبــــر أن محاولة 
أطــــراف، لــــم يذكرهــــا، إعــــادة ســــيناريو 
موجات الهجرة غير النظامية التي وقعت 
ســــنة 2011 بعد سقوط نظام بن علي، نحو 
إيطاليا وأوروبا، يرمي إلى الإســــاءة إلى 
العلاقات التونسية الإيطالية والأوروبية، 
ملوحا باتخــــاذ الإجراءات اللازمة ضدهم 

”فورا“ لوضع حد لهم.
واعتبــــر ســــعيد، فــــي خطــــاب وجهه 
لوزيــــر الداخلية الجديد خــــلال جولة قام 
بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 
(أكبر الشوارع الرئيسية)، أن ”الهدف من 
هذه الممارســــات ليــــس وضع حد للبؤس 
والفقــــر بل ضرب الدولة وضرب المســــار 
الجديــــد“، وفــــق تعبيــــره، مضيفــــا ”لقد 
نبهتهــــم وحذرتهم ولكنهم لم يســــتمعوا 
إلى التحذير والآن يجب اتخاذ الإجراءات 

اللازمة“ ضدهم.
وقــــال إن ”الدولــــة ليســــت غنيمة بل 
هي لكل التونســــيين.. وكل حقوق الفقراء 
والبؤساء يجب أن تعود إليهم.. ولا داعي 

للمتاجرة بآلامهم.“

 الرباط - قدّمت قيــــادات بحزب العدالة 
والتنمية بإقليم آسفي بالمغرب استقالات 
جماعيــــة، فــــي مقدمتهم رئيــــس المجلس 
المحلــــي عبدالجليل البــــداوي، ما يعكس 
تصّدعا داخل الحزب وينذر بتفكك وحدته 

قبيل الانتخابات المقبلة.
عضوا  وأربعــــون  خمــــس  واســــتقال 
وقياديــــا محليــــا وزعماء نقابــــات مهنية 
ومستشــــارين جماعييــــن ونــــواب رئيس 
المجلس الجماعي لمدينة آسفي في حزب 
العدالــــة والتنميــــة، على رأســــهم رئيس 
المجلس والكاتب المحلي للحزب ووكيلة 
لائحة النســــاء، بسبب ما أسموه ”أسباب 
تنظيميــــة، بعــــد إزاحة رئيــــس المجلس 
المحلي لآســــفي، من قبل الأمانــــة العامة 

للحزب من اللائحة المحلية له“.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب (الفرع 
توصلها  المركزيــــة)،  للقيــــادة  الإقليمــــي 
بعريضة استقالة موقعة من بعض أعضاء 
الحزب، مشــــيرة إلى أن الســــبب يكمن في 
”كــــون الموقعيــــن رفضــــوا قــــرار الأمانة 
العامة بنقل ترشيح رئيس جماعة آسفي، 
من المرتبة الثالثة في لائحة الجماعة إلى 

المرتبة الثانية في لائحة الجهة“.

واســــتغربت من ”إدراج أسماء بعض 
الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم 
بالحزب منذ ســــنوات طويلــــة، بالإضافة 
إلى وجود توقيعات لأشــــخاص ســــبق أن 
تقدمــــوا باســــتقالاتهم قبل تاريــــخ توقيع 
العريضــــة المذكورة“، مؤكــــدة ”أن بعضا 
ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون 
قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى، من أجل 
الترشــــح في لوائحها خلال الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة“.

كمــــا اعتبــــرت الكتابــــة الإقليمية، أن 
”مروجــــي العريضــــة اعتمــــدوا أســــلوبا 
تضليليــــا لدفع بعض الأعضــــاء للتوقيع، 
والمؤســــس على معطيات غير صحيحة، 

وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين“.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية أن ”قيــــادات العدالة والتنمية 
وتموقعهــــا  مصلحتهــــا  علــــى  تدافــــع 
الانتخابــــي، وما يحصــــل الآن هو نتيجة 
لما يعيشــــه الحــــزب من أزمــــات تنظيمية 

وسياسية على مختلف الأصعدة“.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
أن ”الأنظار موجهة إلى قيادات وشــــيوخ 
جماعة التوحيد والإصلاح، لحث الأطراف 
المتمردة على الجلوس على طاولة الحوار 

والتوافق كمخرج وحيد للأزمة“.
ورفــــض البداوي، أن تتــــم إزاحته من 
اللائحــــة المحلية المرشــــحة للانتخابات 
وتعويضــــه  والبرلمانيــــة،  الجماعيــــة 
بشــــخص يملك مدرســــة لتعليم الســــياقة 
في المرتبة الثالثة، بعد تكبّد خسارة غير 

مسبوقة في انتخابات الغرف المهنية.
وأكدت مصــــادر مطلعة لـ“العرب“ أنه 
”تــــم تهميش البــــداوي من طــــرف الحزب 
خصوصا وأنه يُتابع أمام محكمة جرائم 
الأمــــوال فــــي مراكش بتهم ثقيلــــة تتعلق 
بالتزوير في محرر رســــمي وتبديد أموال 

عمومية“.
الاســـتقالات  ظاهـــرة  واســـتفحلت 
داخـــل حزب العدالـــة والتنمية المغربي، 

الـــذي يـــرأس الائتلاف الحكومـــي، قبيل 
الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية التي 
لأســـباب  المقبـــل،  الخريـــف  ســـتجرى 
تنظيمية الشـــيء الذي ينـــذر بنتائج غير 

مشجعة للحزب.
وأعلـــن أعضاء مـــن الحـــزب بإقليم 
أغاديـــر إداوتنـــان، (جنـــوب المغـــرب)، 
البرلمانية  الترشـــيح  للوائـــح  رفضهـــم 
أغادير،  بجماعـــة  والمحلية  والجهويـــة 
مســـجلين أنه تم إعدادهـــا جميعها وفق 

طريقة مدبرة سلفا دون شفافية.
وأكـــد أعضـــاء الحـــزب بأغادير في 
رســـالة إلـــى الأمين العـــام ســـعدالدين 
العثمانـــي، أن غياب الشـــفافية ظهر في 
مســـتوى انتخاب لجان الترشـــيح وعلى 
مســـتوى انعقادها، ”لتعطـــي نتائج غير 
طبيعية، وغيـــر معبرة عن مبادئ الحزب 

وروح قيمه الديمقراطية“.
وأكـــد الأعضـــاء أن ”الإعـــلام تحدث 
عـــن بعض مؤشـــرات غيـــاب الشـــفافية 
وهـــي  إنكارهـــا،  أو  عليهـــا  الـــرد  دون 
معروفة عنـــد العام والخـــاص“، مُدينين 
هذه الممارســـات اللاأخلاقيـــة والغريبة 
عن حزبهـــم ومســـاره، ومعلنين رفضهم 
لنتائج الترشـــيحات التـــي أفرزتها هذه 

الممارسات.
وســـبق أن قدم كل من رئيس جماعة 
أولاد فـــارس الحلة بدائـــرة البروج إقليم 
ســـطات، ونائبه والكاتب المحلي لحزب 
العدالة والتنمية بالجماعة، اســـتقالاتهم 

الفرديـــة مـــن هيـــاكل الحزب، لأســـباب 
تنظيمية وغياب التعاون والانسجام بين 
أعضـــاء الحزب على الصعيـــد الإقليمي، 

وفق تعبير المستقيلين.
ويرى مراقبون أن المصالح الشخصية 
أضحت غالبة في مجال اختيار المرشحين 
للانتخابات المحلية والتشريعية، للحفاظ 
على المناصب والامتيازات والتعويضات 
المتعددة، مضيفين أن ”الاســــتقالات التي 
يعرفها الحزب نتيجة الخلافات المستمرة 
بين القيادة والقواعد وســــتزيد من حدتها 

الأوضاع الحالية داخله“.
ومثّلت المشــــاكل الداخليــــة التي يمر 
بها الحزب ذو التوجهات الإسلامية، عقبة 
طبيعية أمام التعامل مع الاستقالات التي 
قــــد تكلفه غاليــــا في التموقــــع الانتخابي 
سواء على مستوى الجماعات المحلية أو 

المجلس النيابي.
ودعت قيادات محلية إلى ”إعادة النظر 
في تزكيــــات وكلاء اللوائح الحالية، حتى 
يتسنى للجميع المشــــاركة في الإجراءات 
والعمليــــات الانتخابيــــة، دون حــــرج مع 
أنفســــهم وقناعاتهــــم، ومــــع النــــاس وما 
قطعوه معهم من التعامل بصدق ونزاهة“.

وتــــم رفــــض إعــــادة ترشــــيح الكاتب 
الجهــــوي وكيلا للائحــــة الجهوية بإقليم 
تزنيــــت (جنــــوب)، رغــــم كل الخروقــــات 
والممارســــات المنافيــــة لمبــــادئ الحزب 
والمســــجلة على مســــاره في تدبير الشأن 

العام محليا وجهويا.
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المغربي  ــــــة  والتنمي ــــــة  العدال عــــــرف 
موجة مــــــن الاســــــتقالات الجماعية، 
ــــــادات بتراجع  بســــــبب ما وصفته قي
الحزب عن ”التزاماته السياســــــية“، 
وادعائه تبني المرجعية الإســــــلامية، 
شــــــأن الديمقراطية المزيفــــــة داخله، 
فضلا عن اســــــتغلال هياكل الحزب 
من طــــــرف نفس الأشــــــخاص الذين 
في  والامتيازات،  المناصب  احتكروا 
خطوة تهدّد وحدته قبيل الانتخابات.

استقالات جماعية جديدة تهدّد وحدة 
العدالة والتنمية المغربي قبل الانتخابات

همون الحزب بالتراجع عن التزماته السياسية
ّ
عدد من القيادات يت

إحباط سبع عشرة عملية هجرة في عدد من جهات البلاد

ما يحصل الآن هو 
نتيجة لما يعيشه 
الحزب من أزمات 

رشيد لزرق

مفاجآت سياسية جديدة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

مشهد المهاجرين غير الشرعيين لا يزال يتكرر

 طرابلــس - ذكّر بيان اللجنة العسكرية 
الليبيــــة المشــــتركة 5+5 رئيــــس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
بضــــرورة الالتزام بالتفاهمــــات المنبثقة 
عــــن اتفاق جنيف، حيــــث طالبت بتجميد 
الاتفاقيــــات العســــكرية مــــع كافــــة الدول 
والتسريع بتعيين وزير للدفاع، مع تحذير 
لجنة ملتقى الحوار السياســــي من إفشال 
المحادثــــات بشــــأن القاعدة الدســــتورية 

للانتخابات.
وقالــــت اللجنــــة، عقــــب اجتمــــاع لها 
بمدينة سرت مســــاء السبت ”إنها طالبت 
المجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية بضــــرورة تجميــــد أيّ اتفاقيات 
عســــكرية مع أيّ دولــــة كانــــت ومذكرات 
التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق وقف 
إطــــلاق النار الموقّع في جنيف في الثالث 

والعشرين من أكتوبر الماضي“.
وجــــددت اللجنــــة مطالبتهــــا بتعيين 
وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية 
ســــريعاً، حيــــث يشــــغل رئيس الــــوزراء 
عبدالحميــــد الدبيبــــة هــــذا المنصب منذ 

تشكيل الحكومة في مارس الماضي.
ووقّعت تركيا عام 2019 اتفاقا لترسيم 
الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط 
مــــع حكومــــة الوفاق الوطنــــي، فضلا عن 
اتفــــاق تعــــاون عســــكري أرســــلت أنقرة 
بموجبه مستشــــارين ومدربين عسكريين 
إلــــى طرابلــــس، وواجهــــت الاتفاقيتــــان 

معارضة من أطراف دولية وليبية.
وكشــــف تعيين وزير الدفاع عن أزمة 
داخلية بيــــن جناحي الســــلطة التنفيذية 
الليبيــــة الجديــــدة، بعدما لــــوّح المجلس 
الرئاســــي الليبــــي باتخاذ قرار تســــمية 
وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس 
النــــواب للتصويت عليــــه، في حين تغيب 
الدبيبــــة عــــن حضــــور اجتمــــاع مهم في 
الرابع من يوليــــو الماضي بمكتب القائد 
الأعلى للجيش، وذلك للتشــــاور في مسألة 
تعيين وزير الدفاع وحســــم الأمر بشــــكل 

نهائي.
ورفض الدبيبة دعــــوة محمد المنفي 
لحضــــور  الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس 
الاجتمــــاع، مؤكدا أن البــــاب الخامس في 
الســــلطة التنفيذيــــة الموحــــدة بخارطــــة 
الطريــــق الصــــادرة عن الملتقــــى، يوضح 
اختصاصــــات رئيــــس حكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة في تســــمية الــــوزراء والوكلاء، 

ودور المجلس الرئاسي في ذلك.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5 
+ 5 طالبت رئاســــة الحكومة بتعيين وزير 
للدفاع لغرض التنســــيق المشترك، في ما 
يتعلــــق بالأمور الأمنيــــة الخاصة بالدولة 
وفي إطار المساهمة في توحيد المؤسسة 

العسكرية.
وأعلن الدبيبة أن حكومته ســــتجري 
تغييــــرات في وزارة الدفــــاع، وأنها تعمل 
علــــى اختيار وكيلين مــــن أعضاء اللجنة 

العسكرية. وطالبت اللجنة أعضاء ملتقى 
مسؤولياتهم  بتحمل  السياســــي  الحوار 
والابتعاد عــــن المصالح الضيقة وتغليب 
مصلحة الوطن وســــرعة اعتماد القاعدة 
الدســــتورية، لكــــي يتمكّــــن الليبيون من 
إجراء حقّهم في الانتخابات المباشرة في 
موعدها المقرر في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم.
الحــــوار  ملتقــــى  أعضــــاء  وحمّــــل 
السياسي مســــؤولية أيّ عواقب قد تنتج 
عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 
بجنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر 
من العــــام الماضي، في حال الفشــــل في 

اعتماد القاعدة الدستورية.
واختتــــم ملتقــــى الحوار السياســــي 
الليبي أعماله الأربعــــاء دون توافق على 
القاعدة الدســــتورية للانتخابات المقررة 
فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر 
الخلافــــات  اســــتمرار  بســــبب  القــــادم  
حــــول المقترحــــات مــــا بيــــن مــــن يريد 
التمديد للحكومــــة الحالية وعدم الذهاب 
للانتخابــــات أو اقتصار الانتخابات على 

النيابية فقط.

وأكــــدت اللجنــــة أنهــــا ”اتفقــــت على 
تدابير محددة وخطة مســــتعجلة لإخراج 
الأجانب  والمقاتليــــن  المرتزقــــة  جميــــع 
ليتمكّــــن الليبيون من ممارســــة حقهم في 
الانتخابات المقررة في  الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل“.
ويعــــدّ ملــــف المرتزقــــة أحــــد أهــــم 
التحديات التي تواجهها السلطة الليبية 
الانتقاليــــة من أجــــل ضمان أمــــن البلاد 
واستقرارها إلى حين إجراء الانتخابات.

وكان رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة تعهّــــد بالعمل علــــى ”إخراجهم 
ومغادرتهــــم“، مؤكــــدا أنه أمــــر ”يتطلب 
التــــي  الــــدول  مــــع  والاتفــــاق  الحكمــــة 

أرسلتهم“.
وضعــــت  أنهــــا  اللجنــــة  وأضافــــت 
الترتيبــــات اللازمة لفتح طريق بوقرين – 
الجفرة وكذلك البدء في استكمال المرحلة 
الثانيــــة مــــن إزالــــة الألغام عــــن جانبي 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد 

وغربها.
وســــبق أن أعلنت اللجنة العســــكرية 
الليبيــــة المشــــتركة 5+5 عن إعــــادة فتح 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا 

وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

اللجنة العسكرية الليبية 
المشتركة تذكّر الدبيبة 

بتفاهمات جنيف

ربما توجد أطراف 
سياسية وراء ظاهرة 

الهجرة

عامر الجريدي

هناك شبكات 
دولية تغري الشباب 

بالهجرة نحو أوروبا

مصطفى عبدالكبير

من يحرك الهجرة غير النظامية في تونس؟

اللجنة جددت مطالبتها 
بتعيين وزير دفاع في 

الحكومة الانتقالية حيث 
يشغل عبدالحميد الدبيبة 

هذا المنصب منذ تشكيلها
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 طهــران - تصاعـــدت الاتهامـــات التي 
يواجههـــا المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله علي 
خامنئـــي بشـــأن ســـوء إدارة أزمـــة وباء 
كورونا حيـــث اتهمه ولي العهد الســـابق 
رضا بهلوي بارتكاب مذبحة متعمدة بحق 

الإيرانيين.
ودعا بهلوي منظمـــة الصحة العالمية 
إلى فتـــح تحقيق مع الســـلطات الإيرانية 
فـــي ”المذبحـــة المتعمـــدة للشـــعب على يد 
النظام لاسيما خامنئي وذلك لسوء الإدارة 
والجرائـــم المتعمدة للحكومـــة والأكاذيب 

بشأن وباء كورونا الذي يواصل تفشيه“.
وأشـــار في رســـالة بعثها إلى منظمة 
الصحـــة إلـــى ”ســـوء إدارة النظـــام فـــي 
التعامـــل مـــع الأزمـــة الصحيـــة“، متهما 
النظـــام بـ“الأكاذيب وارتكاب جريمة القتل 

المتعمد بحق الإيرانيين“.

واحتوت رسالة بهلوي على دعوة إلى 
رئيس منظمـــة الصحة العالميـــة تادروس 
أدهانوم للتحقيق فـــي قرارات مثل ”حظر 
خامنئي للقاحـــات الأميركية والبريطانية 
بحجـــة نظريـــات المؤامرة الســـخيفة (…) 
ورفضه أيضا المســـاعدة من منظمة أطباء 

بلا حدود“.
وجـــاء ذلك بعـــد أن فرضت الحكومة 
إغـــلاق  إجـــراءات  الســـبت  الإيرانيـــة 
مؤقتـــة فـــي محاولـــة للحـــد مـــن تزايد 
الإصابـــات والوفيات اليوميـــة الناتجة 
عن الفايروس، مع الســـعي لزيادة وتيرة 
التلقيـــح في أكثر دول الشـــرق الأوســـط 

تأثرا بجائحة كوفيد – 19.
وكان خامنئـــي قد حظر قبل 7 أشـــهر 
الأجنبيـــة،  اللقاحـــات  بعـــض  اســـتيراد 
وخاصـــة الأميركيـــة والبريطانية الصنع 

مثل لقاحات فايـــزر وموديرنا، معتبرا أن 
”لا ثقـــة بهـــا“، رغـــم أن إيران هـــي الدولة 
الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

ومنذ أشـــهر بات خامنئـــي في مرمى 
الاتهامات بشـــأن تدهور الوضع الصحي 
فـــي البلاد التـــي تواجه كذلـــك صعوبات 
اقتصاديـــة خاصة بعد قراره المذكور حول 
اللقاحات وهو ما دفع العديد من المحامين 
إلى إعلان عزمهم رفع شكاوى بحق المرشد 

الأعلى.
والأحد تواتـــرت أنباء بشـــأن اعتقال 
خمســـة محامين بعد كشـــفهم عـــن خطط 
لمقاضـــاة خامنئـــي بعـــد ”التقصيـــر“ في 
مكافحة الوباء الذي فتك بأرواح الآلاف من 

الإيرانيين.
ويأتي ذلك بعد تسلم المحافظ المتشدد 
إبراهيـــم رئيســـي الســـلطة رســـميا فـــي 
البلاد وغلام حســـين محسني منصبيهما 
كرئيسين للسلطة التنفيذية والقضائية، ما 
يثير المخاوف من موجة جديدة من الضغط 

على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتواجـــه إيـــران منذ يونيـــو الماضي 
موجـــة خامســـة من تفشـــي كوفيـــد – 19 
سببها متحورة دلتا شديدة العدوى وهي 
الموجة الأشـــد منـــذ رصد الفايـــروس في 

البلاد في فبراير 2020.
وبعد تسجيل أكثر من حصيلة قياسية 
للإصابات والوفيات في أغســـطس، قررت 
19 إغلاق  الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد – 
والنشاطات  والمصارف  الحكومية  الدوائر 

غير الأساسية في البلاد.
ووفـــق أرقـــام وزارة الصحة ســـجلت 
إيـــران وفـــاة 97208 أشـــخاص مـــن أصل 
أكثر من 4.38 مليون مصـــاب بالفايروس. 
وســـبق لمســـؤولين محليـــين التأكيـــد أن 
الأرقـــام الرســـمية تبقى مـــا دون الفعلية، 
حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد 
المناطق شـــديدة الخطورة إلى حوالي 360 
مدينة، ووصـــف أطباء وضـــع بعض تلك 
المدن بـ“الرهيـــب“، حيث بلغ عدد الوفيات 

اليومية في إحداها 210 حالات.

والأحـــد ســـجلت البلاد رقما قياســـيا 
جديدا فـــي عـــدد الوفيات بالوبـــاء حيث 
تخطـــت حاجز الـ600 وفق ما أعلنت وزارة 

الصحة.
وآلت إيـــران إلى هذا الوضع الكارثي، 
وفق خبـــراء، نتيجة لســـوء إدارة النظام 
للأزمـــة الصحيـــة، حيـــث انتقـــد كثيرون 
تراخي السلطات في اتخاذ قرارات حاسمة 

للحد من تفشي الوباء.
الســـلطات  رفعـــت  الماضـــي  والعـــام 
إجـــراءات الإغـــلاق على الرغم من تفشـــي 
الوباء معللة ذلك بالأزمة الاقتصادية، حيث 
خيرت اســـتئناف الأنشـــطة التجارية على 

صحة الإيرانيين مما أدى إلى ”الكارثة“.
التأثيـــر  مـــن  مســـؤولون  واشـــتكى 
السلبي للعقوبات الأميركية على استيراد 
اللقاحات، لاســـيما لجهـــة تعقيدات إجراء 

عمليات لتحويل الأموال لشرائها.
وبـــدأت حملـــة التطعيـــم الوطنية في 
فبرايـــر، إلا أنها تمضي ما دون الســـرعة 
المأمولـــة. وتأمـــل الســـلطات بتســـريعها 
خصوصـــا فـــي ظل انتقـــادات عـــن تأخر 
والضغط  اللقاحات  ومحدوديـــة  انطلاقها 

الذي يواجهه القطاع الصحي.
نقـــص  لتعويـــض  منهـــا  وســـعيا 
اللقاحات المســـتوردة، عملـــت إيران على 
تطوير لقاحات محلية. وأعلنت الســـلطات 
فـــي الفترة الماضيـــة منح موافقـــة طارئة 
لاستخدام اثنين منها، أحدهما ”كوو إيران 
بركت“، على رغـــم أن الكميات المتوافرة لا 

تزال محدودة.
ووفق أحدث أرقام وزارة الصحة تلقى 
أكثر من 14.7 مليون شخص جرعة واحدة 
على الأقل من اللقاح، بينما لم يتلق ســـوى 
3.8 مليـــون الجرعتـــين اللازمتين، من عدد 

السكان الذي يناهز 83 مليونا.
وشدد الرئيس الإيراني خلال اجتماع 
لهيئة كورونا الســـبت علـــى الحاجة إلى 
”60 مليـــون جرعـــة لقـــاح للســـيطرة على 

الفايـــروس“، وفـــق مـــا نقـــل عنـــه الموقع 
الإلكتروني للرئاسة.

وكان خامنئي اعتبر الأسبوع الماضي 
أولويـــة  باتـــت  الفايـــروس  مكافحـــة  أن 
”مســـتعجلة“، داعيـــا إلى تســـريع توفير 
اللقاحات المستوردة والمحلية، وذلك بعدما 
حظـــر اســـتيراد اللقاحـــات المصنعـــة في 
الولايات المتحدة وبريطانيا معتبرا أن ”لا 

ثقة بها“. 

فاقم الأزمة الصحية في إيران
ُ

حظر استيراد اللقاحات ي
يواجه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اتهامات متزايدة بالتسبب 
في تأزم الوضع الصحي في بلاده على وقع تفشــــــي فايروس كورونا، حيث 
اتهمه ولي العهد الســــــابق رضا بهلوي بقتل الشعب الإيراني عمدا، مشيرا 
إلى القرار الذي اتخذه المرشــــــد الأعلى والقاضي بحظر استيراد اللقاحات 

ما جعل حملة التطعيم تسير ببطئ شديد.

نظرية المؤامرة التي استنجد بها خامنئي تحرم الإيرانيين من اللقاحات

خامنئي يواجه اتهامات بتعمد قتل الشعب الإيراني

 بروكســل -  قـــال مفـــوض الاتحـــاد 
الأوروبي  مارغاريتيس شـــيناس الأحد إن 
المفوضية تضغط مـــن أجل إصلاح قواعد 

اللجوء في التكتل الأوروبي.
وأوضـــح شـــيناس أن ”الأزمـــة التي 
تعانيهـــا أفغانســـتان ومـــا تُقـــدم عليـــه 
بيلاروســـيا من أفعال تظهـــر الحاجة إلى 
إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في 

الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف في تغريدة له على تويتر ”إذا 
كان هناك شـــيء واحـــد أظهره الوضع في 
أفغانســـتان وأفعال بيلاروســـيا، فهو أن 
الوقت ينفـــد أمام تبني الإصـــلاح الكامل 
لقواعد الهجـــرة واللجوء في أوروبا التي 

نحتاجها“.
وتشـــعر العديد من الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي بالقلق مـــن التطورات 
في أفغانســـتان حيث يمكـــن أن تؤدي إلى 
عودة أزمة الهجرة التي شـــهدتها أوروبا 
عامي 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر 
من مليون شـــخص من الشـــرق الأوســـط 
علـــى نحـــو فوضوي إلـــى إنهـــاك أنظمة 
الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية 

الجماعات اليمينية المتطرفة.
وفي وقت ســـابق اعتمـــدت المفوضية 
الأوروبية ”ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء“ 
كان منتظراً بشدة وأرجئ الإعلان عنه أكثر 
من مرة. ويهدف هذا التعديل المثير للجدل 
علـــى سياســـة الهجـــرة إلى وضـــع ”آلية 
بـــين الـــدول الأوروبية  تضامـــن إلزامية“ 
فـــي حال وجود عدد كبير مـــن المهاجرين، 
وإرســـال من رفضت طلبـــات لجوئهم إلى 

بلدهم الأصلي.
والأحـــد تعاظمت المخـــاوف من موجة 
لجـــوء مـــن أفغانســـتان بعـــد أن انهارت 
القـــوات الحكوميـــة أمـــام زحـــف حركـــة 

طالبـــان التـــي دخلـــت العاصمـــة كابول، 
وباتت تستعد لاستلام السلطة رسميا بعد 

رفضها تشكيل حكومة مؤقتة.
كمـــا دخل منذ بداية العـــام الآلاف من 
اللاجئـــين الأفغـــان والســـوريين وغيرهم 
من بيلاروســـيا إلى ليتوانيـــا ومنها إلى 
بقية دول الاتحـــاد الأوروبي، وهو ما أثار 

حفيظة تلك الدول.

وتحمّل الحكومة الليتوانية بيلاروسيا 
ورئيــــس وزرائهــــا فيكتــــور لوكاشــــينكو 
مســــؤولية عبــــور الآلاف مــــن المهاجرين، 
وترى أنه يسعى من خلال ذلك إلى الانتقام 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي بســــبب العقوبات 

التي يفرضها على نظامه.
ويبلـــغ طـــول الحـــدود بـــين ليتوانيا 
وجارتها بيلاروســـيا 680 كيلومترا. وفي 
بعض الأجـــزاء مـــن الحـــدود يفصل بين 
البلدين ســـياج خشبي منخفض أو خندق 
مائـــي غيـــر عميـــق، وبالتالي فـــإن عبور 

الحدود سهل جدا.
ولم يشـــكل الأمر أي مشـــكلة بالنسبة 
إلـــى ليتوانيـــا حيث لم يعبـــر الحدود في 
العـــام 2020 ســـوى 79 شـــخصا، وأغلبهم 

كانوا من معارضي لوكاشينكو.
لكـــن هـــذا العـــام أحصت الســـلطات 
الليتوانيـــة ما لا يقل عـــن 2500 مهاجر من 
أفغانستان والعراق وســـوريا وغيرها قد 
عبروا الحدود إليها وهو ما يشـــكل مدعاة 

للقلق لدى ليتوانيا كما التكتل الأوروبي.

 أديس أبابا - سرعت الولايات المتحدة 
فـــي وتيـــرة تحركاتها بهـــدف منع تمدد 
الصـــراع الإثيوبـــي إلـــى منطقـــة القرن 
الأفريقي حيث بدأ المبعوث الأميركي إلى 
المنطقـــة جيفري فيلتمان زيارة الأحد إلى 
كل من جيبوتي وإثيوبيا ودولة الإمارات.

وســـتمتد جولة فيلتمان التي تســـتهدف 
دفع طرفي الصراع في إثيوبيا إلى إعلان 
وقف لإطلاق النار إلى الرابع والعشـــرين 

من أغسطس الجاري.
وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيان نشـــرته على موقعها الرســـمي على 
الإنترنـــت إن المبعوث الخـــاص فيلتمان 
ســـيعقد اجتماعات مع كبار المســـؤولين 
في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة 
أمـــام الولايـــات المتحدة لتعزيز الســـلام 

ودعـــم الاســـتقرار والازدهار فـــي القرن 
الأفريقي.

وهـــذه الزيـــارة لفيلتمـــان تأتي بعد 
مطالبة الرئيس جو بايدن بها للحث على 
وقف القتال بين قوات الجبهة الشـــعبية 
لتحرير إقليم تيغراي والقوات الإثيوبية.
وجاءت الخطوة بعـــد أن اتخذ طرفا 
الصراع المزيد من الإجـــراءات التي تُنذر 

باتساع رقعة الحرب في الأيام المقبلة.
وتقاتل القـــوات الإثيوبية الحكومية 
قـــوات تابعـــة للجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي التي تســـيطر علـــى الإقليم منذ 
نوفمبر، في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف 
وأدت إلى أزمة لاجئين واتسمت بعمليات 
قتل واغتصاب على أساس عرقي وتفجر 

أزمة إنسانية.

وحذرت الأمم المتحـــدة في يوليو من 
أن أكثـــر من مئة ألف طفل في تيغراي قد 
يعانون من سوء التغذية، على نحو يهدد 

حياتهم في الاثني عشر شهرا المقبلة.
قـــد  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
تعرضـــت لضغوط متزايـــدة من المجتمع 
الدولي لمحاسبة المســـؤولين، بعد تواتر 
تقاريـــر عن انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
فـــي تيغراي. وعلـــق الاتحـــاد الأوروبي 
مدفوعـــات لدعم الميزانية، وســـط تقارير 
عـــن أعمـــال اغتصـــاب جماعـــي وقتـــل 
جماعي للمدنيين وانتشـــار أعمال النهب 

في الإقليم الواقع في شمال البلاد.
ووصف وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن تلك الانتهـــاكات بأنها 
”تطهير عرقـــي“، وحث حكومة آبي أحمد 

على وقف جميع الأعمال العدائية. ودعت 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
مـــرارا الحكومـــة الإريتريـــة إلى ســـحب 

قواتها من الإقليم الإثيوبي المضطرب.
وبـــدأت المعارك بعدما أرســـل رئيس 
الوزراء آبي أحمـــد الجيش الفدرالي إلى 
تيغـــراي للإطاحة بجبهة تحرير شـــعب 
تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي 
هيمن على الســـاحة السياسية الوطنية 
علـــى مدى ثلاثـــة عقود، قبل تســـلّم آبي 

السلطة في 2018.
وبحســـب آبـــي، الحائز علـــى جائزة 
نوبل للســـلام عام 2019، فإن هذه العملية 
جـــاءت ردا على هجمـــات نفّذتها الجبهة 

ضد معسكرات للجيش.
وبعـــد إعلان آبي وقفا أحاديا لإطلاق 
النار برره رســـميا باعتبارات إنســـانية، 
واصلت  الإثيوبيين،  الجنود  وانســـحاب 
جبهـــة تحرير شـــعب تيغـــراي هجومها 
شرقا باتجّاه عفر وجنوبا باتجّاه أمهرة 
وســـيطرت علـــى مدينـــة لاليبيـــلا، وهي 
منطقة في أمهرة تضم كنائس مصنفة من 

التراث العالمي من قبل اليونسكو.
وإثـــر ذلـــك، دعا آبـــي الســـكان إلى 
الانضمام إلى الجيش والميليشـــيات من 
أجـــل القتال ضـــد قوات تيغـــراي، معلنا 

إلغاء قرار وقف إطلاق النار.
وقال بيان لمكتب آبي في وقت ســـابق 
إن قـــوات الأمـــن باتـــت لديهـــا تعليمات 
”بإنهـــاء الدمـــار الـــذي تقوم بـــه منظمة 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي، الإرهابية 
بشـــكل  الأجنبيـــة  والمكائـــد  والخائنـــة، 

نهائي“.
وأعلنت قوات تيغراي أنها تتفاوض 
حاليا من أجل تشـــكيل تحالف عســـكري 
مع متمردين من منطقـــة أوروميا، الأكثر 
ســـكانا في البلاد، وهو ما يهدد باتساع 
رقعـــة الصراع فـــي البلاد، مـــا يفاقم من 

الضغوط على آبي.

جهود أميركية لمنع تمدد الصراع الإثيوبي

 إلى منطقة القرن الأفريقي

مفوضية الاتحاد الأوروبي 

تضغط من أجل إصلاح 

قواعد اللجوء

نذر باتساع رقعة الصراع
ُ
تعبئة ت

أزمة أفغانستان وأفعال 

بيلاروسيا تظهر الحاجة 

لإصلاح قواعد اللجوء  

مارغاريتيس شيناس

النظام ارتكب جريمة 

قتل متعمدة بحق 

الإيرانيين

رضا بهلوي

 طهران – بدأت إيران الأحد الاستعداد 
لموجة لجوء على الحدود مع أفغانستان 
وذلك إثر دخول حركة طالبان العاصمة 
كابول بعد أن حققت نجاحات ســــريعة 
وخاطفــــة عجلــــت بتدهــــور الأوضــــاع 

الأمنية والإنسانية في أفغانستان.
وقالت إيران إنها أقامت مخيمات 
فـــي ثلاثـــة أقاليـــم على الحـــدود مع 
مؤقـــت  مـــأوى  لتوفيـــر  أفغانســـتان 
للأفغـــان الفاريـــن مـــن بلادهـــم مـــع 
اســـتمرار تقـــدم طالبان التي تســـعى 

للسيطرة على السلطة في بلادهم.
الجمهورية  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلت 
المســـؤول  عـــن  (إيرنـــا)  الإســـلامية 

بـــوزارة الداخليـــة حســـين قاســـمي 
قولـــه ”المخيمات أقيمت فـــي المناطق 

الحدودية في ثلاثة أقاليم“.
لكنه أضاف ”نتوقع أن يعود هؤلاء 
اللاجئـــون الأفغـــان إلـــى ديارهم إذا 

تحسن الوضع في أفغانستان“.
وإيران الغنية بالنفط مقصد قديم 
للأفغان الباحثين عن العمل أو الفارين 

من الحرب.
لكن حالة الاقتصاد الإيراني الذي 
يعاني بشدة جراء العقوبات الأمريكية 
دفعت طهـــران إلى تشـــجيع أكثر من 
مليوني لاجئ أفغانـــي في البلاد على 

العودة إلى ديارهم.

ويأتـــي ذلك بعد أن دخل مســـلّحو 
حركـــة طالبـــان الأحـــد إلـــى كابـــول 
استعدادا لاستلام السلطة بعد تقهقر 
القـــوات الأفغانيـــة وأمـــراء الحـــرب 
الذين تعهـــدوا في البداية بالدفاع عن 
مدنهم لكنهم ســـرعان ما انهاروا أمام 

المتمردين.
وفي أسبوع ونيف سيطرت حركة 
طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد 
للسلطة في  أنها تريد ”انتقالا سلميا“ 
الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها 
مـــن الحكـــم من قبـــل ائتـــلاف بقيادة 
الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.

إيران تتأهب لموجة لجوء على الحدود 

مع أفغانستان
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السنة 44 العدد 12150 في العمق

 تونس - أثارت المواقف التي أعلن عنها 
البيت الأبيـــض عقب لقاء وفـــد أميركي 
رفيع المســـتوى بالرئيس التونسي قيس 
سعيّد ردود فعل متباينة في تونس طغى 
عليهـــا التوجّس من تدخـــل أميركي في 
الشؤون الداخلية التونسية بهدف إنقاذ 
الإســـلاميين وترميم دورهـــم في العملية 
السياســـية رغم موجة الرفض الشعبية 
تجاههـــم التـــي أظهرتهـــا احتجاجـــات 

الشارع.
أجراهـــا  التـــي  المحادثـــات  ولكـــن 
الوفـــد الأميركي أظهرت في حـــد ذاتها، 
حســـب مصادر مطّلعة فـــي تونس، رغبة 
لـــدى واشـــنطن فـــي التفاعـــل إيجابيا 
مـــع اتجاهات الـــرأي العام فـــي تونس 
وانطلاقـــا من ذلـــك في إظهار قـــدر كبير 
من التفهـــم للاعتبارات التي دفعت قيس 
سعيد إلى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية 
التي أعلن عنها في الخامس والعشـــرين 

من يوليو الماضي.

كان ذلـــك واضحـــا من خـــلال تنزيل 
البيت الأبيض للإصلاحات الدســـتورية 
والانتخابية التي قد يكون ســـعيّد ينوي 
إدخالها في إطار ”الاســـتجابة للمطالب 
التي أعرب عنها العديد من التونســـيين 
لتحســـين مســـتويات المعيشـــة وإرساء 

حوكمة نزيهة ناجعة وشفّافة“.
وكان الوفـــد التقـــى مســـاء الجمعة 
الماضي الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد 
في قصر الرئاســـة في قرطـــاج بحضور 
رئيســـة الديوان الرئاســـي نادية عكاشة 

ووزير الخارجية عثمان الجرندي.
وترأس الوفـــد الزائـــر النائب الأوّل 
لمستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جون 
فاينـــر الـــذي كان مرفقا بمســـاعد وزير 
الخارجيّة بالنيابة المكلّف بشؤون الشرق 

الأدنى جوي هود.
وكان اللقاء فرصة للرئيس التونسي 
للتأكيـــد على الشـــرعية الشـــعبية التي 
اســـتند عليهـــا تحركـــه، رافضـــا بذلـــك 
التأويـــلات التـــي عبّـــر عنهـــا منتقدوه 
في بعـــض العواصم الغربيـــة من بينها 
واشـــنطن من أن الإجراءات التي اتخذها 
– بتعليقه نشـــاط البرلمـــان وإعفاء رئيس 
تهـــدّد مســـار  الحكومـــة مـــن مهامـــه – 

الديمقراطية والحريات.
وجـــاء في بيان لرئاســـة الجمهورية 
التونســـية أعقب المقابلة أن ســـعيّد ذكّر 
مخاطبيـــه الأميركيـــين بـــأن ”التدابيـــر 
الاســـتثنائية التي تم اتخاذها تندرج في 
إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة 
شعبية واسعة، لاسيّما في ظل الأزمات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

واستشراء الفساد والرشوة“.
وتقـــول المصـــادر إن الأميركيـــين 
حاولـــوا إظهـــار مرونـــة – قـــد تكون 
فـــي التعامل مع  تكتيكيـــة فحســـب – 

الملف التونسي دون تغيير جوهري في 
مواقفهم المعلنة من قبل.

وقد حـــث البيان الصـــادر عن البيت 
الأبيض تونس على ”عودة ســـريعة إلى 
وذلك  البرلمانيـــة“،  الديمقراطية  طريـــق 
خلافا للصيغة السابقة التي جاءت بعد 
المكالمة الهاتفية لمستشار الأمن القومي 
جايك ســـيلفن مع سعيّد يوم الحادي 
والثلاثـــين من يوليو وتضمنت دعوة 

إلى ”عودة البرلمان المنتخب“.

ويرى المحللون أن الصيغة الجديدة 
التـــي اعتمدها البيت الأبيض فضفاضة 
نســـبيا، إذ تلح على اتباع مسار يسمح 
بإقـــرار منظومة برلمانيـــة وليس إحياء 
البرلمان المعلقة أنشـــطته. وهذا التطور 
فـــي التعابيـــر يمنـــح ســـعيد هامشـــا 
زمنيـــا لإدخال الإصلاحـــات التي يراها 
ضرورية وحتى تنظيم انتخابات سابقة 

لأوانها.
ويقول المراقبون إن الولايات المتحدة 
قد تكون اختـــارت التعامل خطوة خطوة 
مع السلطات التونسية نظرا لدقة الوضع 
واجتنابا لإثارة الشـــارع المصطف بشكل 

كبير وراء سعيّد.
الأميركيـــين  إن  المصـــادر  وتقـــول 
يتحركـــون كذلـــك مـــن منطلـــق المخاوف 
على الاســـتقرار في تونس. وذلك يفسّـــر 
علـــى الأقل جزئيـــا إلحاح الوفـــد الزائر 
على ضرورة تعيين رئيس وزراء يشـــكل 
حكومـــة مـــن الكفـــاءات القـــادرة علـــى 
مواجهة الأزمتين الاقتصادية والصحية. 
وهم يـــرون أن أي غياب للاســـتقرار في 
تونس ستكون له انعكاسات سلبية على 
محيطهـــا الإقليمي وخاصة على مســـار 
التســـوية في ليبيا وهو مسار مضطرب 

أصلا.

وقـــد أعـــرب الوفد الأميركـــي (الذي 
تضمـــن برنامجه لقـــاءات مـــع الدوائر 
الحكوميـــة إضافة الـــى المجتمع المدني 
والصحافيـــين) لمخاطبيـــه التونســـيين 
عـــن ارتياحه لتجـــاوز تونـــس الزلزال 
السياســـي يـــوم الخامـــس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو دون عنـــف أو إراقـــة دماء. 
والمأمـــول أن يحافظ المســـار التونســـي 
على سلميته في المســـتقبل وهي المهمة 
التي ســـوف يلعب فيها الجيش والأمن 

دورا أساسيا.
وتبقـــى التســـاؤلات مطروحـــة حول 
إمكانيـــة التوفيق بين أجنـــدات الطرفين 
حتـــى وإن كان التركيز إلى حد الآن على 
تهدئة الأجواء والبحث عن نقاط التلاقي.

مرونة تكتيكية

يقـــول المحللـــون إنـــه رغـــم المرونة 
الطـــرف  يظهرهـــا  التـــي  التكتيكيـــة 
الأميركـــي فـــي محادثاته مـــع الأطراف 
الرسمية التونسية فإنه من غير المرجح 
أن يتراجع عن الاســـتراتيجية الإقليمية 
التي دفـــع إليها منذ انـــدلاع انتفاضات 
”الربيع العربي“ والمرتكزة على تشـــريك 

الإسلاميين في العمليات السياسية.
وهـــذا الاعتبار حاضر فـــي الأذهان 
خاصة وواشـــنطن تتأهـــب لتنظيم قمة 
ديســـمبر  فـــي  للديمقراطيـــات  عالميـــة 

القادم.
وإذ لم يشـــر بيـــان البيـــت الأبيض 
صراحـــة إلى حركـــة النهضـــة فإنه دعا 
إلى ”حوار يشـــمل الجميع“ – في إشارة 
إلـــى كل الحركات السياســـية في البلاد 
وذلك يعنـــي بالخصوص حركة النهضة 
– كإطار لمناقشـــة الإصلاحات التي يدعو 

سعيّد لتنفيذها في تونس.
حركـــة  موضـــوع  يشـــكل  وســـوف 
النهضـــة ربمـــا أكبـــر مســـألة شـــائكة 
تواجههـــا الإدارة الأميركية في تعاملها 
مـــع الملف التونســـي بعـــد أن أصبحت 
الســـلطة  داخـــل  التونســـيين  أغلبيـــة 
وخارجهـــا تنظر إلى حركة النهضة على 
أنها شـــكلت جزءا من منظومة فاســـدة 

وفاشلة لا يمكن الرجوع إليها.
وكتـــب البرلمانـــي الســـابق والمحلل 
السياســـي الصحبـــي بـــن فـــرج علـــى 
صفحته في فيسبوك ”إن تقديم زيارة 
الوفد الأميركي على أنها تأشـــيرة 
أميركيـــة لإنهاء الوضـــع الحالي 
وضغـــط من أجل العـــودة إلى ما 
كان عليـــه الأمـــر قبـــل الخامس 
والعشـــرين من يوليو (…) هو من 

قبيل الوهم والهراء“.
وكان ســـعيّد نفســـه أشار في 
العديـــد من المرات إلـــى أنه لن يقبل 

”العودة إلى الوراء“.
ولكن الرئيس التونسي يجد نفسه 
اليوم في إطار تعامله مع واشنطن في 
موقـــف ليس له فيـــه أي خيـــار، وهو 
مضطـــر للحفاظ على علاقات وثيقة مع 
التعاون  ومواصلـــة  المتحـــدة  الولايات 
السياسي والاقتصادي والعسكري معها 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، اعتبارا لكل 

الأزمات التي تواجهها البلاد.
وقـــد أكـــد في لقائـــه بالوفـــد الزائر 
بـ“القيم المشـــتركة“ التـــي تجمع تونس 

بالولايـــات المتحـــدة وعلـــى أن ”تونس 
ســـتظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشـــبثا 
بشـــراكاته الاســـتراتيجية مع أصدقائه 
بكل  المتحدة  والولايـــات  التاريخيـــين“، 

تأكيد في طليعة هؤلاء.
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رأى بعض المراقبين في زيارة الوفد 
الأميركي واستقباله على أعلى مستوى 
في تونس تكريســـا للدور الذي أصبحت 
تلعبـــه الولايات المتحدة علـــى الصعيد 
السياســـي والدبلوماســـي إضافـــة إلى 
دورها على الصعيد الأمني والعســـكري 
فـــي مواجهـــة الأخطـــار الإرهابية منذ 

سقوط نظام بن علي.
ويأتي هـــذا الدور المتمـــدد ومتعدد 
الأوجه على حســـاب فرنســـا المنشـــغلة 
بانتخاباتها القادمـــة والتي اكتفت إلى 
حـــد الآن بمكالمتـــين هاتفيتـــين واحدة 
للرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون وأخـــرى 
لوزير خارجيتها جون إيف لودريان مع 

نظيريهما التونسيين.

وتتوقع الأوســـاط الدبلوماســـية أن 
تتابـــع واشـــنطن الأوضاع فـــي تونس 
بشـــكل لصيـــق. ويخلق ذلـــك ضغوطا 
جديـــدة علـــى المنظومـــة الدبلوماســـية 
التونســـية للتكيف مـــع الوضع الجديد 
بما يسمح بدرء أي تطور غير محسوب 

للمواقف الأميركية.
الأصـــوات  بعـــض  ارتفعـــت  وقـــد 
فـــي الآونة الأخيـــرة في تونـــس داعية 
فـــي  أكبـــر  دبلوماســـية  حركيـــة  إلـــى 
اتجاه الولايـــات المتحدة بما يتناســـب 
والأهميـــة المتزايدة للعلاقـــات الثنائية 
وتتصدى لأنشـــطة اللوبيينـــغ المدفوعة 
وغيـــر مدفوعـــة الثمن لحركـــة النهضة 
وأنصارها إضافة إلى الدعم الذي تقدمه 
المتعاطفة  الأميركيـــة  النخبـــة  شـــرائح 
الإخوانية  والشـــبكات  الإســـلاميين  مع 
المتضامنـــة مـــع النهضة على الســـاحة 

الأميركية.
ويبرر الداعون إلى الاهتمام بالعلاقة 
مـــع واشـــنطن باحتمال تأثيـــر وجهات 
النظر الأميركية فـــي نهاية المطاف على 
الموقف الأوروبي من الأوضاع في تونس 
إضافة إلى الدور الحيوي الذي ســـوف 
تلعبه الولايـــات المتحدة في دعم مطالب 

تونس من صندوق النقد الدولي.
وقـــد انتشـــرت مؤخـــرا تخمينـــات 
عن احتمـــال إدخال تعديـــل جزئي على 
الحكومـــة يشـــمل بالخصـــوص وزيـــر 
الخارجيـــة وطاقمه إضافـــة إلى اختيار 
ســـفير جديد في واشـــنطن بعد أن تمت 
دعـــوة الســـفير الســـابق نجـــم الديـــن 
بالأكحل للعودة إلى تونس بعد الخامس 

والعشرين من يوليو.

 الكويــت - تحــــذّر دراســــات مــــن أن 
الكويتيين قد يواجهــــون بعد ثلاثين عاماً 
فقط سيناريوهات مرعبة تكون تداعياتها 
أضخم بكثير من جائحة كورونا العالمية، 
حيث باتت الكويت عرضة لتهديد طبيعي 
وجــــودي وجدّي في المدى المتوســــط، وقد 

بدأت مؤشرات هذا التهديد في الظهور.
ومثلما كانت جائحة فايروس كورونا 
وتداعياتها غيــــر متوقعة فإن تطور خطر 
الاحتباس الحراري بات يصعب التنبؤ به 
في ظل تســــارع مخاطره، حيث يستوجب 
مراجعة السياسات والتشريعات. وتواجه 
الكويــــت ســــيناريوهات مقلقــــة لتداعيات 
تقلبــــات المنــــاخ الغامضة التــــي قد تترك 
تداعيات على الأرض وعلى صحة البشــــر، 
ولعل من أبرز المخاطر التي تقتضي زيادة 
مراجعــــة معايير الســــلامة مــــن الكوارث 
الطبيعية تتقدم تداعيات الحرارة المرتفعة 
على صحــــة الفــــرد وارتباطهــــا بأمراض 

مميتة.
وقــــد تراجعــــت جــــودة الهــــواء الذي 
يتنفســــه الكويتيــــون في بعــــض مناطق 
البــــلاد إلــــى أدنى درجــــة لها منــــذ عقود 
وصنف بغير آمن، حيث تسهم عدة عوامل 
في رداءة جودة الهواء في الكويت أبرزها 
انبعاثات المركبات والانبعاثات الصناعية 

ومصافي النفط والعواصف الترابية.
وأظهــــرت دراســــة أعدهــــا فريق مركز 
الخليــــج العربــــي للدراســــات والبحــــوث 
في ســــبعة أجزاء بالاعتمــــاد على تحليل 
مؤشــــرات مختلفة أن الكويت في صدارة 
دول العالــــم العربــــي فــــي دائــــرة الخطر 
البيئــــي، وأنهــــا قــــد تتجاوز إلــــى مرحلة 
الخطر المحدق إن لم تسن ”قانون طوارئ 
بيئيــــة“ يعدل من خطط الدولــــة التنموية 
في جــــل المجــــالات ويدفــــع الحكومة إلى 
ســــرعة التكيــــف مــــع المخاطــــر البيئيــــة 
الجدية والمســــتجدة. واتضح رغم النوايا 
الإيجابية وإصلاح الخلل، أن الحكومة قد 
قصرت في تكييف سياساتها التنموية مع 

ظروف المخاطر البيئية الضاغطة.
وتتركز مصادر القلق إجمالاً المرتبطة 
بالتغيــــر المناخي حول زيــــادة احتمالات 
توقــــع مخاطــــر الحرائــــق والفيضانــــات 
وزيــــادة تلوث البحــــار وزيــــادة انقراض 
الكائنــــات علــــى وقــــع تســــجيل الكويت 
لخســــائر كبرى في التنــــوع البيولوجي. 
ويحدث ذلك في ظل بداية رصد مؤشــــرات 
مقلقــــة على زيادة ندرة المــــوارد المائية مع 
زيــــادة إجهــــاد التربــــة وارتفــــاع درجات 

الحرارة.
ورغم توقعات الحكومة الكويتية لهذا 
التهديد من نحو أكثــــر من ثلاثة عقود إلا 
أن مخططــــات مواجهته لم يتــــم تنفيذها 
بشكل جدي وتم تأجيلها أو تسير بوتيرة 
بطيئــــة، وهــــو مــــا جعــــل الكويــــت اليوم 
مكشــــوفة بشــــكل أكثر من أي بلد آخر في 
العالــــم علــــى مخاطــــر التهديــــد المناخي 

المتمثل في الاحتباس الحراري.
وتــــدق التغيــــرات المناخيــــة ناقــــوس 
الخطر الذي يتهدد حيــــاة ثلث الكويتيين 
بشكل مباشر خلال 20 عاماً من اليوم. ولا 
يبدو أن الكويت قادرة على تجنب تأثيرات 
الاحتباس الحراري الآخــــذة تداعياته في 
الوضوح والاتســــاع، بل لم يعد متاحاً لها 
إلا تقليص مخاطره التــــي قد تتحول إلى 

قاتلة وكارثية.
وهنــــا تبرز توصيــــات علميــــة ملحة 
تدفــــع الكويــــت إلــــى إيــــلاء أهميــــة لبدء 
تفعيل خطة طــــوارئ إنقاذ بيئي ملزمة قد 
تبدأ بتقليص مصــــادر انبعاثات الغازات 
السامة والدفيئة المسبب الأول للاحتباس 
الحراري وتقلبات المناخ العنيفة والتي قد 
تصبح خارج السيطرة خاصة خلال فصل 

الخريف.
وتكشــــف نتائج الدراسة أنه ما لم تتم 
السيطرة على الكثافة السكانية وتقليص 

أســــطول الســــيارات ومضاعفة تشــــجير 
الكويت وجعلها صديقة للبيئة، في إشارة 
إلــــى تحقيق هــــدف ”الكويــــت الخضراء“ 
فــــي 2035، فقد تتراجع مؤشــــرات الحياة 
الصحيــــة للأجيال القادمة التي قد تواجه 

مشاكل تنفس هواء صحي.
وبعـــد أكثر من 20 عاما فقط قد ترتفع 
درجة الحرارة فـــي الكويت وبعض دول 
الشـــرق الأوسط إلى مســـتويات قياسية 
تتجـــاوز معـــدلات 50 درجـــة، وقد يصل 
متوسط الذروة في بعض المناطق إلى 60 
درجة مئوية. وفرضية الوصول إلى مثل 
هذا المنـــاخ تحتمها التغيرات الســـريعة 
لآثار حـــدة التلوث والاحتباس الحراري، 
وفي مثل هذه الســـيناريوهات قد يصبح 
الإنســـان مجبرا على التكيـــف مع هواء 
حار وثقيل محمل بالجســـيمات الملوثة، 
ومثـــل هذا المنـــاخ إن بات واقعـــا فقد لا 
يسمح للإنســـان حتى بالخروج من باب 

المنزل وتنفس هواء نقي.
مخاطـــر  أيضـــا  الكويـــت  وتواجـــه 
ارتفاع مستوى سطح البحر وندرة المياه 

والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة كان هناك 
تغيير حاد فـــي أنماط هطول الأمطار في 
الكويـــت، والذي قد يُعزى إلـــى تأثيرات 

تغير المناخ.

ورغم توفرها بشـــكل كبيـــر ومثالي، 
لـــم تســـتثمر الكويـــت جهـــودا إضافية 
فـــي تعميم تجربة الاســـتفادة من الطاقة 
الشمســـية، حيث لم تقم بجهد واضح في 
تغيير ســـلوك المواطن فـــي الاعتماد على 
الطاقة الشمســـية لتوليـــد الطاقة، وهو 
ما مثل ضغطاً مكثفاً ســـنوياً على خدمة 
الكهربـــاء ومحطات الطاقـــة التي تعاني 

من إجهاد توفيرها بشكل آمن.
وفي حـــين تزيـــد مؤشـــرات تعرض 
الاحتبـــاس  لظاهـــرة  ســـنويا  الكويـــت 
الحراري فـــي الوضوح، أطلقت الحكومة 
مؤخـــرًا خطتهـــا الوطنيـــة للتكيـــف مع 
التغيـــرات المناخية في عام 2019 لمعالجة 
تغير المناخ. واستثمرت الدولة في الطاقة 
المتجـــددة لدعم هدفهـــا المتمثل في زيادة 
الطاقـــات المتجـــددة إلى 15 فـــي المئة من 
إجمالي مزيج الطاقـــة بحلول عام 2030، 
وبالتالـــي تقليل نحو 5 ملايين طن متري 
من انبعاثـــات الكربون من خـــلال زيادة 
الاعتماد علـــى الطاقة الشمســـية وطاقة 

الرياح.
وتعتمد محطات الطاقة الجديدة مثل 
مصفـــاة الـــزور معايير بيئية لتحســـين 
جـــودة الهـــواء عـــن طريـــق الحـــد مـــن 
انبعاثات أكسيد الكبريت. وفي ظل ندرة 
الميـــاه تعمل الكويت أيضًـــا على تطوير 
مشـــروع ميـــاه الصرف الصحـــي في أم 
الهيمـــان، أحد أكبر المشـــاريع في العالم 
لمعالجـــة مياه الصـــرف الصحي، لتوفير 
المياه عن طريق إعادة اســـتخدامها للري 
وأيضًا العمل على تحسين كفاءة صناعة 
تحليـــة المياه من خلال تكنولوجيا توفير 

المياه.
لكـــن كل هذه الحلول تظـــلّ محدودة 
النجاعـــة، حيـــث تفتقـــد الكويـــت إلـــى 
تطبيق التشـــريعات والقوانـــين البيئية 
رغـــم توافرهـــا مـــع ضعف مرصـــود في 
سياسات التوعية البيئية إعلاميا أو في 

المؤسسات التربوية.

واشنطن تريد مسارا لإقرار منظومة برلمانية 

تونسية وليس إحياء البرلمان المعلق
د يؤشر على دور مركزي لواشنطن في أزمة تونس

ّ
لقاء الوفد الأميركي مع سعي

أظهرت زيارة وفــــــد أميركي للرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد تجاوبا مع 
القــــــرارات التي اتخذها ســــــعيّد في 
ــــــو  الخامــــــس والعشــــــرين مــــــن يولي
الماضي، يعــــــود في جــــــزء كبير منه 
ــــــى توجّس واشــــــنطن مــــــن أن أي  إل
غياب للاســــــتقرار في تونس ستكون 
له انعكاســــــات ســــــلبية على محيطها 
الإقليمي وخاصة على مسار التسوية 
فــــــي ليبيا المضطرب أصلا، لكنّ هذه 
الزيارة الداعمة للمسار الانتقالي في 
ــــــلات وقراءات  ــــــس خضعت لتأوي تون
مختلفة يزعــــــم بعضها وجود ضغط 
أميركــــــي من أجل العودة إلى ما قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.

د
ّ
مواقف داعمة لسعي

الإنسان في الكويت قد 

يصبح خلال العشرين 

عاما المقبلة عاجزا حتى 

عن الخروج من باب المنزل 

وتنفس هواء نقي

واشنطن قد تكون اختارت 

التعامل مع السلطات 

التونسية اجتنابا لإثارة 

الشارع المصطف بشكل 

د
ّ
كبير وراء سعي

ل الكويت 
ّ
المناخ يحو

إلى طاردة للعيش 

في 2050

ب المناخ
ّ
سيناريوهات مقلقة لتقل

الزيارة الأميركية لا 

تضغط للعودة إلى ما 

قبل 25 يوليو

الصحبي بن فرج

زيارة الوفد الأميركي 

تكريس لدور واشنطن على 

الصعيد الأمني والعسكري 

في مواجهة الأخطار الإرهابية 

منذ سقوط نظام بن علي
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  واشــنطن - راهـــن الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن على تمكن بـــلاده من تدريب 
أكثر مـــن 300 ألف جنـــدي أفغاني لحفظ 
بعـــد  بلدهـــم  فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن 
الانسحاب من أفغانســـتان، لكن ما جرى 
رســـم صورة ســـوداوية ومأســـاوية بعد 
تبخر تلك القـــوات أمام التقدم الســـريع 

والهائل لحركة طالبان.
وتقدم هزيمة القـــوات الأفغانية أمام 
مقاتلـــي طالبـــان الذيـــن اســـتولوا على 
عواصـــم الأقاليـــم واحدة تلـــو الأخرى، 
إجابة صادمة لكل من يتســـاءل مندهشـــا 
عن النجاح الذي حققته الجهود الأميركية 
على مدى عقدين من الزمن في بناء جيش 

محلي في أفغانستان.

ويبدو أن الاستراتيجية الأميركية قد 
فشلت في التعامل مع الملف الأفغاني بعد 
الانسحاب من البلد الغارق في الفوضى، 
حيث تثار أســـئلة كثيرة عن أسباب فرار 

القـــوات الأمنية الأفغانية المدربة من 
قبـــل الولايات المتحـــدة أمام عناصر 

طالبان.
وعلـــى الرغـــم مـــن رصـــد الولايات 

المتحـــدة نحـــو 89 مليـــار دولار لتدريب 
الجيش الأفغاني لم تكن طالبان في حاجة 
ســـوى لأكثر من شـــهر لدحره والسيطرة 
على جميـــع المدن الكبرى في البلاد خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وفرضـــت طالبان ســـيطرتها بشـــكل 
كامل على مـــدن أفغانية مـــن قندهار في 
الجنوب إلى مزار شـــريف في الشـــمال، 
ومن هرات غربا وحتى جلال آباد شرقا.

ووصل مقاتلو الحركة إلى كابول في 
الوقت الذي تجلـــي فيه الولايات المتحدة 
الدبلوماســـيين والمتعاونـــين الأفغان من 

سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.
وكان الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
قد أشـــاد بقوات الأمن والدفاع الأفغانية 
في كلمـــة بثهـــا التلفزيون يوم الســـبت 
الماضـــي عندما قال إنهـــا ”تتحلى بروح 
عالية فـــي الدفاع عن الشـــعب والوطن“، 
لكـــن على الرغم من ذلك تســـود حالة من 

الوجوم والصدمة إزاء عدم وجود مقاومة 
مـــن جانب الكثيـــر من وحـــدات الجيش 
الأفغاني. فقـــد تخلى البعـــض منها عن 
مواقعه، وتوصلت أخرى إلى اتفاقات مع 
طالبان لوقف القتال وتســـليم أســـلحتها 

ومعداتها.
ويقول مسؤولون أميركيون إن حكام 
الأقاليـــم في بعـــض الحـــالات طلبوا من 
قـــوات الأمن الاستســـلام أو الفرار، ربما 
لتجنب سفك الدماء أو لأنهم متأكدون من 

استحالة الصمود وتجنب الهزيمة.
وفـــي الحالات التي لـــم يتم التوصل 
فيها إلى اتفاق يبدو أن القوات الأفغانية 
تبخرت. ويقول مســـؤول أميركي لوكالة 
رويتـــرز إن من بين أســـباب ما حدث في 
أفغانســـتان أنه ”في حالـــة انهيار الروح 

المعنوية ينتشر هذا الشعور سريعا“.
طـــوال  أميركيـــون  ضبـــاط  وأبـــدى 
الســـنوات الماضية تخوفا من أن يقوض 
تفشـــي الفســـاد، الذي توجد وثائق قوية 
تثبـــت حدوثه فـــي دوائر مـــن القيادتين 
الجنود  عـــزم  والسياســـية،  العســـكرية 
الذيـــن يحصلـــون علـــى رواتـــب ضئيلة 
ووجبـــات طعام غيـــر كافيـــة وإمدادات 
عشـــوائية. وظل بعضهم شهورا أو حتى 
ســـنوات متصلة في مواقع معزولة يمكن 

أن تخطتفهم فيها طالبان.
وعلى مدى سنوات طويلة قتل المئات 
مـــن الجنود الأفغـــان، وواصـــل الجيش 
القتـــال مـــن دون وجود أي مـــن عمليات 
الإخـــلاء بالطائرات للضحايـــا ومعايير 
الرعايـــة الصحيـــة المعمـــول بهـــا فـــي 
الجيوش الغربية. ومنذ اختفاء مســـاندة 

دولية تبخر عزمهم على القتال.
وتساءل مسؤول 
أميركي طلب من 

وكالة رويترز عدم 
نشر اسمه 

تقدم ”هل 
حياتك 

فداء لقادة 
لا يدفعون لك 

راتبك بانتظام 
ويهتمون أكثر 
بمستقبلهم؟“. 
وهذا التحليل 
يعيه البعض 

في حركة 
طالبان نفسها.

ويقول قائد 
في حركة طالبان 

في عاصمة 
إقليم غزني في 
وسط البلاد إن 
انهيار القوات 

الحكوميـــة بدأ بمجـــرد بدء الانســـحاب 
الأميركـــي ”لأن تلـــك القـــوات لـــم تكـــن 
لديهـــا عقيدة قتالية ســـوى التكســـب من 
الأميركيين“. ويضيف أن ”السبب الوحيد 
للســـقوط غير المتوقـــع للأقاليم هو عزمنا 

وإصرارنا وانسحاب القوات الأميركية“.

هل هو واقعي؟

تبرز هزيمـــة القـــوات الأفغانية أمام 
حركـــة طالبـــان فشـــل الولايـــات المتحدة 
طـــوال الســـنوات العشـــرين الماضية في 
تكوين قوة مقاتلة على غرار جيشها عالي 
الاحترافيـــة، لها قيادة ذات عقيدة وجيدة 
التدريب، وهي قوة تحصل على أســـلحة 

متقدمة ودعم لوجيستي متواصل.
وعلى الـــورق يبلغ عدد قـــوات الأمن 
الأفغانية أكثر مـــن 300 ألف جندي، وفي 
الواقع لم يصل عددها أبدا إلى هذا الحد. 
واعتمـــدت قوات الأمن الأفغانية على عدد 
صغيـــر من وحـــدات النخبة مـــن القوات 
الخاصة التي تم نقلها من إقليم إلى آخر 
وســـط ســـقوط المزيد من المـــدن في أيدي 
طالبـــان، وذلـــك في الوقت الـــذي تصاعد 
فيه بالفعل معدل فرار الجنود من صفوف 

القوات النظامية.
ونزلـــت إلى أرض المعركـــة الكثير من 
الميليشيات المحلية التي تم تجميعها على 
عجل لمواجهة تداعـــي القوات الحكومية 
أمام تقدم حركة طالبان، وهذه الميليشيات 
الجنـــرال  مثـــل  أقاليـــم  لقـــادة  مواليـــة 
عبدالرشيد دوســـتم في إقليم فارياب في 

الشمال أو إسماعيل خان في هرات.
وتعاملت الـــدول الغربية لوقت طويل 
بحذر مع تلك الميليشيات، وعلى الرغم من 
أنها تتكون على أســـاس واقع السياســـة 
التقليديـــة الأفغانيـــة التـــي تعلـــو فيها 
الروابط الشـــخصية والمحليـــة والعرقية 
على الولاء للدولة، فإنها كانت مرتعا 
للفســـاد والانتهـــاكات، وأثبتـــت في 
نهايـــة المطاف أنها ليســـت فعالة 

تماما مثل القوات الحكومية.
وبعد سيطرة طالبان فر دوستم 
إلى أوزبكستان واستسلم خان 
لمقاتلي الحركة المتشددة. لكن 
هناك سؤالا يبقى 
مطروحا وهو: 
هل كان هدفا 
واقعيا تشكيل 
جيش على 
النمط الغربي 
في واحدة 
من أفقر 
دول العالم 
تصل 
نسبة 
الأمية 
فيها إلى 
40 في المئة،

 ويغيـــب فيها الحس الوطني بالدولة عن 
الثقافة الاجتماعية والسياسية؟

العســـكريون  المدربـــون  بـــذل  لقـــد 
الأميركيـــون الذيـــن عملـــوا مـــع الجيش 
الأفغاني جهـــدا مضنيـــا لتعليم الجنود 
الدرس الأساســـي في التنظيم العسكري 
وهـــو أن الإمـــدادات وصيانـــة المعـــدات 
والتأكد مـــن حصول الوحدات على الدعم 
المناســـب ضروريـــة للنجـــاح فـــي ميدان 

القتال.

فشل مزمن

يقـــول جوناثان شـــرودن وهو خبير 
للسياسات والذي  في معهد ”سي.إن.أي“ 
عمل مستشارا للقيادة المركزية الأميركية 
والقـــوة الدوليـــة التي قادتهـــا الولايات 
المتحـــدة فـــي أفغانســـتان، إن الجيـــش 
الأفغاني كان في الحقيقة بمثابة ”برنامج 
للتوظيـــف.. لأنـــه مصدر راتـــب ثابت في 

دولة تعز فيها الرواتب الثابتة“.
لكن الفشـــل المزمن فـــي مجال الإمداد 
بالمعـــدات، والدعـــم بالأفـــراد لكثيـــر من 
الوحدات كان معناه أنه ”حتى إذا أرادوا 
القتـــال فإنهم لا يســـتطيعون فـــي نظام 

قصير الأمد نسبيا“.
واضطـــرت القـــوات الأفغانيـــة مرارا 
لوقف القتال لعدم تلبية نداءات للحصول 
على إمدادات وتعزيزات، أو بســـبب عدم 
الكفاءة، أو ببســـاطة لعدم قـــدرة النظام 

على العمل.
وحتى وحـــدات النخبة، وهي القوات 
الخاصـــة التـــي تحملت عـــبء القتال في 
الســـنوات الأخيـــرة، تعرضـــت للمعاناة. 

وفي الشهر الماضي أعدمت قوات طالبان 
12 على الأقل من أفرادها في إقليم فارياب 
بشـــمال البلاد بعـــد أن نفـــدت ذخيرتهم 

واضطروا للاستسلام.
ولاحظ الدبلوماسي الأميركي السابق 
ريتشـــارد أرميتـــاج، الذي نظم أســـطولا 
من ســـفن البحريـــة الفيتنامية الجنوبية 
لنقـــل نحـــو 30 ألـــف لاجئ من ســـايغون 
قبل ســـقوطها في أبريل عام 1975، الخطر 
المتمثل في احتمـــال حدوث موقف مماثل 

في كابول.
وكان أرميتـــاج، بصفتـــه نائبا لوزير 
الخارجية فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق جورج دبليو بـــوش عندما غزت 
القـــوات الأميركيـــة أفغانســـتان في عام 
2001، يقوم بدور كبير في الملف الأفغاني. 
وقـــال إن انهيار الجيش الأفغاني يشـــير 

إلى إخفاقات أوســـع لجهـــود دولية على 
مدى عقدين.

وأضـــاف أرميتـــاج ”أســـمع أناســـا 
يعبـــرون في الصحافة عن خيبة الأمل في 
أن الجيـــش الأفغاني لا يســـتطيع خوض 
معركـــة لفتـــرة طويلـــة“، لكنه يقـــول إنه 
يســـتطيع أن يؤكد ”أن الجيش الأفغاني 
وكان يمكن  حارب عندما استطاع القتال“ 

أن يحارب لو توفرت له أدوات القتال.
ومضى قائلا ”الســـؤال هو: هل هذه 

الحكومة تستحق القتال من أجلها؟“.
للقـــوات  كاملـــة  الهزيمـــة  وتبـــدو 
الأفغانيـــة رغـــم إنفاق الولايـــات المتحدة 
مئات المليارات من الـــدولارات عليها منذ 
عقديـــن، ولحكومـــة الرئيس غنـــي الذي 
يبـــدو الآن أنـــه مجبـــر على الاستســـلام 

والاستقالة.
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كيف تبخرت القوات الأفغانية أمام طالبان

واشنطن فشلت في بناء جيش قوي لأفغانستان

طرح تبخّر القوات الحكومية الأفغانية أمام مســــــلحي حركة طالبان تساؤلات 
عن القوة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان وضخت الملايين 

من الدولارات من أجل إعدادها جيدا لمواجهة لحظة الفوضى الحالية.

الجيش الأفغاني كان 

في الحقيقة بمثابة 

برنامج للتوظيف فقط

جوناثان شرودن

هل الحكومة الأفغانية 

تستحق القتال من أجلها 

بعد خيبة الأمل

ريتشارد أرميتاج

  كابــول - بدأ مســـلحو حركة طالبان 
الأحـــد دخول العاصمـــة الأفغانية كابول 
بعد سيطرتهم على جميع المدن الرئيسية 

في أفغانستان.
وشـــهدت تحركات مســـلحي الحركة 
الإســـلامية في اتجـــاه العاصمة محطات 

رئيسية طوال الأشهر القليلة الماضية.
ففـــي الرابع من مايو شـــنّ مســـلحو 
طالبـــان هجومـــا كبيـــرا علـــى القـــوات 
الأفغانيـــة في إقليم هلمنـــد جنوب البلاد 

وستة أقاليم أخرى على الأقل.
جاء ذلك بعـــد أن أخفقـــت محادثات 
بـــين طالبـــان والحكومـــة الأفغانيـــة في 
التوصل إلى تفاهم سياســـي من شأنه أن 
يفضي إلى اتفاق ســـلام تدعمه الولايات 
المتحدة وحلفاؤها. وبعد أن أعلن الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن في الرابع عشـــر من 
أبريل أن انســـحاب القوات الأميركية من 
أفغانســـتان ســـيبدأ أول مايـــو وينتهي 
فـــي الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لينهي 
بذلك أطول حـــرب أميركيـــة. ويمثل هذا 
تمديدا لموعد نهائي سابق للانسحاب في 
أول مايـــو تم الاتفاق عليـــه بين الولايات 

المتحدة وطالبان.
وفي الثالث عشـــر من مايو، سيطرت 
الحركة على مقاطعة نرخ خارج العاصمة 
كابول مباشـــرة مـــع احتـــدام العنف في 

أنحاء أفغانستان.
وفي الثاني والعشرين من يونيو، شنّ 
مسلحو طالبان سلسلة من الهجمات في 
شمال البلاد بعيدا عن معاقلهم التقليدية 
في الجنوب. وإثر ذلك أعلن مبعوث الأمم 

المتحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، 
أن الحركة اســـتولت على أكثر من 50 من 

إجمالي 370 مقاطعة.
ومنـــذ الثانـــي مـــن يوليـــو الماضي، 
بدأت القوات الأميركية الانسحاب بهدوء 
مـــن قاعدتها العســـكرية الرئيســـية في 
أفغانســـتان، وهـــي قاعدة باجـــرام التي 
تبعد ساعة بالســـيارة عن كابول، لتنهي 
الولايات المتحـــدة بذلك فعليا تدخلها في 

الحرب.
وإثـــر ذلك بثلاثـــة أيـــام، قالت حركة 
طالبان إنها يمكن أن تقدم اقتراح ســـلام 
بحلـــول  الأفغانيـــة  للحكومـــة  مكتوبـــا 

أغسطس.
وفي الحادي والعشـــرين مـــن يوليو 
قال جنـــرال أميركـــي رفيع إن مســـلحي 
طالبان باتوا يسيطرون على نحو نصف 
مقاطعـــات أفغانســـتان ممـــا يظهر مدى 

تقدمهم وسرعته.
وتعهـــدت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الخامس والعشـــرين من الشـــهر نفسه 
بمواصلة دعـــم القـــوات الأفغانية ”في 
بضربـــات جويـــة  الأســـابيع المقبلـــة“ 
مكثفة لمساعدتها في التصدي لهجمات 

طالبان.
وحســـب إحصائيـــة لـــلأمم المتحدة 
صادرة في السادس والعشرين من يوليو، 
قتل نحـــو 2400 مدني أفغاني أو أصيبوا 
في مايو ويونيو  مع تصاعد القتال، وهو 
أعلى عدد مـــن القتلـــى والمصابين خلال 
شـــهرين منذ بدء تسجيل أعداد الضحايا 

عام 2009.

وفي الســـادس من أغسطس الجاري 
أصبحـــت زرنج فـــي جنوب البـــلاد أول 
عاصمة إقليمية تســـقط في أيدي طالبان 
منذ ســـنوات. وأعقب ذلك ســـقوط الكثير 
مـــن المدن في الأيام التاليـــة ومنها مدينة 

قندوز الرئيسية في الشمال.
وبعد ســـقوط زرنج بأسبوع، سقطت 
أربـــع عواصم أقاليم أخرى في يوم واحد 
بينهـــا قندهار ثانـــي كبرى مـــدن البلاد 
والمعقـــل الروحـــي لطالبان. كمـــا اجتاح 
مقاتلـــو الحركة مدينة هـــرات في الغرب 
واعتقلـــوا القائد محمد إســـماعيل خان 

أحد أبرز القادة الميدانيين في الحرب.
وفـــي الرابـــع عشـــر مـــن أغســـطس 
استولت طالبان على مدينة مزار الشريف 
الرئيســـية في شـــمال البلاد ثم مدينة بل 

علـــم عاصمة إقليم لوجـــار، الواقعة على 
بعد 70 كيلومترا إلى الشـــمال من كابول 
بعـــد مقاومـــة ضعيفة. وبـــدأت الولايات 
المتحـــدة فـــي إرســـال المزيد مـــن القوات 
للمســـاعدة في إجلاء المدنيين من كابول، 
فيمـــا قال الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
إنه يتشاور مع شـــركاء محليين ودوليين 

على الخطوات القادمة.
وفـــي اليوم التالي، ســـيطرت طالبان 
على مدينة جلال آباد الشـــرقية الرئيسية 

دون قتال، لتحاصر كابول فعليا.
والأحـــد، أعلـــن مســـؤولون بـــوزارة 
الداخليـــة الأفغانية أن مســـلحي طالبان 
دخلـــوا كابـــول، في حين تقـــوم الولايات 
مـــن  الدبلوماســـيين  بإجـــلاء  المتحـــدة 

سفارتها بطائرة هليكوبتر.

المحطات الرئيسية في هجوم طالبان

انتشار سريع في أفغانستان

 كابــول - استســـلم أمـــراء الحـــرب 
للدهشـــة  مثيـــرة  بســـهولة  الأفغـــان 
أمـــام التقـــدم الســـريع والهائـــل لحركة 
طالبان وســـيطرتها على مـــدن وولايات 
أفغانية وســـط فرار واستســـلام للجنود 

والميليشيات الداعمة للقوات الحكومية.
يجتاحـــون  المتمـــردون  كان  وفيمـــا 
شـــمال البلاد في هجوم خاطف استهدف 
معقل المناهضين لطالبان في أفغانستان، 
دعـــا الرئيـــس أشـــرف غني إلـــى تعبئة 

وطنية لقوات الميليشيات.
ورغـــم تاريخ غني المتقلـــب مع أمراء 
الحـــرب فـــي أفغانســـتان، كان الرئيس 
المحاصـــر يأمـــل فـــي أن يتمكنـــوا مـــن 

المساعدة في وقف هجوم المتمردين.
وفي مدينة مزار شـــريف في شـــمال 
البلاد، طلب غني مســـاعدة الرجل القوي 
عطا محمد نور وأميـــر الحرب الأوزبكي 
عبدالرشـــيد دوســـتم، إذ أنهما معروفان 
بقتالهما المســـتميت ضـــد طالبان خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، كمـــا أنهما 
بقيا شـــخصيتين مؤثرتين خلال العقدين 

الماضيين من الحرب.
وفـــي الأيام التي ســـبقت هزيمتهما، 
بدا القائدان الأشـــيبان كأنهما المحاربان 
القديمـــان اللـــذان كانـــا عليهمـــا خلال 

سنوات الشباب.
وصرح دوستم للصحافيين الأسبوع 
الماضـــي بعد عودته إلى مزار شـــريف أن 
”طالبان لـــم تتعلم إطلاقا مـــن الماضي“، 

مشـــيرا إلى مجزرة نفذهـــا مقاتلوه ضد 
عناصر فـــي الحركة فـــي 2001. وأضاف 
”أتى مقاتلـــو طالبان إلى الشـــمال مرات 
عدة، لكنهم كانوا دائما محاصرين. ليس 

من السهل عليهم الخروج“.
أما نور فلجأ إلى وســـائل التواصل 
ونشَـــر  تحذيراته  لإصـــدار  الاجتماعـــي 
صـــورا لمقاتلين من طالبان قتلتهم قواته، 

فيما توعّد بالقتال حتى الموت.
وكتـــب علـــى تويتـــر ”أفضّـــل الموت 
بكرامـــة علـــى الموت مـــن اليـــأس“، إلى 
جانب منشورات أخرى تنطوي على تحد 

وتتعهد بـ“الدفاع عن الوطن“.

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك 
الســـبت الماضـــي تحـــدث نـــور ببزّتـــه 
العسكرية بهدوء فيما كانت طلقات نارية 

تسمع من مكان قريب.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، لـــم تنجـــح 
الشـــجاعة في هزيمة المتمردين. ومســـاء 
الســـبت، هُزمـــت ميليشـــيات المحاربَين 
المخضرمَـــين بعـــد استســـلام الوحدات 
العســـكرية الأفغانية التي كانت تدعمها 
لطالبـــان. وفر كل من دوســـتم ونور عبر 

الحدود الأوزبكية القريبة.
وكتـــب نور علـــى تويتـــر أنهما كانا 
ضحيتين لخيانـــة متأصلـــة، مضيفا أن 
مقاومـــة الميليشـــيات انتهـــت ”نتيجـــة 

لمؤامرة كبيرة منظمة وجبانة“.

وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو 
نُشـــر على حسابات في وسائل التواصل 
مجموعة  لطالبان،  مناصـــرة  الاجتماعي 
من مقاتلين شـــباب تابعين لطالبان وهم 
يمشطون مسكن دوســـتم المتخم بالأثاث 

ويبحثون في الخزائن.
وجاءت هزيمة نور ودوستم بعد أيام 
من أســـر مقاتلي طالبان في مدينة هرات 
(غرب) الرجل القوي إسماعيل خان. وكان 
خـــان قبيل هزيمته يبدو كأنه الشـــخص 
القوي الذي حكم بقبضة من حديد لعقود، 
إلى درجة أنه لقب بـ“أســـد هرات“. وقال 
خان الشـــهر الماضي ”نطالب كل القوات 

الأمنية المتبقية بالمقاومة بشجاعة“.
لكن خان أجبر الجمعـــة على التقاط 
صور مـــع المتمردين وإجـــراء مقابلة مع 
وســـيلة إعلاميـــة تابعـــة لهـــم. وبعد كل 

الوعود الضخمة، كانت النهاية مذلّة.

أمراء الحرب استسلموا 

بسهولة تثير الدهشة 

في أفغانستان

مراقبة مشددة لتقدم متمردي طالبان

الرئيس المحاصر كان 

يأمل في أن يتمكن أمراء 

الحرب  في أفغانستان من 

المساعدة في وقف هجوم 

المتمردين

أفغانستان
طالبانتحت حكم
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تظلّ العدالة الانتقائية أفضل 
من الغياب الكامل للعدالة. أن 

يعاقب عمر حسن البشير بعدما أمضى 
ثلاثين عاما يتحكّم بالسودان ومصير 

السودانيين أفضل من ألاّ يعاقب. سيأتي 
تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية 
تتويجا لنضال طويل خاضه الشعب 
السوداني من أجل التخلّص من نير 
الإخوان المسلمين وفكرهم المتخلّف 

الذي حوّل بلدا واعدا مثل السودان إلى 
بلد يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل 

العودة إلى حكم مدني. لا يزال السودان 
يحتاج في أيّامنا هذه رعاية العسكر، 

ولكن إلى عسكر مستنيرين يعرفون 
كيفية التمهيد لتسليم السلطة إلى 

المدنيين في مرحلة معيّنة.
ثمّة من سيقول إنّ هناك من ارتكب 

فظائع تفوق بكثير ما ارتكبه البشير 
والذين كانوا حوله. التركيز في هذا 

المجال على ما فعله بشّار الأسد الذي 
ورث سوريا عن والده وحوّلها إلى بلد 
تحت خمسة احتلالات صار معظم أهله 

مشرّدين أو مهجّرين. على الرغم من 
ذلك، لا يزال بشار متمسّكا بالسلطة 

رافضا أن يأخذ علما بما يدور في 
سوريا وعدد القتلى الذين ذهبوا ضحية 

نظامه. تقدّر الهيئات الدوليّة المحايدة 
عدد ضحايا الأسد الابن بنحو نصف 
مليون. بالنسبة إليه، لم يحصل شيء 

في سوريا التي تكفّل بتفتيتها…
ليست المقارنة بين فظائع البشير 
وفظائع بشّار كافية لتبرير ما ارتكبه 

الرئيس السوداني السابق في حقّ 
السودان والسودانيين. ليست المقارنة 

كافية للقول إنّ 
تسليمه المتوقّع 

للمحكمة 
الجنائيّة 

بمثابة 
ظلم 

له نظرا إلى أن بشّار مازال حرّا طليقا 
يسرح ويمرح في دمشق ومحيطها.
المهمّ في الأمر أنّ الموقف الذي 

اتخذته السلطات السودانية والقاضي 
بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائيّة 

الدوليّة يظلّ محطة تحتاج إلى التوقف 
عندها. يعود ذلك إلى أنّ مجرّد وجود 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة يثبت أنّ 
هناك عدالة دوليّة تلاحق المجرمين وأنّ 

لا مجال للإفلات من العقاب في نهاية 
المطاف. هذا ما حصل مع مرتكبي 

الجرائم في يوغوسلافيا في الحروب 
التي خاضتها شعوبها بين بعضها 

البعض. ارتكب جنرالات ومسؤولون 
صرب مجازر في حق الآخرين، 

خصوصا في البوسنة. وجد أخيرا من 
يضع حدّا لهؤلاء ويؤكّد أنّ ثمّة نوعا من 

العدالة في هذا العالم… وأن السياسة 
شيء والبهلوانيات شيء آخر.

مارس البشير كلّ أنواع 
البهلوانيات منذ تولى السلطة إثر 

انقلاب عسكري برعاية حسن الترابي 
في العام 1989. استطاع التخلّص من 
الترابي الذي اعتقد أنّ في استطاعته 

استخدام صغار الضباط خدمة لمشروع 
كان يؤمن به. كان هذا المشروع، الذي 

ذهب زعيم الإخوان المسلمين في 
السودان ضحيّته، غير قابل للحياة وقد 
استخدم البشير أخطاء الترابي ليضع 
حدّا لطموحاته. كاد ينفّذ حكم الإعدام 

بالترابي مرّتين لولا تدخّل الرئيس 
اليمني علي عبدالله صالح الذي ربطته 

به علاقة جيّدة لسنوات طويلة.
في كلّ ما قام به البشير طوال 

ثلاثين عاما، لم يكن لديه من همّ سوى 
الاحتفاظ بالسلطة. أطلق 

ميليشياته في كلّ 
الاتجاهات من أجل 

إثبات أن لا أحد يمكن 
أن يتفوّق عليه في 

القمع في الداخل 
السوداني. 

تبقى 
أحداث 
دارفور 

وما 
ارتكبه 

الجنجويد 
خير دليل 
على ذلك… 
وعلى مدى 
شبقه إلى 

السلطة.
كان 

مثيرا أنّ 
البشير 

امتلك شخصيات عدّة. عندما وجد أن 
القمع لا ينفع، لجأ إلى المرونة. في 

التاسع من  تموز– يوليو من العام 2011 
انفصلت جمهورية جنوب السودان عن 
الشمال لتصبح أحدث دولة مستقلة في 

العالم، وذلك نتيجة لاتفاق سلام أبرم 
في العام 2005 أنهى أطول حرب أهلية 

في أفريقيا.
من أجل السلطة، كان كلّ شيء 
مبرّرا من وجهة نظر البشير الذي 

استخفّ بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة 
في البداية. اعتقد أن مجرّد قبوله 

بتقسيم السودان سيكفل له البقاء في 
السلطة إلى مدى الحياة. لم يكتشف 
سوى متأخّرا أن الشعب السوداني 

ما زال يمتلك القدرة على مقاومة 
نظامه المتخلّف وذلك على الرغم من 

الفشل الذريع للسياسيين السودانيين 
والأحزاب التي يمثلونها في كلّ مرّة 
تسلموا فيها السلطة منذ الاستقلال 

في العام 1956. سهل السياسيون 
السودانيون تولي اللواء إبراهيم عبود 

السلطة  في تشرين الثاني – نوفمبر 
1958  قبل أن يخلعه الشعب في 1964 

في ظلّ تظاهرات كان شعارها ”إلى 
الثكنات يا حشرات“. أجبر السودانيون 
العسكر على العودة إلى ثكناتهم ليقوم 
مجددا حكم مدني أنهاه جعفر النميري 

في 1969 مناديا بشعارات وحدوية 
مضحكة مبكية من نوع تلك التي كان 

يستخدمها جمال عبدالناصر!
يبقى أن تجربة السودان مع البشير 

والمحكمة الجنائية تبعث ببعض 
الأمل في اتجاهين. الأوّل أن يتعلّم 

السودانيون من التجارب التي مروا 
بها منذ الاستقلال وأن تكون المرحلة 

الانتقالية الحالية فرصة كي يلتقط 
البلد أنفاسه. ما يدعو إلى التفاؤل، وإن 

نسبيا، أن هناك نوعا من التوازن بين 
العسكر والمدنيين… في انتظار ولادة 

سودان جديد بعيدا عن شعارات البشير 
والنميري. أي سودان على تماس مع ما 
كلّ ما هو حضاري في المنطقة والعالم، 

لا علاقة له بالشعارات الناصريّة 

والإخوانيّة في الوقت ذاته. سودان 
متصالح مع نفسه أوّلا.

أمّا الاتجاه الثاني الذي يدعو 
إلى التمسّك بالأمل، فهو أنّ العدالة 
آتية يوما. لا يمكن لما ارتكبه النظام 
السوري في حربه المستمرّة بطريقة 

أو بأخرى على السوريين أن يبقى من 
دون عقاب.

كان البشير رئيس الدولة العربي 
الوحيد الذي زار دمشق في مرحلة ما 

بعد بدء الثورة الشعبيّة في سوريا في 
العام 2011. التقى بشّار. الأكيد أنّهما 
بحثا في أفضل الوسائل التي يمكن 
أن تستخدم لقمع الشعبين السوري 

والسوداني. ليس ما يشير إلى الآن أن 
بشّار تعلّم شيئا من البشير، لكن ما لا بدّ 

من الإشارة إليه أنّ خيطا رفيعا يجمع 
بين الرجلين. بين البشير وبشّار. يتمثّل 

هذا الخيط في الاعتقاد بأنّ البهلوانيات 
يمكن أن تحلّ مكان السياسة الواضحة… 

التي تعني قبل أيّ شيء آخر أن بلدانا 
مثل السودان وسوريا تحتاج إلى 

تغيير في العمق يتجاوز الأشخاص إلى 
طبيعة النظام وإلى التوقف عن المتاجرة 

بالشعارات والتنقل بين إيران وروسيا أو 
بين روسيا وإيران. فما كشفته الأحداث 
أن أكثر ما يجمع بين البشير وبشّار أنّ 

أيا منهما لم يعرف ما هو شعبه وما 
طبيعة هذا الشعب. البشير لم يعرف 

السودانيين… وبشّار لم يعرف السوريين!

مرت ثمانية أشهر كاملة بالتمام 
والكمال على انتخابه رئيسا 

للجزائر، إلا أن عبدالمجيد تبون لا يزال 
حبيس أسوار قصر المرادية، لم يره 

الشارع ولا أنصاره في الميدان، فقدماه 
لم تطآ أي مشروع أو محافظة أو منطقة 

لحد الآن، حتى في أحلك الظروف 
المأساوية التي تعرفها البلاد مؤخرا، 

فما بالك بتفقد أو معاينة برنامج 
سياسي على الأرض.

ولا يزال الرجل يختصر ظهوره 
للرأي العام في سلسلة لقاءات مفصلة 

على المقاس، بدعوة صحافيين أو ثلاثة 
إلى مكتبه في قصر المرادية، لتناول 

مختلف القضايا والملفات، وإذ اعتبرت 

الخطوة في بادئ الأمر مؤشرا إيجابيا 
على انفتاح غير مسبوق على الأقل خلال 
العقود الأخيرة، على الإعلام المحلي، إلا 
أن تكرارها ودخولها في تقاليد مؤسسة 

الرئاسة جعلها مجرد روتين دوري لا 
غير.

لقد كان الرئيس السابق اليمين 
زروال في ذروة العشرية الدموية، ينظم 

كل ستة أشهر ندوة صحافية مفتوحة 
لعموم وسائل الإعلام، ودون برمجة 

أو توجيه مسبق، للرد على أسئلة 
الصحافيين التي تترجم الاهتمامات 

المختلفة للرأي العام، وجاء بوتفليقة، 
وأغلق جميع الأبواب بنرجسيته على 

الإعلام المحلي، وفوق ذلك لم يتحرج بأن 
يكون رئيس تحرير الوكالة الرسمية 

والتلفزيون الحكومي.
وإذ استبشر المتابعون خيرا 

بانتداب تبون للفريق الإعلامي الذي 

كان معه خلال الحملة الانتخابية، 
ليكوّن به طاقم مديرية الإعلام، وتسمية 

الإعلامي المخضرم والسياسي محمد 
سعيد أوبلعيد كوزير دولة ناطق باسم 
الرئاسة، فإن خرجات الرجل انتهت في 

الغالب بالفشل ودارت حولها موجات 
من التعليق والانتقاد، وظهر أن الخطوة 

هي وسيلة وليست غاية يراد بلوغها 
لتوظيف الإعلام في المرحلة الجديدة.

فالوزير الناطق أوبلعيد اختفى عن 
الأنظار منذ عدة أشهر بسبب إصابته 

بوعكة صحية، والفريق الإعلامي 
غرق في عملية التحضير والتوجيه 
والتسجيل والتركيب على جلسات 

الرئيس الإعلامية، فكان المفعول عكسيا 
على الهدف المنتظر منها، ولم يستطع 
الرجل إقناع حتى أنصاره بالبرنامج 

الذي تعهد به أمامهم خلال حملته 
الانتخابية.

ولا يزال ظهور الرئيس يأتي دائما 
كرد فعل من هرم السلطة على الأحداث 

والتطورات، ولم تبرز أي مبادرة توحي 
إلى أنه يحمل في حقيبته ما يحمل 

الجزائريين على الأمل والانتظار، فهو 
إلى جانب أنه معتكف في قصر المرادية، 

لم يقدم ولا حصيلة ولو أولية لثمانية 
أشهر من العمل.

وتأكد مع مرور الوقت أنه حتى 
النمط الجديد لا يشكل جزءا من برنامج 

تبون، بل هو مجرد وسيلة مستجدة 
لإدارة شؤون البلاد، فالخطوة لم 

تخضع للمراجعة رغم مفعولها العكسي 
على خطاب السلطة، ولم يفكر هؤلاء 

في تقديم نقاش الرئيس مع إعلاميين، 
في جو مريح دون عرق يتصبب على 

جباههم، أو تحرير الأنفاس لطرح 
أسئلة جادة ومقاطعات، على الأقل من 

أجل إقناع الرأي العام بأن الرئيس 

بصدد تجسيد انفتاح إعلامي في 
برنامجه.

وبدل وضع التعهدات التي قطعها 
على نفسه على الأرض والشروع في 
تجسيدها، وجد الرجل نفسه يؤدي 

مهام المسؤولين الذين نصبهم بنفسه، 
بداية من رئيس الوزراء وأعضاء 

الحكومة والمحافظين.. وغيرهم، وبدل 
طرح التصورات التي يحملها برنامجه 

للتنفيذ، ضاع في متاهات السيولة، 
والزيت، والحليب، والماء، وأكسجين 

المستشفيات، والحرائق.. وغيرها.

صحيح أن الرئيس تبون هو 
أسوأ الرؤساء حظا في الجزائر، فهو 
إلى جانب أنه واقع تحت ضغط سيل 

يومي من محتوى شبكات التواصل 
الاجتماعي، لم تسعفه الظروف الداخلية 
والخارجية حتى بالاعتدال في جلسته، 
فثمانية أشهر من حكمه، ضاعت منها 

ثلاثة في وعكة صحية ورحلة علاج، 
وشهران بعد اعتلاء قصر المرادية 
اجتاحت كورونا البلاد، وفوق ذلك 

الأزمة الاقتصادية والمالية تخنق البلاد، 
والعائدات في تناقص والاحتياطي في 

تآكل.
لكن كان بإمكان الرجل أن يعكس 
الهجوم لصالحه بالنزول إلى الشارع 
والالتقاء بمواطنيه. والسلطة التي لم 
تحترم التباعد الصحي خلال تنظيم 

استحقاقات وحملات انتخابية، يمكن 
أيضا أن تختصر المسافة بين رئيس 
الدولة وشعبه، فمن غير المنطقي، أن 

تشتعل البلاد بهذا الشكل ويسقط أكثر 
من 70 ضحية، ورئيس الجمهورية 

معتكف في مكتبه.  
لقد كانت الجزائر خلال العشرية 
الدموية في ظروف اقتصادية ومالية 

أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، لكن 
الإدارة الإعلامية الناجعة للوضع عبأت 

الرأي العام خلف مقاربة الخروج من 
الأزمة الدموية، وكان وزير الإعلام 

السابق عبدالعزيز رحابي على رأس 
القاطرة التي اختصرت النشرة 

الرئيسية في التلفزيون الحكومي إلى 
نصف ساعة، وأعادت ترتيب الأولويات 

حسب مقتضيات المهنة، لقناعة لدى 
هؤلاء بأن الصراحة هي مفتاح كسب 
ثقة الشارع، وقول الحقيقة هي مقدمة 

لأي برنامج سياسي ناجح.
لكن محيط الرئيس تبون، إما أنه 
يريد حجب الحقيقة عليه لحاجة في 

نفس يعقوب، أو أنه ليس في مستوى 
التحديات التي تمر بها البلاد، لأنه 

بهذه السيرورة صار هو المعطل الأول 
لبرنامج الرئيس الموجود إلى حد الآن 
على الورق فقط، ولم يظهر له أي أثر 

على الأرض.
وكما يردد القول المأثور ”ذنبه في 
نحره“، فإن البرنامج المفترض يبقى 

معلقا على رقاب هؤلاء، وهو الذي 

اشتكى منهم في جلسة علنية، عندما 
اعترف أن ”منحة العاملين في قطاع 

الصحة، والتعويضات التي أقرها 
شخصيا لمختلف الفئات الاجتماعية في 

إطار مواجهة آثار وباء كورونا، لم تصل 
إلى أصحابها بسبب البيروقراطية“، 

لكن الثابت أن الرجل لم يحدث 
”الديكليك“ اللازم في أوصال المؤسسات 
من أجل الالتفاف حول تنفيذ برنامجه.
والرئيس الذي يريد بعث اقتصاد 

رقمي، وجد نفسه في نفس المتاهة التي 
انطلق منها، فقد مرت أشهر على تعهده 

بعدم قطع شبكة الإنترنت في البلاد 
وإصلاح المنظومة المصرفية، لاسيما 
خلال الامتحانات الدراسية، لكن دار 
لقمان لا زالت على حالها، فقد قطعت 
الحكومة الإنترنت خلال الامتحانات 

الأخيرة، ووضع الرجل في حالة لا 
يحسد عليها أمام الجزائريين.

وكما في الاقتصاد والزراعة 
والسياحة والخدمات.. وغيرها، يستمر 
الشلل في مؤسسات الدولة، وباستثناء 

نشاط الجيش في الميدان، ودور الأمن 
في خنق كل أشكال المعارضة للسلطة، 
فإن التعهدات الـ54 التي قدمها خلال 

حملته الانتخابية هي حبر على ورق إلى 
حد الآن، ولولا ثروة النفط ومكتنزات 
الاحتياطي لصارت البلاد على أعتاب 

التسول.
لقد حمل عبء شعار ”الجزائر 
الجديدة“، لكن الثابت أن ”الخشب 

القديم لا يصنع سفينة جديدة“، لأن 
الرجل لا يزال وفيا بالأفكار والممارسات 

للعهد القديم، وأن حلم الجزائريين 
بالتغيير مؤجل إلى إشعار آخر، لأن 

السلطة الجديدة لا تحمل إلا مجرد حبر 
على ورق، وليست أفكارا أو تصورات 

على الأرض.

ار…
ّ

بين البشير وبش
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

أكثر ما يجمع بين عمر حسن 
البشير وبشار الأسد أن أيا 

منهما لم يعرف ما هو شعبه وما 
طبيعة هذا الشعب. البشير لم 
يعرف السودانيين… وبشار لم 

يعرف السوريين!

باستثناء نشاط الجيش في 
الميدان ودور الأمن في خنق 

كل أشكال المعارضة للسلطة 
فإن التعهدات الـ54 التي قدمها 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون خلال حملته الانتخابية هي 

حبر على ورق إلى حد الآن

خشب عبدالمجيد تبون القديم لا يصنع جزائر جديدة
صابر بليدي
صحافي جزائري

ليست المقارنة بين فظائع البشير 
وفظائع بشّار كافية لتبرير ما ارتكبه 
ي ع ين ي

الرئيس السوداني السابق في حقّ 
ع

السودان والسودانيين. ليست المقارنة 
كافية للقول إنّ 
تسليمه المتوقّع
إ ي

للمحكمة 
الجنائيّة 
بمثابة

ظلم 

ثلاثين عاما، لم يكن لديه من ه
الاحتفاظ بالسلطة. أ
ميليشياته في
الاتجاهات من
إثبات أن لا 
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ساهمت وقفة دولة الإمارات مع 
تونس خلال الأزمة الحالية متعددة 

الجوانب (اقتصادية، صحية وسياسية..) 
في إحياء إرث العلاقات بين البلدين، 

والتي بدأت منذ الأيام الأولى لتأسيس 
دولة الاتحاد، حيث تقيم الإمارات مع 

تونس واحدة من أقدم العلاقات مع دول 
المغرب العربي.

ودخلت العلاقة هذه الأيام، في 
ظل طبيعة الأزمة التي تسبب فيها 

حزب النهضة التونسي بزعامة راشد 
الغنوشي، مرحلة جديدة في إعادة 

التفكير من أجل ترتيب أولويات ملفات 
التعاون بينهما، مع أنها منذ البداية 

تأسست وفق قواعد العلاقات الدولية 
القائمة على الشراكات والتعاون، ولم تكن 

تغلب عليها العاطفة السياسية المعروفة 
في العلاقات العربية، بل كانت قائمة على 

المصالح.

وبعيداً عن التفاصيل الإعلامية لدعم 
تونس، فإن التحرك الإماراتي الجديد 

يشير إلى المساعدة في إنشاء حزام من 
الدول العربية لحماية الأمن القومي 

العربي من خلال ردع نشاط اللاعبين 
الإسلاميين المعادين لاستقرار وأمن 

الدولة الوطنية، كما أن التحرك ليس 
بعيداً عن خدمة المصالح المشتركة القديمة 

لترسيخها وتعزيزها، فهذان البعدان 
هما ما صارت البلدان العربية تسعى 
لهما لضمان استمرارية العلاقات بدلاً 
من الهزات الطارئة التي تحدث مع كل 

اختلاف بسيط.
وتأتي الزيارة التي قام بها أنور 

قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس 
دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان قبل أسبوع إلى تونس حاملاً 
رسالة منه بهدف دعم موقف الرئيس 

التونسي قيس سعيّد في قراراته 
التاريخية بشأن الحفاظ على الدولة 

التونسية، والحيلولة دون اختطافها من 
قبل تنظيم الإخوان المسلمين. ويمكننا أن 

نستشف مكانة تونس في القضاء على 
أخطر تهديد تواجهه الدولة الوطنية 
في العالم العربي، فهي إحدى المعاقل 

التاريخية لهذا الفكر التخريبي، خاصة 
في منطقة المغرب العربي، بعد أن تم 

القضاء عليه في المشرق العربي في معقله 
الأساسي مصر، وفي دول عربية أخرى.
الملاحظ أن هناك حالة من تضييق 

محكم للخناق على هذا التهديد والخطر 
بعد أن توحدت وجهات النظر العربية، 

الرسمية والشعبية، تجاه أهمية 
القضاء على تيار الإسلام السياسي بكل 

انتماءاته. وهذا ساهم بشكل واضح 
في عودة الدفء إلى العلاقات العربية 
– العربية، وبالتالي الاستبشار بعودة 
الدور الإقليمي العربي للملمة الملفات 

المترهلة.

ما يمكن استنتاجه في الوقفة 
الإماراتية الحالية تجاه تونس نقطتان 

مهمتان، النقطة الأولى: أنها رسخت 
مواقف القيادة الإماراتية الداعمة لكل 
الأشقاء العرب أوقات الأزمات والمحن، 

خاصة في مواجهة الأزمات التي لها 
علاقة بالسيادة الوطنية. كما بينت صدق 

الإمارات في سياستها الخارجية تجاه 
شعوب العالم في مواجهة التحديات التي 

تتعرض لها دولهم، ووقفتها في تثبيت 
الاستقرار والأمن المجتمعي باعتبارهما 

أساس كل الخطط التنموية وقصص 
النجاح.

وإلى جانب ما يربط الإمارات بتونس 
من علاقات وطيدة وتاريخية، إلا أن 

الوقفة الجديدة أكثر صدقاً لأنها تأتي في 
وقت تمر فيه تونس بظرف خطير يكون 
فيه للموقف بعد آخر وفهم أعمق وأكثر 

أهمية مما يحدث في الأوقات الاعتيادية. 
فعادة تقاس المواقف السياسية الشجاعة 

في اللحظات الحرجة وخلالها يقاس مدى 
بعد الرؤية الاستراتيجية لقادة الدول، 

وهو ما يرسخ في أذهان الشعوب.
أما النقطة الثانية التي يمكن لنا 

الخروج بها من هذه الوقفة التاريخية 
فهي أن التحرك الإماراتي في دعم قرارات 

الرئيس سعيّد إنما هو بصورة أوسع 
وأكثر شمولية يذكرنا بالموقف الإماراتي 
التاريخي تجاه مصر، والمتمثل في عزل 

الرئيس الإخواني محمد مرسي وفق ثورة 
الثلاثين من يونيو 2013 وتصحيح مسار 

الدولة المصرية.
في كلتا الحالتين، مصر وتونس، 

صبّ الموقف الإماراتي في صالح الحفاظ 
على استقرار المنطقة العربية والتغلب 
على التحديات الداخلية، وبالتالي في 

إيقاف حالة السيولة السياسية والأمنية 
التي تعيشها الدول العربية وأدت إلى 

أن تشكل فراغاً سياسياً تملأه قوى 
إقليمية من التمدد في داخل المجتمعات 

لتنفيذ أجنداتها ومشروعاتها السياسية 
بمساعدة من هذه التيارات التي لا تعترف 

بالحدود الجغرافية وإنما بالحدود 
الأيديولوجية لها.

المراقبون والمحللون باتوا اليوم 
ينظرون بعناية وبشيء من الاهتمام 

والإعجاب إلى الدور الإماراتي عربياً. 
وهو ما نتج عنه توحيد وجهات النظر 
تجاه خطر هذه التيارات وعلى رأسها 

تنظيم الإخوان المسلمين ومن يدعمه 
من الأنظمة ومن يتعاطف معه. وتوسع 
هذا الإعجاب ليشمل أولئك الذين كانوا 
يتحفظون على الموقف الإماراتي الذي 
حدد مساره منذ البداية وهو مواجهة 

”الإخوان“ بعد أن قيمت خطر هذا 
التنظيم على الدولة الوطنية.

قبل عقد تقريباً عندما ظهرت موجة 
صعود تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي 

إلى السلطة وشملت وفق ”نظرية 
الدومينو“ باقي الدول مثل سوريا واليمن 

وليبيا وبعض المناطق بنسبة أقل، 
كانت المواقف متباينة للغاية مع الموقف 

الإماراتي الصريح والواضح.
المهمة الرئيسية لكل الدول اليوم 

هي محاولة التقارب الاستراتيجي 
لتشكيل حزام من الدول يتوافق مع 

التوجه الإماراتي لحماية مجتمعاتها من 
الاختراق من قبل المعادين للاستقرار. 
والرائع أن هذا الحزام الاستراتيجي 

يسير نحو إنجازه وبجدارة.
ردود الفعل العربية المؤيدة لقرارات 

الرئيس سعيّد وغيرها من المواقف 
الدولية الساعية لدعمه، مثلت مفاجأة 
لراشد الغنوشي نفسه الذي يبدو أنه 
لم يستوعب بعد التغيرات الحاصلة 

في العالم، وما زال يعيش في زمن غفلة 
الشعوب عن أجندات هذه التنظيم. دفعت 
تلك المواقف الغنوشي إلى تغيير موقفه 

ورأيه من قرارات سعيّد، فبعد أن اعتبر 
ما قام به سعيّد انقلاباً، بهدف تحريض 

المجتمع الدولي على التونسيين، غير 
موقفه واعتبر تلك القرارات خطوة 

إيجابية لتقييم تجربته الإخوانية، بل 
إن داعمي الغنوشي وغيره من تيارات 

الإسلام السياسي، وأقصد هنا دولة قطر، 
انتقدوا ممارسات الغنوشي وتمسكه 
بالسلطة، في إشارة اعتبرت نوعاً من 

الاعتراف بفهم الرسالة السياسية 
لمستقبل الإخوان عربياً وعالمياً، وبأنها 

بداية للقضاء على هذا الفكر بعد أن تلقوا 
ضربتين قويتين في مصر وفي تونس.

منذ أن اتخذت الإمارات موقفها 
الشجاع والواضح في عام 2011 في 

مواجهة خطر تنظيم الإخوان المسلمين 
الإرهابي على الدول العربية، كانت هناك 

دول (وهي أغلبية) تحاول الموازنة بين 
إيجابيات هذا التنظيم وسلبيات التعامل 

معه، مع أن الأغلبية تدرك أن تاريخ هذا 
التنظيم لا يوجد فيه شيء إيجابي يعود 

بالخير على الدولة والمجتمع. اليوم 
الكل يتكلم عن الحاجة إلى موقف حازم 
وحقيقي لترجيح الموقف الإماراتي ذي 

النظرة بعيدة المدى.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

قطعت مصر شوطا مهما في 
مجال الإصلاح الاقتصادي، 

وأقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي 
على تبني خطوات كبيرة لعبت دورا 

لافتا في تحريك المياه الراكدة منذ 
سنوات، وامتد الإصلاح إلى الشق 

الاجتماعي وبدأت حياة الكثير 
من المواطنين تتغير وتنتقل من 

العشوائية لتأخذ شكلا حضاريا 
جذابا.

وعد الرئيس المصري بمواصلة 
تحركاته في هذين المسارين أكثر 
من مرة، آخرها السبت، حتى يتم 
ضبط الخلل الفاضح فيهما، لكنه 
لم يتطرق إلى القيام بإصلاحات 

سياسية موازية، وهو الضلع 
الحيوي الثالث المسكوت عنه في 

الخطاب العام.
لكن إذا سألت مسؤولا كبيرا أو 

صغيرا بعيدا عن وسائل الإعلام عن 
رأيه سيبدي قلقا وربما انزعاجا 

من غياب هذا البعد في التصورات 
الرسمية لأن روافده قد تنعكس 

سلبا على جزء كبير من الإجراءات 
الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية.

لم تستطع الخطوات التي 
اتخذت على هذين المستويين أن 

تنسي الناس الحديث عن ضرورة 
الإصلاح السياسي، فما يدور همسا 

وسرا اليوم أو في بعض لقاءات 
النخبة الضيقة يمكن أن يصبح 
مجالا للحوار في الفضاء العام 

سواء أرادت الحكومة أو لم ترد، فقد 
فتحت مواقع التواصل الاجتماعي 

الباب على مصراعيه لتداول قضايا 
عديدة لا تجد مكانا لمناقشتها في 

وسائل الإعلام التقليدية أو الندوات 
السياسية المفتوحة.

كما أن الجمهورية الجديدة التي 
يريدها الرئيس المصري بحاجة 

إلى رافعة سياسية متينة تتناسب 
مع طموحاتها وأحلامها، لأن أي 

جمهورية لا بد لها من سمات 
ومكونات وخصائص تميزها عن 

غيرها، فتحقيق نجاحات اقتصادية 
واجتماعية يمكن أن يحسن 

مستوى المعيشة، لكن في دولة مثل 
مصر عرفت الديمقراطية والحياة 

البرلمانية وحرية الأحزاب منذ قرن 
ونصف القرن لن تستطيع التكيف 

مع قوى سياسية تبدو معلبة أو 
متكلسة، كلها أو جلها تدور في فلك 

الحكومة، تؤيد توجهاتها الصحيحة 
والخاطئة.

تحتاج الجمهورية الجديدة إلى 
مصارحة شديدة لتستكمل مسيرتها 
الجادة ونخبة تعبر عنها من منطلق 
قناعات سياسية وليس مصالح آنية، 

فالأولى تجعلها أكثر تأييدا ودفاعا 
عنها، بينما الثانية يمكن أن تتهاوى 

عند أول محك أو تهديد لها.
هناك تجربة الحزب الوطني 

الديمقراطي الذي حكم مصر 
حوالي ثلاثة عقود في عهد الرئيس 

الأسبق حسني مبارك ماثلة في 
الأذهان، حيث انفرط عقده وتخلى 
عنه الملايين من الناس الذين كانوا 

أعضاء فيه وتبخروا بمجرد أن 
اندلعت احتجاجات واسعة ضده في 
يناير 2011، وانتهت علاقة المصلحة 

أو المنفعة التي ربطتهم به.
يخشى كثيرون أن تفضي 

تصرفات الكثير من الأحزاب التي 
تدور في كنف الحكومة إلى تشوهات 

تتجاوز هياكلهم الداخلية وتلحق 
أذى بنظام الحكم نفسه الذي يأبى 

حتى الآن الاعتماد على ظهير 
سياسي محدد وترك المسألة مفتوحة 

على احتمالات متباينة.
كان هذا الخيار مقبولا لدى 

الشارع في المرحلة التي أعاد فيها 
النظام الحاكم مراجعة الكثير من 

الحسابات السياسية، وبعد مضي 
حوالي سبعة أعوام على حكم 

السيسي لم تعد هناك حاجة إلى 
رؤية فضفاضة أو مخاوف من وجود 

حزب يطبق برنامج الرئيس بدلا 
من الاعتماد على تحالف (كوكتيل) 
من الأحزاب تتشابك فيه الهويات 

السياسية، بين اليمين واليسار 
والوسط.

يبدو أن النخبة التي يجري 
الاعتماد عليها حاليا من قبل 

الحكومة وأجهزتها تفتقر إلى 
الحنكة السياسية اللازمة التي 

تتناسب مع قوام الدولة الحديثة، 
لأنها لم تتشكل بصورة طبيعية 

وسط الناس وغالبية الكوادر هبطوا 
بـ“البارشوت“ على الأحزاب ودخلوا 
البرلمان دون ممارسة نشاط سياسي 

ملموس، وهو ما جعل بينهم وبين 
الشارع فجوة.

تظل الإصلاحات السياسية 
المدخل الذي يقيس به المجتمع 

الدولي حجم التطورات ومستوى 
النهضة في الدول الصاعدة 

وأدوارها الرائدة، ولن تكتسب 
الجمهورية الجديدة التي يجري 
التبشير بها في مصر زخما في 

الداخل أو الخارج ما لم تكن تملك 
مجموعة ركائز لإصلاحات سياسية 

واضحة وتدفعها إلى الأمام.
قد يكون الاحتفال المتوقع عند 
افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة 
قبل نهاية العام الجاري مناسبة 

جيدة للحديث عن الإصلاحات 
المؤجلة على أن يتم التمهيد لها 

مبكرا، لأن غيابها ارتباكا أو تغييبها 
عمدا سوف يقلل من أي إنجازات 

يمكن أن تحققها الدولة المصرية في 
أي مضمار اقتصادي واجتماعي، 

خاصة أن هناك جهات خارجية 
تربط ضخ استثماراتها في الدول 

بمنسوب الحريات السياسية.
وكما بدأت الحكومة المصرية 

تعديل جانب من أوضاعها في مجال 
حقوق الإنسان ويتم تحسينه حاليا 

بما يتوافق مع المضامين الدولية، 
عليها اتخاذ خطوة كبيرة في مجال 
الإصلاح السياسي بعد أن تلاشت 

المخاوف من التهديدات التي ظهرت 
تجلياتها مع سقوط نظام الإخوان، 
فالضوابط التي حكمت هذه الفترة 

كانت أمنية، بينما معايير الدولة 
المستقرة يجب أن تكون ذات معان 

سياسية تستوعب الاختلاف 
الداخلي.

تمكنت أجهزة الدولة من 
تقويض حركة الجماعة وفلولها 

الإرهابية في طول البلاد وعرضها، 
وجرى تجفيف جزء كبير من المنابع 
الرئيسية التي تغذت عليها في عهد 
مبارك، ولم تعد هذه الجماعة قادرة 

على استقطاب الكتلة الحرجة في 
المجتمع المصري الذي يمكنه أن يفرز 

نخبته السياسية بعيدا عنها وعن 
تأثيراتها الخادعة.

إذا كانت الحكومة تخشى 
استفادة الإخوان من الإصلاحات 

السياسية والقفز عليها فهي 
مخطئة، لأن عدم القيام بها يمنع 
ظهور قوى وطنية قادرة على سد 

الفراغ، والذي يؤدي استمراره 
إلى إتاحة الفرصة لحركة الإخوان 

وامتداداتها الخفية لتوظيفه في 
ضرب الروح التي أوجدها الإصلاح 

الاقتصادي والاجتماعي وعدم 
تحجيم استيعاب تكاليفه الباهظة.

على العكس، يشير استمرار 
الانسداد السياسي إلى الخوف من 

عواقب الانفتاح ويوحي بضعف 
الدولة وأجهزتها وليس قوتها، 

وربما يغري بالعدوان السياسي 
عليها، ويقلل من أهمية مكتسبات 

يمكن جنيها من وراء التطورات 
الحاصلة في المجالات الأخرى، 

وبالتالي يؤثر إجمالا على الحوافر 
التي تنتظرها الجمهورية الجديدة.
من مكاسب تطبيع العلاقات مع 
قطر والتهدئة مع تركيا أنهما نزعا 
عن الإخوان سلاحا إعلاميا خطيرا 
وفقدت الجماعة الكثير من نفوذها، 

وأي خطوة للإصلاح السياسي 
الآن تقدم عليها القاهرة لن تفهم 

على أنها جاءت ابتزازا أو رضوخا 
لحملات معينة.

لم يعد ضمن أولويات الدول 
المعروفة بكثرة حديثها عن الأوضاع 
الداخلية المطالبة بمزيد من الحريات 

والتعددية والديمقراطية في مصر، 
وهي مناسبة تبدو فيها الحكومة 
غير مضطرة لتبني خطوات تحت 

وقع ضغوط خارجية، فمهما 
تضخمت الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تقوم بها فلا غنى 
عن نظيرتهما السياسية.

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
لا يلغي السياسي في مصر

الإمارات تجفف منابع الإخوان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ردود الفعل العربية المؤيدة 
لقرارات الرئيس قيس سعيّد 

مثلت مفاجأة لراشد الغنوشي 
الذي يبدو أنه لم يستوعب بعد 

التغيرات الحاصلة في العالم وما 
زال يعيش في زمن غفلة الشعوب 

عن أجندات هذا التنظيم

النخبة التي يجري الاعتماد 
عليها من قبل الحكومة 

المصرية تفتقر إلى الحنكة 
السياسية اللازمة التي تتناسب 
مع قوام الدولة الحديثة وغالبية 

{البارشوت}  كوادرها هبطوا بـ
ودخلوا البرلمان دون ممارسة 

نشاط سياسي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم



 تونــس – أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
أن الاســـتثمارات الزراعيـــة فـــي تونس 
شـــهدت قفـــزة خلال الأشـــهر الســـبعة 
الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، 
في تطـــور مفاجئ أرجعـــه محللون إلى 
القرارات التي اتخذتها الســـلطات خلال 
الســـنوات الأخيرة لتطويـــر هذا القطاع 

الاستراتيجي.
وكالـــة  إحصائيـــات  آخـــر  ووفـــق 
الفلاحيـــة  بالاســـتثمارات  النهـــوض 
الحكوميـــة نمـــت قيمـــة الاســـتثمارات 
الزراعية الخاصـــة المصادق عليها حتى 
نهايـــة يوليـــو الماضي بنســـبة 38.3 في 
المئة على أساس سنوي لتصل إلى 259.1 

مليون دينار (92.8 مليون دولار).
كما ســـجل عدد عمليات الاســـتثمار 
زيادة بنســـبة 25.1 في المئـــة لتبلغ 1802 
عمليـــة اســـتثمار مقابـــل 1440 عمليـــة 

استثمار قبل عام.
وبالمقارنة مع مخطـــط التنمية 2016 
2020 شـــهدت الاســـتثمارات الزراعية   –

الخاصـــة تراجعـــا بنحـــو 30.9 في المئة 
مـــن حيث العدد و33.4 في المئة من حيث 

القيمة.
ومن المتوقع أن توفر الاســـتثمارات 
المصـــادق عليهـــا أكثر مـــن 2012 فرصة 
عمل مقابل 1575 خـــلال نفس الفترة من 

العام الماضي.
وتشـــكّل الزراعة فـــي تونس إحدى 
ركائـــز الاقتصـــاد فـــي البلـــد، إلا أنهـــا 
تواجه منذ سنوات تحديات جمة أبرزها 
العوامـــل المناخية غير المســـتقرة، التي 

ألقت بظلالها سلبا على عملية الإنتاج.
وإلى جانـــب ذلك، بـــرزت صعوبات 
أخـــرى يعانـــي منها المزارعون بســـبب 
شـــح الميـــاه ونقص الأســـمدة وتواضع 
الدعـــم الحكومي، حيـــث تتضاعف هذه 
التحديـــات ســـنة بعـــد أخـــرى متأثرة 
بتدهـــور الأوضاع في البـــلاد منذ العام 

.2011
وحسب الأنشطة، نمت الاستثمارات 
الزراعيـــة بنســـبة 77 في المئـــة بمقارنة 
دينـــار  مليـــون   199.5 لتبلـــغ  ســـنوية 
(71.5 مليـــون دولار)، بينمـــا زادت قيمة 
الاســـتثمارات فـــي الخدمـــات الزراعية 
بنســـبة 11 فـــي المئـــة لتصل الـــى 27.2 

مليون دينار (9.7 مليون دولار).

فيما بلغت الاســـتثمارات في مجال 
التحويـــل الأولـــي 17 مليـــون دينـــار (6 
مليون دولار) مسجلة بذلك زيادة بنسبة 

7 في المئة بمقارنة سنوية.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
في المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة 
النظر في الخارطـــة الزراعية، لكنّ هناك 
إصرارا كبيرا على ما يبدو للاستثمار في 

القطاع.
ويعتقد البعض أن تونس قادرة على 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائي حين 
تغير الحكومـــة رؤيتهـــا للزراعة، التي 
لا تزال مهمشـــة حيث لا تـــزال تعتبرها 

مكملة للتجارة.

وتحتـــل الزراعـــة مكانـــة محوريـــة 
في الاقتصـــاد التونســـي المتعثر، حيث 
تســـاهم بنســـبة 9 في المئة فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 في المئة 

من مجموع الصادرات سنويا.
ويستقطب القطاع حوالي 8 في المئة 
من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 في 
المئة مـــن إجمالي اليد العاملة النشـــطة 
فـــي بلد يبلغ تعداد ســـكانه حوالي 11.7 

مليون نسمة.
العـــام  منـــذ  تونـــس  وشـــرعت 
2017 وبالتعـــاون مـــع خبـــراء الأنظمة 
المعلوماتية بتنســـيق جهودهـــا لرقمنة 
الزراعة، في مسعى منها للحد من موجة 
الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات 
الأخيـــرة وجعلـــت القطاع مـــن أضعف 

المجالات مردودية.
دول  ضمـــن  مـــن  تونـــس  وتعتبـــر 
للأمـــوال  تفتقـــر  العالـــم  فـــي  كثيـــرة 
والأدوات لإقامـــة أنظمـــة تحذيـــر مبكر 
بالنســـبة إلى الكوارث مثل الفيضانات 
والجفاف والعواصف، ما من شـــأنه أن 
يلقي بظلاله ســـلبا على قطـــاع الزراعة 

مستقبلا.
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 واشنطن – يواجه عمالقة التكنولوجيا 
الأميركيــــة ضغطا متناميا من الســــلطات 
التي تهدد بإرغامهم على وقف نشاطاتهم 
أو الحــــد منها، لكنهم مــــع ذلك يواصلون 

تحقيق نتائج مالية قوية.
وســـجلت آبـــل وفيســـبوك وأمـــازون 
وألفابت المجموعـــة الأم لغوغل مرة أخرى 
أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع 
الأخيرة، بدفع من أرباح قياســـية سجلتها 
في الربع الثاني من 2021. وتتخطى القيمة 
لكل منهـــا تريليـــون دولار، حتـــى أن آبل 

تجاوزت عتبة تريليوني دولار.

وخلال عام واحد ازدادت قيمة ألفابت 
بنســـبة 80 في المئة، فيمـــا بلغت الزيادة 
40 في المئة لفيســـبوك و30 في المئة لآبل، 
أما أمازون فهي مســـتقرة نســـبيا بعدما 
ســـجلت أعلى مســـتوياتها على الإطلاق 

في يوليو الماضي.
في المقابل لا تزال مايكروسوفت التي 
تتجـــاوز قيمتها أيضـــا التريليون دولار 

حاليا خارج رادارات الهيئات الناظمة.
ومـــع ذلـــك تبنـــت حكومـــة الرئيس 
الأميركي جو بايدن موقفا أكثر حزما مع 
هذه الشـــركات الكبيرة، لاسيما من خلال 

تعيـــين شـــخصيات معروفـــة بانتقادها 
للشـــركات العاملة في هذا القطاع ضمن 
الهيئة الأميركية للمنافسة (أف.تي.سي).
وتولـــت القانونية لينا خان رئاســـة 
هـــذه الهيئة فـــي يونيو الماضـــي، وهي 
امـــرأة تبلـــغ 32 عامـــا معروفـــة بعدائها 
لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات 

التكنولوجيا الرئيسية.
ووجهـــت مرارا انتقـــادات كثيرة إلى 
هذه المجموعات العملاقة بينها ما يتعلق 
بهيمنة غوغل وآبل على ســـوق تطبيقات 
الأجهـــزة المحمولة ونقص المنافســـة في 
ســـوق الإعلان الرقمي الذي تهيمن عليه 
فيســـبوك وغوغل والظروف غير العادلة 

للبائعين المستقلين على موقع أمازون.
وقد تـــؤدي دعـــاوى ”أف.تي.ســـي“ 
ضـــارة  منافســـات  بشـــأن  القضائيـــة 
بالمنافســـة إلـــى إجبـــار فيســـبوك على 

الاستغناء عن إنستغرام وواتساب.
لكن رغم الخطاب الصارم والاتفاقات 
الماليـــة فـــي منازعات مكافحـــة الاحتكار 
في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشـــهد 
شـــركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤًا في 

زخمها.
وفـــي الوقـــت عينـــه، تمكنـــت هـــذه 
الشـــركات مـــن الاعتمـــاد على دعـــم غير 
متعمد من الحكومة الصينية التي شـــنت 

حملـــة قمـــع قوية علـــى أكبر الشـــركات 
الوطنية المدرجة في البورصة.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى دانيـــال آيفـــز المحلـــل فـــي شـــركة 
ويدبـــوش ســـيكيوريتيز قولـــه إن ”هذه 
الحملة كانت قوية للغاية إلى درجة أنها 
قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا 

الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية“.
القانونـــي  المســـتويين  وعلـــى 
والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء 
تتخذه الســـلطات قد يســـتغرق سنوات 
حتـــى يســـتحيل واقعـــا كما قد يشـــكل 

موضع طعون.
ويقـــول دانيـــال نيومـــان المحلل في 
فيوتـــوروم ريســـرتش إنـــه بالنظـــر إلى 
الإجـــراءات التشـــريعية المثيـــرة للجدل 
المطلوبـــة لإنـــزال عقوبـــة كهـــذه، فـــإن 
حصول ”انشـــقاقات في صفوف مثل هذه 

المجموعة يكاد يكون مستحيلا“.
وهـــذا الأمر يصح بشـــكل خاص في 
ظل الانقســـامات الكبيرة في الكونغرس، 
وفـــق دان إيفز الذي يقـــول إنه ”طالما أن 
المســـتثمرين لا يلمســـون إجماعـــا على 
قواعد مكافحة الاحتكار المقترحة سيرون 
فـــي ذلك خطـــرا معتدلا (على الشـــركات) 
وبالتالي سيستمرون في الاستحواذ على 

أسهم التكنولوجيا“.

ويقـــول نيومـــان إن المخـــرج الأكثر 
ترجيحـــا يتمثـــل فـــي فـــرض غرامـــات 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات علـــى هـــذه 
الشـــركات التـــي ســـتتكيف فـــي الوقت 
عينه مع التغييرات التشـــريعية. ويشير 
إلـــى أن هـــذه الشـــركات تملـــك ”موارد 
ومعرفـــة بالقطـــاع أكثـــر مـــن الهيئـــات 

الناظمة“.

وتســـاند تريســـي لـــي مـــن شـــركة 
موقـــف  غـــروب  كابيتـــال  الاســـتثمار 
نيومـــان، ولكنهـــا عبـــرت عـــن اعتقادها 
أن هذه الشـــركات معرضة بشدة لأنظمة 
خصوصيـــة البيانـــات والإشـــراف على 

المحتوى.
ومع ذلك فتريســـي رأت عبر مدونتها 
أو  الخصوصيـــة  بشـــأن  ”المخـــاوف  أن 
المحتـــوى قد تقـــوي هذه الشـــركات بدلا 
من إضعافهـــا“، إذ ”غالبا ما يكون لديها 
بروتوكـــولات قائمة كما تملك موارد أكبر 

لمقاربة مسائل السرية والقانون“.

ومـــن الاختلافـــات الرئيســـية بـــين 
الهيئات الناظمـــة والمنصات الكبيرة هو 
أن الأخيـــرة قادرة على الابتكار بســـرعة 
فيما تعاني المؤسســـات الناظمة من بطء 

دورها الرقابي.
وتستعد فيســـبوك على سبيل المثال 
لمســـتقبل لـــن تهيمـــن عليـــه الشـــبكات 
الاجتماعية بل ما يُعرف بالـ“ميتافيرس“ 
بالافتراضي  الحقيقـــي  ســـيُدمج  حيـــث 
بفضـــل تقنيـــات الواقعـــين الافتراضـــي 

والمعزز.
التنظيمية  للتغييـــرات  يكـــون  وقـــد 
”تأثيـــر كبير“ علـــى المجموعة، بحســـب 
المحلـــل المســـتقل إريك ســـيوفيرت ”لكن 
حجـــم فيســـبوك ومســـار نمـــو الإعلان 
الرقمـــي يجعلان ذلك أســـهل“. ويضيف 
”منجـــم الذهـــب أبعـــد مـــا يكـــون عـــن 

النفاد“. 
وبشكل عام اســـتفادت هذه الشركات 
مـــن قاعدتهـــا للنمو بشـــكل أكبـــر خلال 
الجائحة من خلال تقديم خدمات مبتكرة 

للمستهلكين.
ويلاحـــظ نيومان قائـــلا ”لقد أصبح 
من الصعب للغايـــة على الوافدين الجدد 
الاختراق“. وبالنســـبة إلى المســـتثمرين 
هـــذا يعني أنه ”لا يمكـــن لأي جهة أخرى 

إضفاء قيمة بهذه السرعة“.

الاستثمارات الزراعية

تسجل قفزة في تونس

من بمقدوره محاصرة عمالقة التكنولوجيا

قطاع في حاجة إلى عناية أكبر

عمالقة وادي السيليكون يتجاهلون الضغوط ويمضون قدما في التوسع

حصول انشقاقات 

بصفوف هذه المجموعات 

يكاد يكون مستحيلا

دانيال نيومان

 عمان – زاد منســــوب ضغوط الأوســــاط 
الصناعية على الحكومــــة الأردنية لتطوير 
القطــــاع باعتبــــاره يملك إمكانيــــات مهمة 
لتحفيز النمــــو الاقتصادي في حال توفرت 
لديه الحوافــــز لإطلاق قدراته بشــــكل أكبر 

مما هو عليه اليوم.
وعلى الرغم من أن القطاع يشــــكل ربع 
الناتج المحلي الإجمالي للبلد يعتمد بشكل 
مفرط على المســــاعدات الخارجية لمواجهة 
النقص الشــــديد في الأمــــوال، إلا أن هناك 
قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان جعل دوره 
أكبر إلى جانب قطاع السياحة المهمين في 

توفير العملة الصعبة.
ويطالب أصحاب الشركات في القطاع 
منــــذ ســــنوات بالحصــــول علــــى حوافــــز 
ضريبية لإنقــــاذ القطاع مــــن الركود جرّاء 
ارتفــــاع تكاليــــف الإنتاج وضعــــف القدرة 
التنافســــية، الأمــــر الــــذي فاقــــم خســــائر 
الشــــركات في السنوات الأخيرة وزادت من 

متاعبه الجائحة.

وتواجــــه الصناعــــات المحلية تحديات 
كبيــــرة ما قبل أزمة كورونــــا، كزيادة حجم 
المســــتوردات مقارنة بالصــــادرات وهو ما 
يشكل عوائق تنافســــية عالية وغير عادلة 
إضافة إلى ارتفــــاع تكاليف الإنتاج خاصة 
والرســــوم  الضرائــــب  وارتفــــاع  الطاقــــة 
وإجــــراءات الاســــتثمار الطويلــــة والمعقدة 

أحيانا.
وتعتبر غرفة صناعــــة الأردن أن هناك 
العديــــد من المحددات التــــي تجعل القطاع 
محركا رئيســــيا والأســــاس للنمو ومفتاح 
معالجــــة قضية البطالــــة، وأبرزها امتلاكه 
لقدرات إنتاجية ضخمــــة حيث ينتج 1500 
سلعة، ويصل حجم الإنتاج القائم 17 مليار 
دينــــار (24 مليار دولار)، فيمــــا تبلغ حصة 

الصناعة بالسوق المحلية 45 في المئة.
ونقلت وكالــــة الأنباء الأردنية عن بيان 
للغرفــــة قولها إن رؤيتها للقطاع تأتي وفق 
محاور اســــتراتيجية وضمن أطــــر زمنية، 
وتتضمن علــــى المدى القصير والمتوســــط 
تعزيــــز القــــدرات الإنتاجيــــة والتصنيــــع، 
وتعزيــــز المبيعــــات المحليــــة والخارجيــــة، 

القاعــــدة  وتوســــيع  الاســــتثمار  وجــــذب 
الإنتاجية.

وأكــــدت أن الحــــد من تكاليــــف الإنتاج 
يعتبــــر مطلبا أساســــيا لتعزيــــز القدرات 
الإنتاجية والصناعيــــة، مطالبة بإلغاء بند 
فرق ســــعر الوقود فــــي فاتــــورة الكهرباء 
وغرامــــة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة 
فــــي ظــــل آثارهــــا الســــلبية علــــى العملية 

الإنتاجية وتكاليفها.
وســــبق وأن أكد الملــــك عبدالله الثاني 
فــــي كثيــــر مــــن المناســــبات علــــى ضرورة 
تكثيف الجهود لتطوير مواصفات وجودة 
المنتجــــات المحلية والتوســــع فــــي صناعة 
الأدويــــة والمســــتلزمات والمعــــدات الطبية 
والتصنيــــع الغذائي لغايات رفد الســــوق 

المحلية والتصدير.
ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة 
عالية تصل إلى 7.5 مليار دينار (10.6 مليار 
دولار) تمثل 45 في المئة من الإنتاج المحلي 

الإجمالي القائم.
ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية 
بمختلف مناطق البلاد، وهو يستحوذ على 
نحو 93 فــــي المئة من الصــــادرات الأردنية 

الكلية للأسواق العربية والأجنبية.
وتتوزع منشآت القطاع الصناعي على 
قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا 
المعلومات والخشــــبية والأثاث والإنشائية 
والغذائيــــة والتعدين والجلدية والمحيكات 
والكيمياويــــة  والدوائيــــة  والعلاجيــــة 
والطباعــــة  والمطاطيــــة  والبلاســــتيكية 

والتغليف.
وتأثــــرت العديد مــــن الصناعات بأزمة 
كورونا بسبب تراجع الأسواق التصديرية 
ونقــــص التحويــــلات الخارجيــــة، كما أن 
الصناعيــــين الأردنيــــين يتمتعــــون بمرونة 

عالية أوجــــدوا من خلالها حلولا لمشــــاكل 
كثيرة واجهتهم خلال أزمة كورونا.

وتعتبــــر الصناعــــة الأردنية مــــن أكبر 
القطاعــــات الاقتصادية المســــاهمة بالناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بنســــبة 24.7 فــــي المئة 
بطريقة مباشــــرة و40 في المئة بشــــكل غير 
مباشــــر، إضافة إلى ترابطات وتشــــابكات 

قوية مع مختلف القطاعات.
ويوفّر القطاع أكثر من 254 ألف فرصة 
عمل للمواطنين أي ما يعادل 21 في المئة من 
القوى العاملة في الأردن وهو يحتل المرتبة 
الأولــــى بهــــذا الخصــــوص على مســــتوى 
القطاع الخاص، ففي كل منشــــأة صناعية 
جديدة توفر 13 فرصة عمل، مقابل 3 فرص 

بالقطاعات الأخرى.

وتشــــير الغرفة في رؤيتهــــا للنهوض 
بالقطــــاع إلــــى محــــددات أخــــرى تتمثــــل 
بامتلاكــــه قدرات تصديريــــة كبيرة تبلغ 93 
في المئة مــــن إجمالي الصــــادرات المحلية، 
وتصــــل منتجاته إلــــى أكثر مــــن 142 دولة 

حول العالم من خلال تصدير 1400 سلعة.
ويعد القطــــاع الصناعي من القطاعات 
الاقتصادية الجاذبة للاســــتثمار المباشــــر، 

حيث استحوذت الصناعة على 80 في المئة 
من الاســــتثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن 
خــــلال العقــــد الاخيــــر، فيما يصــــل حجم 

الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار.
ومع كل الظروف التي تعيشها الدولة، 
لدى السلطات قناعة بأن التعويل أكثر على 
المنتجات المحلية ســــيدعم قطاع الاستثمار 
من أجل تعزيز الصــــادرات، وبالتالي ضخّ 

إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
ويملــــك القطاع محــــددات أخرى، وهي 
أنه مصدر مهم لإيرادات الخزينة من خلال 
الضرائــــب والرســــوم التــــي يدفعهــــا على 
الإنتاج والبالغة نحو ملياري دولار سنويا.

وحتــــى يتم إعطــــاء الصناعيــــين دفعة 
قويــــة، تطالــــب الغرفة بتخفيض أســــعار 
التعرفة الكهربائية ودراســــة شرائح تعرفة 
الاســــتهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي، 
وإعطــــاء الأولوية للمشــــتركين الصناعيين 
فــــي مشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة ومنحهم 

موافقة الربط مع شبكة التوزيع.
كما أن توفير الســــيولة المالية للقطاع 
ســــيرفع من تنافســــيته وإنتاجه من خلال 
المبيعــــات  ضريبــــة  باســــترداد  الإســــراع 
وتفعيل المقاصة لمختلف الرسوم وتبسيط 
إجــــراءات الحصــــول علــــى الدعــــم المالي 
للصــــادرات من دون متطلبــــات كثيرة، إلى 
جانب شــــمول المناطــــق التنمويــــة بنظام 

الحوافز الضريبية.
ويعانــــي البلد من صعوبات اقتصادية 
متنوعــــة منــــذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمــــو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
مما يتطلــــب وصفــــة تضمن الإبقــــاء على 
استمرارية الوظائف واســــتدامة المشاريع 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

رؤيتنا للقطاع تأتي 

وفق محاور استراتيجية 

وضمن أطر زمنية

غرفة صناعة عمان

ترى الأوساط التجارية والاقتصادية 
ــــــة أن الظروف التي فرضتها  الأردني
ــــــل دافعا قويا  الأزمــــــة الصحية تمث
ــــــوم من أجــــــل تســــــريع النهوض  الي
بالقطاع الصناعي الذي يعد إحدى 
ــــــل مفتاح الحد  قاطــــــرات النمو ويمث
من مستويات البطالة على الرغم من 
المطبات التي تواجه المستثمرين في 

طريق تطوير أعمالهم.

النهوض بالصناعة مطمح يحاول

الأردن تجسيده رغم التحديات
محاولات لإيقاظ القطاع بجرعة من الحوافز ضمن خطة بعيدة المدى

نشاط حيوي ينتظر دعما أكبر

قطاع الصناعة

● 24.7   في المئة مساهمة القطاع 

                     سنويا في الاقتصاد

● 18           ألف منشأة تعمل في مختلف 

                     الأنشطة الصناعية

● 245    ألف شخص يعملون في القطاع 

                     أغلبهم أردنيون



 الريــاض – وضعـــت الســـعودية قدما 
أخـــرى في اتجاه بلورة اســـتراتيجيتها 
المتعلقـــة بالتحـــول إلى الطاقـــة البديلة 
مع اكتمـــال جمع التمويـــلات لأحد أكبر 
مشـــاريع الطاقة الشمســـية فـــي العالم 
والـــذي ســـيقوده تحالف من الشـــركات 
بـــاور  أكـــوا  مقدمتهـــا  فـــي  المحليـــة 
المتخصصـــة في حلـــول الطاقة المتجددة 

وعملاق النفط أرامكو.
لتشـــغيل  بـــاور  أكـــوا  وأعلنـــت 
محطـــات توليـــد الطاقة وتحليـــة المياه 
الأحد عـــن نجاحها فـــي تحقيق الإغلاق 
المالي لمشـــروع ســـدير للطاقة الشمسية 
ضمـــن برنامج صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة (الصنـــدوق الســـيادي) للطاقة 

المتجددة.

وكشـــفت الشـــركة، فـــي بيـــان على 
موقعها الإلكتروني عن انضمام سابكو، 
الشـــركة المملوكة بالكامـــل لأرامكو، إلى 
التحالـــف مع أكوا باور وبديل، الشـــركة 
المملوكة بالكامل لصندوق الاســـتثمارات 

العامة.
وســـتمتلك أكـــوا باور، الـــذي يحوز 
الصنـــدوق الســـيادي نصف أســـهمها، 
حصة 35 في المئة ونفس مقدار الأســـهم 
ستكون للشركة فيما تحصل أرامكو على 
الحصة المتبقية في شـــركة سدير الأولى 
للطاقـــة المتجـــددة التـــي تم تأسيســـها 

خصيصا للمشروع.
وقال رئيـــس مجلس إدارة أكوا باور 
محمد أبونيان في بيان الشـــركة إنه ”مع 
وصول العالـــم إلى منعطف حاســـم في 
الجهود المبذولـــة للتصدي لظاهرة تغير 

المناخ، تفخر السعودية بدورها القيادي 
في الجهود المبذولة فـــي التحول بقطاع 

الطاقة عالميا“.
وأشـــار إلى أن تنفيذ مشـــروع سدير 
للطاقة الشمســـية سيشكل إضافة نوعية 
في مســـيرة تنويع مزيـــح الطاقة الأمثل 
والإســـراع بمســـيرة التحول فـــي قطاع 

الطاقة بالسعودية.
الإســـهام  إلـــى  ”نســـعى  وأضـــاف 
بفعاليـــة فـــي تعزيـــز المحتـــوى المحلي 
مـــن خلال فتـــح الآفاق وإتاحـــة الفرص 
أمام الشـــركات المحلية في قطاع الطاقة 

المتجددة“.
ومـــن المقرر أن تصبح محطة ســـدير 
للطاقة الشمســـية، والتي تبلـــغ قيمتها 
(نحـــو  ريـــال  مليـــار   3.4 الاســـتثمارية 
مليـــار دولار) مـــن أكبر محطـــات الطاقة 
الشمســـية في العالم التـــي يتم تنفيذها 
مـــن خـــلال متعاقد واحـــد، إلـــى جانب 
كونهـــا الأكبـــر من نوعها على مســـتوى 

السعودية.
وعلى الرغم من أن الســـعودية كانت 
بطيئة في الابتعاد عن الوقود الأحفوري 
لصالح الطاقـــة النظيفـــة لكنها أظهرت 
عزما علـــى تحقيق أهداف المحافظة على 
المناخ من خلال مشـــاريع للطاقة البديلة 
بما فيها إنتاج الهيدروجين الأخضر في 
مشروع نيوم الضخم البالغ قيمته نصف 

تريليون دولار.
ويمثـــل هذا المشـــروع خطـــوة مهمة 
ضمن برنامج الطاقة المتجددة للصندوق 
الســـيادي الذي يتضمن تطويـــر 70 في 
المئـــة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في 
الســـعودية بحلول عام 2030 بما ينسجم 
مع أهـــداف رؤيـــة التحـــول الاقتصادي 

وتنويع موارد الدخل.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع سدير 
للطاقة الشمسية لدى افتتاح ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان محطة ســـكاكا 
للطاقة الشمسية في شهر أبريل الماضي.

وقال وزير الطاقـــة الأمير عبدالعزيز 
المشـــروع  إن  حينهـــا  ســـلمان  بـــن 
”ســـيكون الأكبر فـــي البـــلاد عندما يبدأ 

التشغيل“.
وجـــاء الإعلان عن مشـــروع ســـدير 
في إطار اســـتراتيجية صنـــدوق الثروة 
الســـيادي للفترة بـــين 2021 و2025 التي 
تركـــز على إطلاق قـــدرات القطاعات غير 
النفطية الواعدة لتعزيز جهود الحكومة 
في تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل 

فرص النمـــو للقطاعات الاســـتراتيجية 
والحيوية.

ومن المتوقـــع أن تبدأ المرحلة الأولى 
من تشغيل المشروع الواقع بمدينة سدير 
الصناعية خلال النصف الثاني من 2022، 

بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
للطاقـــة  ســـدير  محطـــة  وستســـهم 
الشمســـية فـــي تلبيـــة احتياجـــات 185 
ألف وحدة ســـكنية مـــن الطاقة وخفض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة بحوالي 2.9 طن 

سنويا.
كما ســـجل مشـــروع ســـدير للطاقة 
الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء 
من الطاقة الشمســـية عالميـــاً حيث تبلغ 

التكلفة 1.2 سنتا لكل كيلوواط للساعة.
وقـــد تم توقيع اتفاقيـــة لبيع الطاقة 
مع الشـــركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 
ربع قرن والذي يمثل خطوة مهمة ضمن 
برنامج الطاقـــة المتجددة التـــي ينفذها 
تحـــت مظلـــة البرنامج الوطنـــي للطاقة 

المتجددة.

ويعتمد المشـــروع على نظام التمويل 
بحق الرجوع المحـــدود، حيث تتم هيكلة 
مصغـــرة  كديـــون  الرئيســـي  القـــرض 
وميســـرة بمـــدة ســـداد تبلـــغ 28 عاما، 

وبتمويل تقليدي وإسلامي.

التمويلـــي  الهيـــكل  يتميـــز  كمـــا 
بمجموعـــة مـــن التســـهيلات المرحليـــة 
الملكيـــة،  حقـــوق  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
وتوفرهـــا بنـــوك محليـــة ودوليـــة لدعم 
اســـتثمار المجموعـــة في حقـــوق ملكية 

المشروع.
المؤسســـات  مجموعـــة  وتشـــمل 
التي تمول هذا المشـــروع بنـــك ميزوهو 
المحـــدود وبنـــك الرياض وبنـــك التنمية 

الكوري والشـــركة العربية للاستثمارات 
البترولية (أبيكورب) وشـــركة الراجحي 
المصرفيـــة للاســـتثمار وبنك ســـتاندرد 
تشـــارترد كمقرضين ومنسقين رئيسيين 

مفوضين.
وســـيتم تقديم التسهيلات التمويلية 
المرحلية من قبل بنك البلاد وبنك ســـاب 
وبنك أس.أم.بي.سي إنترناشونال وبي.

أل.سي.
ويعد اســـتثمار أرامكو في مشـــروع 
محطة سدير أول مشاركة من جانبها مع 
صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق 
برنامج الطاقة المتجـــددة للصندوق، ما 
يعكـــس جهود الشـــركة لتطويـــر حلول 
الطاقة المســـتدامة في عملياتها وداخل 

البلد الخليجي.
الســـعودية  النفط  مجموعة  وتتطلع 
العملاقة إلى الإنفاق على مشاريع الطاقة 
المتجددة جنبا إلى جنـــب مع الصندوق 
السيادي الذي تبلغ احتياطاته نحو 430 
مليار دولار، في ظل ســـعي الاقتصادات 

العالميـــة إلى التحول إلـــى طاقة صديقة 
للبيئة.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
أرامكـــو أمـــين ناصر الأســـبوع الماضي، 
إن الشـــركة ”تدرس إنتـــاج الهيدروجين 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  حتـــى  وتصديـــره 
تستثمر فيه لتوســـيع طاقة إنتاج النفط 

ومبيعاته“.
الســـيادي  الصنـــدوق  ويســـعى 
والشـــركات التابعة له إلى رفع الإســـهام 
في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ليصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال (320 
مليـــار دولار) بشـــكل تراكمي بنهاية عام 

.2025
وتخطط الرياض لإنتاج 41 غيغاواط 
من الطاقة الشمسية بحلول عام 2040 كما 
تشير إلى ذلك تقارير دولية والتي ترى أن 
دعم نمو الطاقة الشمسية يحتاج لتوفير 
التمويل وإبرام شـــراكات اســـتراتيجية 
إضافة إلى إجراء إصلاحات اســـتباقية 

لسياسات الطاقة.

إصــــرار  يمنــــح  (العــراق) –  البصــرة   
الحكومة العراقية على تنمية حقول النفط 
فــــي مختلــــف محافظات البــــلاد لتحقيق 
إيرادات أكبر مستقبلا رغم مناخ الأعمال 
الــــذي يتســــم بالضبابية دفعة لشــــركات 
الطاقة العالمية بغية استكشــــاف الفرص 
الاســــتثمارية فــــي قطــــاع النفــــط والغاز 

والطاقات البديلة في البلاد.
وأعلــــن العــــراق الأحــــد أنــــه وقع مع 
شــــركات التراخيــــص النفطيــــة الأجنبية 
جديــــدة،  نفطيــــة  آبــــار  لحفــــر  عقــــودا 
واســــتصلاح عشــــرات الحقــــول المنتجة 
فــــي كركوك وبغــــداد والبصرة وميســــان 

والناصرية.
وتأتي هذه الشــــراكات في إطار خطة 
طويلــــة الأمد لزيادة الإنتــــاج النفطي إلى 
ثمانيــــة ملايــــين برميل يوميا فــــي نهاية 
عــــام 2027 كان قد أعلــــن عنها وزير النفط 

إحسان عبدالجبار الأسبوع الماضي.
ويبــــدو أن هــــذه العقــــود قــــد تقطع 
الشــــك قليلا بعد أن برزت شــــكوك بشأن 
مستقبل هذا القطاع الحيوي المهدّد جرّاء 
اضطراب السياســــات واستشراء الفساد 
في مفاصل الدولة وحالة عدم الاســــتقرار 
الاجتماعــــي والأمنــــي التي طــــال أمدها 
وجعلت العراق بلدا طاردا للمســــتثمرين 

في مختلف القطاعات.
ونقلت صحيفة ”الصباح“ المحلية عن 
مدير شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة 
النفط باســــم عبدالكريم الأحد أن ”الشركة 

بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئرا نفطية في 
حقــــل الزبير النفطي لصالح شــــركة إيني 
الإيطالية، المشــــغل الرئيســــي للحقل في 
محافظة البصرة، بمدة تتجاوز العامين“.

وأشار إلى أنه تم تسليم إيني مؤخرا 
14 بئــــرا نفطيــــة ومباشــــرة حفــــر 3 آبار 
جديدة ضمن عقد ســــابق، ليصل إجمالي 
عقود الحفر إلــــى نحو 54 بئرا في الحقل 

العملاق.

وكشــــف عبدالكريم أنه بعــــد الدخول 
فــــي تنافس مــــع كبريات شــــركات الحفر 
الأجنبيــــة للاســــتحواذ علــــى عقــــد حفر 
30 بئرا فــــي حقل الرميلة غــــرب البصرة 
أحيلــــت العملية في نهاية المطاف لصالح 
شــــركة بي.بي البريطانية النفطية، مؤكدا 
اســــتعداد الشــــركة للبــــدء مباشــــرة في 

عمليات الحفر حال الإعلان عن فوزها.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط 
فــــي منظمــــة البلــــدان المصــــدرة للبترول 
(أوبك) بمتوسط إنتاج يومي في الظروف 

الطبيعية قدره 4.6 مليون برميل يوميا.
وكانــــت وزارة النفط قــــد وقعت عقدا 
مع شــــركة سينوك الصينية المشغل لحقل 

البزركان فــــي محافظة ميســــان لحفر 22 
بئرا بالشراكة مع شركة بوهان الصينية، 

وبكلفة تصل إلى 160 مليون دولار.
وأنهــــى الطرفان في وقت ســــابق هذا 
الشــــهر المفاوضــــات بهذا الشــــأن، والتي 
اســــتمرت مدة عامين لتأثرهــــا بتداعيات 

كوفيد – 19.
ويحتوي الاتفاق مع سينوك الصينية 
لاســــتصلاح 150 بئرا في حقــــل البزركان 
على مرحلتــــين، الأولى تتضمــــن 71 بئرا 

والثانية تنفذ لاحقا.
وتقــــوم وزارة النفــــط حاليــــا في ذي 
قــــار بتنفيذ خطة لحفــــر 20 بئرا في حقل 
الناصريــــة، بمشــــاركة شــــركة وذر فورد 
الأميركيــــة التــــي ســــتعزز اســــتراتيجية 
تصعيــــد الإنتــــاج والطاقــــة التصديريــــة 

مستقبلا بحدود 60 ألف برميل يوميا.
حقــــل  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الناصريــــة يحوي نحــــو 4.4 مليار برميل 

من النفط الخام من الاحتياطات المؤكدة.
وأبــــرم العــــراق فــــي ينايــــر الماضي 
اتفاقيــــات مــــع شــــركة توتــــال النفطيــــة 
الفرنســــية العملاقة لإقامة أربعة مشاريع 
تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية 

وتبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات دولار.
ويمتلك البلــــد مخزونا من الغاز يقدر 
بنحــــو 13 تريليــــون قدم مكعبــــة، يحترق 
منهــــا 700 مليــــون قــــدم مكعبــــة نتيجــــة 
عــــدم الاســــتثمار الأمثــــل طيلــــة العقود 

الماضية.

الإثنين 2021/08/16 

11السنة 44 العدد 12150 اقتصاد

الحفر واستصلاح الآبار 

سيتمان في بغداد 

والبصرة وميسان والناصرية

باسم عبدالكريم

السعودية تفخر بدورها 

في جهود التحول بقطاع 

الطاقة عالميا

محمد أبونيان

 مســقط – بدأت ســــلطنة عمان تكتسب 
قــــدرة كبيرة علــــى إقناع الشــــباب لإطلاق 
مشــــروعاتهم الصغيرة والمتوســــطة، وهو 
مجال اســــتراتيجي ترى الحكومة أنه مهم 
في طريق تجســــيد سياســــة التوطين على 
أرض الواقع وكذلك دعم مناخ الأعمال لدفع 
عجلة التنمية في أضعف اقتصادات منطقة 

الخليج العربي.
وأكدت آخــــر الإحصائيات أن الحكومة 
ثمــــار  فعليــــا  تجنــــي  بــــدأت  العمانيــــة 
سياســــات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم 
بهــــا منــــذ شــــهور طويلــــة بعــــد أن أثبتت 
المشــــروعات الصغيــــرة والمتوســــطة أنها 
تنمو بشــــكل متســــارع منــــذ بدايــــة العام 

الجاري.

وبحســــب البيانات الصادرة عن المركز 
الوطنــــي للإحصــــاء والمعلومــــات والتــــي 
نشــــرته وكالة الأنبــــاء العمانية الرســــمية 
الأحــــد فقد نمــــا إجمالي عدد المؤسســــات 
الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من 

2021 بواقع 23.1 في المئة.
وتظهر بيانات هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة أن عدد الشركات بلغ 
بنهايــــة يونيو الماضي أكثــــر من 54.7 ألف 
شــــركة مقارنة مع أكثر من 44.4 ألف شركة 

على أساس سنوي.
الاقتصادي  بالشــــأن  مهتمــــون  ويؤكد 
العماني أن هذه الطفرة في إنشاء الشركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة تعــــود بالأســــاس 
إلــــى حزم الدعــــم والتســــهيلات والحوافز 

المصرفيــــة التــــي تقدمهــــا هيئــــة تنميــــة 
لأصحاب  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

هذه المشاريع.
طيلــــة  ناقشــــت  قــــد  الهيئــــة  وكانــــت 
العامــــين الماضيــــين إطــــلاق مجموعة من 
الفرص الاســــتثمارية لــــرواد الأعمال بغية 
خفــــض معــــدل البطالــــة، التي تســــتوجب 
تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة 
الاســــتثمار في القطاعــــات الإنتاجية التي 

تساهم في التنمية المستدامة.
ومنذ تولي الســــلطان هيثــــم بن طارق 
الحكم العام الماضي تبذل الحكومة مســــاع 
كبيرة أسوة بجيرانها في المنطقة بتشجيع 
الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم 
انتظار الحصول علــــى وظيفة تقليدية في 

مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة.
وتعهــــد الســــلطان هيثــــم فــــي يونيو 
الماضــــي عقــــب احتجاجــــات نــــادرة على 
البطالــــة بتوفيــــر 32 ألــــف وظيفــــة، ودعم 
شــــركات القطــــاع الخــــاص التــــي توظف 
العمانيين في بلد تتراوح فيه نسبة البطالة 
بــــين 5 و10 في المئة من تعداد ســــكان يبلغ 

نحو 4.6 مليون نسمة.
ويعكس هذا التمشــــي، على الرغم من 
الصعوبــــات التــــي تواجهه، مــــدى اهتمام 
وتوفيــــر  المحليــــة  بالكــــوادر  الحكومــــة 
التمويلات اللازمة للشباب من أجل تحقيق 
أفكارهم عمليا، حيث تهدف الســــلطنة إلى 
رفع نســــبة العمانيين إلــــى 20 في المئة في 

القطاع الخاص في غضون سنوات.

العراق يعقد شراكات جديدة 

مع إيني وبي.بي لتنمية حقول النفط

تسارع نمو تأسيس الشركات

مان
ُ
الصغيرة والمتوسطة في ع

السعودية تدشن مرحلة جديدة في مشاريع الطاقة المتجددة

أرامكو تنضم إلى تحالف أكوا باور لبناء مزرعة عملاقة للطاقة الشمسية بمدينة سدير الصناعية

 الاستثمار الأمثل في المستقبل

يعكس تدشــــــين الســــــعودية وهي أحد أبرز البلدان المنتجة للنفط في العالم 
مرحلة جديدة في مشــــــاريع الطاقة المتجددة أن الســــــباق المتســــــارع نحو 
استثمار الطاقات الصديقة للبيئة تبقى أولوية ضمن أجندة الحكومة لتنويع 
الاقتصاد رغم شــــــكوك البعض في أنها ســــــتظل بعيدة عن منافسة الوقود 

الأحفوري، الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة لعقود طويلة.

أساس مهم لبناء الاقتصاد

محطة سدير للطاقة 

● 1        مليار دولار قيمة المشروع الذي 

                    يعد من بين الأكبر في العالم

● 1500 ميغاواط طاقة إنتاج المحطة 

                    مع بدء تشغيلها في 2022

● 185   ألف وحدة سكنية ستقوم 

                   المحطة بتغطية طلبها على 

                   الكهرباء

● 2.9    مليون طن سنويا مساهمة   
                   المحطة في خفض الانبعاثات 

                   الكربونية



 لنــدن – إضافـــة إلـــى الجائحـــة التي 
يعتقد أن ســـببها الرئيسي هو التغيرات 
البيئيـــة يســـود العالم مشـــهد يشـــبهه 
البعض بالقيامة؛ فيضانات أغرقت مدنا 
يفتـــرض أن البنيـــة التحتيـــة فيها على 
أعلى مســـتوى، مـــن الصين إلـــى ألمانيا 
وصـــولا إلـــى كاليفورنيـــا، وارتفاع في 
درجات الحـــرارة لم نعهده في الســـابق 
أدى إلى نشوب المئات من الحرائق التي 
أودت بحياة المئات من الضحايا ودمّرت 

مساحات شاسعة من الغابات.

هناك من ســـيبادر بالقول إنه غضب 
إلهي، وثمّة من سيعزو ذلك إلى الإرهاب، 
وفـــي الحالتين هناك شـــيء من الحقيقة. 
لكن الغضـــب هو غضب الطبيعة، وكأننا 
بهـــا تحتج علـــى الإســـاءات التي لحقت 
بها بســـبب إســـاءات الجنس البشـــري. 
والإرهاب هـــو إرهاب البشـــرية التي لم 
تقـــف لحظة للتفكير في حجم الإســـاءات 
التي تلحقهـــا بموطنهـــا الأرض وكأنها 

تريد الانتقام من نفسها.
هل فات الأوان وسُـــقِط في أيدينا؟ أم 
مـــا زال أمامنا متســـع مـــن الوقت لإنقاذ 
كوكـــب الأرض، قبل أن نـــرى مدنا تغرق 

وأراضي تلتهمها الصحراء؟
هناك من يخشـــى أن يكون الوقت قد 
فات، وأن لا راد لغضب الطبيعة ويشجع 
علـــى البحث عـــن كواكب أخـــرى يهاجر 
إليها الجنس البشـــري. وهناك أيضا من 
يجادل بأن الوقت لـــم يفت بعد وأن لدى 
البشـــر حلولا يلجأ إليهـــا لعكس الدمار، 
وأن للتكنولوجيا دورها في ذلك، ويقترح 
حـــلا أو أكثر مـــن بين الحلول العشـــرة 

التالية:

الزجاج الشمسي

ماذا لو استخدمت كل نافذة من نوافذ 
ناطحات السحاب لتوليد الطاقة؟ هذا هو 
وعد الزجاج الشمسي، وهي تقنية ناشئة 

تحظى بالكثير من الاهتمام.
وكما يبدو من الاسم، هي مادة نفاذة 
شـــفافة تســـمح بتجميع طاقة الشـــمس 
وتحويلهـــا إلى كهربـــاء. العقبة الكبيرة 
كانـــت الكفاءة. يمكـــن أن تحقق الخلايا 
الشمســـية عاليـــة الأداء كفـــاءة بنســـبة 
25 فـــي المئـــة أو أكثر، لكـــن الحفاظ على 
الشـــفافية يعني التضحية بالكفاءة التي 
يتـــم بهـــا تحويل الضـــوء إلـــى كهرباء. 
ويعمـــل فريق من جامعة ميشـــيغان على 
تطويـــر منتـــج زجاجـــي شمســـي يوفر 
كفـــاءة عالية بينما يســـمح بمرور 50 في 
المئة مـــن الضـــوء. ووفقًـــا لتوقعات من 
ولاية ميشـــيغان فـــي الولايـــات المتحدة 
يوجـــد 7 مليارات متر مربـــع من النوافذ 

القابلة للاستخدام تقريبا، تكفي لتشغيل 
40 فـــي المئـــة مـــن احتياجـــات الطاقـــة 

الأميركية.

مادة الغرافين

أقوى من الفولاذ وأرقّ من الورق وأكثر 
توصيـــلاً من النحاس؛ هـــذا هو الغرافين، 
المـــادة معجـــزة كما يطلـــق عليهـــا. وهو 
عبـــارة عن طبقة رقيقة جـــدًا من الغرافيت 
تم اكتشـــافه لأول مرة عام 2004 في جامعة 
بحـــث  موضـــوع  الآن  وهـــو  مانشســـتر. 
مكثف، حيث يتوقع الكثيرون أنه ســـيكون 
التالـــي في الخـــط بعد البرونـــز والحديد 
والسيليكون في نشـــر التطور الحضاري 

والتكنولوجي لجنسنا البشري.
يتميـــز بالمرونة والشـــفافية، وهو من 
المواد فائقة التوصيل، مما يجعله مناسبًا 
لمجموعـــة كبيـــرة مـــن التطبيقات تشـــمل 
ترشـــيح المياه والموصلات الفائقة القادرة 
على نقل الطاقة عبر مسافات شاسعة بأقل 
خسارة، والاســـتخدامات الكهروضوئية… 
إلـــخ. وقد يثبت الغرافين أنه حجر الزاوية 

في نهضتنا الخضراء.

بلاستيك نباتي

علينا -إن أردنـــا إنقاذ كوكب الأرض- 
وضع حد لاســـتعمال المواد البلاســـتيكية 
ذات الاســـتخدام الواحـــد. وهنـــاك اليوم 
مبـــادرات جارية بالفعل فـــي جميع أنحاء 
العالم لحظر اســـتخدامها. واختفى عمليا 
في مدن عديدة اســـتعمال هذه الأكياس من 
متاجر البقالة. لكن المشكلة متأصلة بعمق 

في اقتصادنا الاستهلاكي.
إذا كنتـــم تعيشـــون بالقـــرب من مدن 
البلاستيكي  الركام  ســـتلاحظون  ساحلية 
الذي يلـــوث المياه والشـــواطئ، وما خفي 

كان أعظم.
وتعتبـــر المواد البلاســـتيكية النباتية 
التي تتحلل حيوياً أحد الحلول المطروحة، 
حيـــث يمكنها أن تحـــل محـــل العديد من 

المنتجات البلاستيكية المتداولة بالفعل.
وتقوم شركة إندونيسية تدعى ”أفاني 
بتصنيـــع البلاســـتيك الحيوي من  إيكو“ 
الكســـافا منـــذ عـــام 2014. ومثـــل اللحوم 
البديلة والزجاج الشمســـي، يأمل الخبراء 
أن يصبح هذا قطاعًا مزدهرًا في السنوات 
القادمـــة. لكن احـــذر، لا تتحلـــل كل المواد 
البلاستيكية الحيوية بيولوجيًا، ولا تزال 
ميزة بعض تقنيات الإنتاج موضع نقاش.

اللحوم البديلة

لعشـــاق تنـــاول اللحوم هنـــاك أخبار 
ســـارة وأخـــرى ســـيئة. أولاً، الســـيئة أن 
إنتـــاج اللحوم أمـــر يدمر كوكـــب الأرض 
تدميرا شـــديدا. في عام 2017 وقّع أكثر من 
15000 عالِـــم من مختلف الدول على تحذير 
للإنســـانية يدعـــو إلى تقليص اســـتهلاك 
اللحوم بشكل كبير. مبرر واحد يكفي لذلك 

هو استنزاف الأراضي.
يحتـــاج إنتـــاج اللحـــم البقـــري إلى 
مســـاحة 164 مترًا مربعًا مـــن المراعي لكل 
100 غرام، وهو من المســـببات الرئيســـية 

لإزالـــة الغابـــات فـــي أميـــركا الوســـطى 
والجنوبية، ممـــا أدى إلى إطلاق الكربون 
بشكل غير مسبوق. وتعتقد منظمة الأغذية 
والزراعة أن الثروة الحيوانية مسؤولة عن 
حوالي 14.5 فـــي المئة من انبعاثات غازات 
الدفيئة. وتستهلك تربية الحيوانات أيضًا 
كميات هائلة من المياه العذبة بينما يؤدي 
الجريـــان الســـطحي الملـــوث النـــاتج عن 
أنشـــطة تربية الماشية إلى تلويث المجاري 

المائية المحلية.
أمـــا الأخبار الجيـــدة فهـــي أن اللحم 
البديـــل أصبح حقيقـــة؛ حيث تقـــدم عدة 
شـــركات بدائل عن اللحوم لذيـــذة. ويرى 
خبـــراء التغذية أن هذه الشـــركات حققت 

إنجازا تستحق عليه الثناء.
بفضـــل جهودها يمكنكـــم اليوم طلب 
برغـــر وتاكو خاليينْ مـــن اللحوم في برغر 

كنغ وديل تاكو.

البطاريات

الطاقـــة هـــي العامـــل الأكثـــر إعاقـــة 
للتقنيات الخضراء؛ فطاقة الرياح والطاقة 
الشمســـية -على ســـبيل المثـــال- قادرتان 
علـــى توليد كميـــات هائلة مـــن الكهرباء، 
ولكـــن اعتمادهمـــا تأخـــر بســـبب عائـــق 
كبيـــر، ففي بعض الأحيـــان لا يكون الجو 
مشمسًـــا أو عاصفًا. والأمر نفســـه ينطبق 
علـــى الســـيارات الكهربائيـــة التي تخطو 
خطـــوات كبيـــرة، ولكن إلى حـــين أن تزيد 
ســـعة التخزين وتقل أوقات الشحن يبقى 

الوقود الأحفوري سيد الموقف.
التقنيات الحالية لم تحل المشكلة بعد، 
والســـبب ارتفاع الثمـــن. وفقًا لفريق عمل 
الهواء النظيـــف، لكي تحقـــق كاليفورنيا 
الأهداف الطموحة لتزويد نفســـها بالطاقة 
مـــن خلال مصـــادر الطاقة المتجـــددة فقط 
ســـتحتاج الولاية إلـــى إنفـــاق 360 مليار 

دولار على أنظمة تخزين الطاقة.
حاليا تعمل إحدى الشـــركات -وتدعى 
”فـــورم إنرجي“- علـــى تطوير مـــا يُعرف 
باسم بطاريات تدفق الكبريت المائية التي 
ســـتتكلف ما بين دولار واحد و10 دولارات 
للكيلـــوواط في الســـاعة، مقارنـــةً بتكلفة 
الليثيـــوم البالغـــة 200 دولار للكيلـــوواط 
في الســـاعة. يجب العمل أيضا على زيادة 
أوقـــات التخزين، وتأمل الشـــركة المطورة 
أن يســـاهم الحل الذي تعمل على تطويره 
في حل مشـــكلة التخزين، مما يوفر خارطة 

طريق لبقية العالم.

أجهزة استشعار بيئية

هـــي تقنية شـــبه مجهولـــة حتى الآن 
وتســـمح بمراقبـــة التلوث. وتســـاهم في 
جميـــع أشـــكال الاســـتدامة التـــي يمكـــن 

تخيلها.
فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي 
ساعدت زيادة طول المداخن في التقليل من 
تلوث الهواء المحلي؛ حيث يرتبط ارتفاعها 
بمنســـوب معدل الأمطـــار الحمضية، مما 
أدى إلى إزالة الغابات على نطاق واســـع. 
ومـــع التقـــدم التكنولوجي تم اســـتخدام 
أجهـــزة الاستشـــعار -وهـــي بحجم قطعة 
نقديـــة صغيرة- في مراقبـــة جودة الهواء 
والمـــاء وتتبـــع درجة الحموضـــة والتقاط 
البيانـــات فـــي الوقت الفعلي عـــن ظواهر 
تعتبـــر بالغة الأهمية وتؤثر على رفاهيتنا 

الاجتماعية والاقتصادية.
وتعمل شبكات الاستشعار التي تراقب 
اســـتخدام الطاقة والمياه فـــي المباني على 
تقليل النفايـــات. ولن يكـــون بعيدا اليوم 

الذي تطرح فيه أجهزة استشـــعار لقياس 
جودة الهواء قابلة للارتداء وتأثر بشـــكل 

كبير على الطريقة التي نعيش بها.

شبكات طاقة ذكية

الطريقة التي تعمل بها البنية التحتية 
للطاقة حاليا، والتي تُعرف مجتمعة باسم 
الشبكة، مشكلة مقلقة ورثناها من القرنين 

التاسع عشر والعشرين.
لا يزال إنتاج الطاقة إلى اليوم مركزيًا 
وموزعًـــا فـــي اتجـــاه المصـــب، ليصل في 
النهاية إلى المســـتخدم. وتكمن المشكلة في 
أن هذه الشبكات شديدة الحساسية تجاه 
التقلبـــات. ولجعلها تعمل بشـــكل موثوق 
تتطلـــب زيـــادة هائلة فـــي إنتـــاج الطاقة 
التـــي يذهب جزء كبير منهـــا هباء. ولحل 
تلك المشـــكلة يتـــم بالفعل طرح الشـــبكات 
الذكية التي تجرى عليها الاختبارات على 
مستوى العالم، وذلك بهدف تصميم شبكة 

جديدة للقرن الحادي والعشرين.
ســــتعمل الشــــبكات الذكية علــــى دعم 
الإنتاج المحلي للطاقة وصولاً إلى مستوى 
الأسرة. وستعمل تقنية الاستشعار ونماذج 
التنبــــؤ على ضبــــط إنتــــاج الطاقة لتجنب 
الإفراط في الإنتاج، وســــيتيح تطور تقنية 
البطاريــــات تخزيــــن الطاقــــة مــــن مصادر 
متجــــددة. وهــــذا لــــن يهمل حتــــى مقبس 
الضوء. عندما تصبح الأجهزة أكثر ذكاءً قد 
تبدأ الشبكة في إرسال إشارة تلقائية تنبه 

إلى ضرورة إغلاق المقبس لتوفير الطاقة.
هـــذا كله سيســـاهم في إحـــداث تغير 
كبير في كيفية عمل البنية التحتية للطاقة. 
ووفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث الطاقة 
الكهربائية، بحلول عام 2030 قد تســـاعدنا 
تقنيـــات الشـــبكة الذكية فـــي التقليل من 
انبعاثـــات الكربون بنســـبة 58 فـــي المئة 
مقارنة بالمســـتويات التي كانت عليها قبل 

عشر سنوات.

تجميع الكربون

هناك الكثير من ثاني أكســـيد الكربون 
في الهواء، وهذا يـــؤدي إلى ارتفاع درجة 
حـــرارة كوكبنـــا. ولكن ماذا لـــو تمكنا من 

تجميع هذا الغاز وعزله؟
هذا مـــا بات يعـــرف اليـــوم بفرضية 
التقـــاط الكربون وتخزينـــه (CCS)، ويأمل 
الخبـــراء أن تلعـــب دورا مهمـــا في صحة 

كوكبنا في المستقبل القريب.
وفقًــــا لجمعيــــة CCS تســــمح تقنيــــات 
الالتقــــاط بفصــــل ثانــــي أكســــيد الكربــــون 
عن الغــــازات المنتجــــة في توليــــد الكهرباء 
الطــــرق  بإحــــدى  الصناعيــــة  والعمليــــات 
الثــــلاث: الالتقاط قبل الاحتراق، والتقاط ما 
بعد الاحتراق، واحتراق الوقود بالأكسجين.
يتم نقل الكربـــون عن طريق خطوط 
تكوينـــات  فـــي  وتخزينـــه  الأنابيـــب 
صخريـــة بعيـــدة عـــن الأرض. في عام 
2017 تم إطـــلاق أول مصنـــع لاحتجاز 
ثاني أكســـيد الكربـــون فـــي العالم في 

سويســـرا. وطورت الشركات الناشئة في 
الولايـــات المتحدة وكنـــدا مصانع خاصة 
بها لاحتجاز الكربون. ويمكن أن تســـاعد 
هـــذه التكنولوجيـــا في عكس أحـــد أكثر 
الاتجاهات البيئية إثارة للقلق في عصرنا.

الاندماج النووي

يتم تشــــغيل شمسنا من خلال اندماج 
نوى الهيدروجين وتشكيل الهيليوم. وعلى 
مدى عقود عمل العلماء على تسخير نفس 

العملية لخلق طاقة أرضية مستدامة. هذا 
الجهد مقنع للغاية مــــن وجهة نظر بيئية 
لأنه يمثل شكلاً من أشكال الطاقة الخالية 

من انبعاثات الكربون.
النــــووي  الانشــــطار  عكــــس  وعلــــى 
-التقنية التي تشــــغل المحطــــات النووية 
الحاليــــة- لا ينتج عن الاندمــــاج النووي 
إنتاج نفايات مشعة طويلة العمر. المشكلة 

هي الحرارة.
لتوليــــد طاقــــة موجبــــة صافيــــة عند 
اندماج جُســــيْمين يجب أن يحدث التفاعل 
عنــــد الملايين من الدرجــــات المئوية، وهذا 
يعنــــي أن أي وعــــاء تســــتخدمه للقيــــام 
بالصهر سوف يذوب. الجواب هو تعليق 
التفاعل في البلازما العائمة حتى لا تلمس 
الحــــرارة الشــــديدة الغرفة، وهــــي عملية 
يعتقــــد الباحثــــون أنّ بالإمــــكان تحقيقها 

باستخدام مغناطيسات عالية الطاقة.
الخط الزمني النموذجي المقدم لطاقة 
الاندماج هو 30 عامًا، لكن فريقًا في معهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا يعمل مع 
فئة جديدة من المغناطيســــات يعتقد أنها 
يمكــــن أن تحصل على طاقــــة الاندماج في 

الشــــبكة في غضون 15 عامًا فقط، وهو ما 
ســــيكون بمثابة خطوة كبيرة في المعركة 

لإبطاء اتجاه احترار كوكب الأرض.

الذكاء الاصطناعي

لننسَ ما يسوقه الخيال العلمي من أن 
الذكاء الاصطناعي سيتســــبب في هلاكنا 
جميعا مــــع صعود الروبوتــــات وتمردها 

على الجنس البشري.
الــــذكاء الاصطناعي قــــد يكون أفضل 
رهــــان لنا للخــــروج من الحالــــة الخطيرة 
التي وجدنا أنفســــنا فيهــــا. ويعد برنامج 
”مايكروســــوفت للــــذكاء الاصطناعــــي من 
الجاريــــة  الجهــــود  أحــــد  الأرض“  أجــــل 
لتســــخير إمكانــــات هــــذه التكنولوجيــــا 

لصالح الكوكب.
قــــدم البرنامــــج أكثــــر مــــن 200 منحة 
بحثيــــة للفرق التي تطبــــق تقنيات الذكاء 
الاصطناعي على صحة الكوكب في أربعة 
مجــــالات هي التنــــوع البيولوجي والمناخ 

والمياه والزراعة.
الــــذكاء  خوارزميــــات  تعمــــل  حاليــــا 
الاصطناعــــي والتعلم الآلــــي على تحليل 
التغييرات  لقيــــاس  الجليديــــة  الأســــطح 
بمرور الوقت، مما يســــاعد الباحثين على 
زرع غابــــات جديــــدة بتخطيطــــات دقيقة 
لزيادة عزل الكربون وتمكين أنظمة الإنذار 
مــــن المســــاعدة في القضــــاء علــــى تكاثر 

الطحالب المدمرة.
وللــــذكاء الاصطناعــــي تأثيــــر علــــى 
النشــــاط الزراعــــي، وســــيعمل قريبًا على 
تغييــــر طريقــــة الزراعــــة، ممــــا يقلــــل من 
اعتمادنا على المبيدات الحشــــرية، ويقلل 
بشكل كبير من اســــتهلاك المياه. سيجعل 
الذكاء الاصطناعي المركبات ذاتية القيادة 
أكثــــر كفاءة في التنقل، مما يقلل من تلوث 

الهواء.
ويتــــم نشــــر الــــذكاء الاصطناعي من 
قبل علمــــاء المــــواد لتطوير بدائــــل قابلة 
لتحلل البلاســــتيك تحللا حيويا وتطوير 
استراتيجيات لتنظيف محيطاتنا، والتي 
تســــتقبل حوالي ثمانية ملايين طن متري 

من البلاستيك سنويًا.
سيكون الذكاء الاصطناعي حجر 
الأساس في جهودنا المستقبلية 
للتراجع عن الضرر الذي لحق 
بكوكب الأرض مع إيجاد حلول 
قابلة للتطوير من أجل الحفاظ 
على احتياجاتنا من الطاقة 

والغذاء والمياه.
إمــــا أن يتحقــــق هــــذا، أو يكون 
الفناء هو المصير الذي يســــتحقه الجنس 

البشري.

عشرة حلول تكنولوجية لإنقاذ كوكب الأرض وإنقاذ أنفسنا
ما زال أمامنا متسع من الوقت قبل أن نرى مدنا تغرق وأراضي يبتلعها التصحر

ــــــة بيئية قريبة تتصــــــرف الإدارة الأميركية وكأن  بينمــــــا يتحدث العلماء عن كارث
الكارثة مؤجلة ولن تحدث. وينقسم العالم إلى فريقين، فريق يتحدث عن سيناريو 
ــــــر، وفريق آخر يتنبأ بعصر  ــــــوم قيامة يواجهه العالم خلال ثلاثين عاما لا أكث لي
ــــــد من الوفرة فــــــي الطاقة والثروة والموارد الجديدة، تكــــــون فيه التكنولوجيا  جدي

سيدة الموقف.
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وإيجاد حلول قابلة للتطوير 



 عــدن - تعـــرض نديـــم الســـقاف وهو 
بهائي يمنـــي للاعتقال للمـــرة الأولى هو 
وشـــقيقه في العـــام 2015 بمجرد حضوره 
إحدى جلســـات محاكمة الناشط البهائي 
حامد بن حيدرة، ويقول في شـــهادة حول 
مـــا تعرض لـــه بعد هـــذه المحاكمة ”وجّه 
عضو النيابة باعتقالنا وجاءت سيارة من 
الأمن السياســـي (أحد أجهزة المخابرات) 

وأخذتنا إلى الحجز لمدة ثلاثة أيام“.

ولم تكـــن هذه المـــرة الوحيـــدة التي 
يُحتجز فيها الســـقاف، حيث يؤكد أنه تم 
اعتقالـــه مرة أخرى في العـــام 2016 برفقة 
زوجتـــه وزوجة أخيـــه وعدد من النســـاء 
والأطفال في إطار حملة اعتقالات واســـعة 
طالت أبنـــاء الطائفة البهائيـــة، ويضيف 
”وردنـــا اتصال مـــن الأمن القومـــي يطلب 
مني وأخـــي الحضور لاســـتلام زوجتينا 
والعودة إلى البيت، ذهبنـــا فتم اعتقالنا، 
بقي أطفالنا في البيت وحيدين وفي حالة 
رعب، وأثنـــاء ما كنا فـــي الحبس داهمت 
قوات الأمن بيتنا لتفتيشـــه وأخذت الكثير 
مـــن الأغراض والوثائـــق المتعلقة بملكية 
بيتنـــا وبعض الأراضي التي اشـــتريناها 
بأموالنـــا الخاصـــة وبعـــد شـــهر تقريبا 
أفرجوا عن زوجتينـــا وتم وضعهما تحت 
الإقامـــة الجبريـــة في البيـــت، بينما أفرج 
عنـــي وعن أخي بعد أكثر من ثلاثة أشـــهر 
بعـــد تقديـــم ضمانات بعـــدم مزاولـــة أيّ 

أنشطة بهائية“.

امتداد لسياسة إيرانية

يؤكد ناشـــطون حقوقيون يمنيون أن 
الأقليـــات الدينيـــة في اليمـــن عانت حالة 
والتضييـــق  التهميـــش  مـــن  متصاعـــدة 
الشـــعبي والرســـمي وصلـــت ذروتها مع 
احتدام النزاع السياســـي واندلاع الحرب 
التي شـــهدتها البلاد في العام 2015، حيث 
ســـرّعت خارطـــة النفوذ التي تشـــكلت في 
اليمن في أعقاب انهيار مؤسســـات الدولة 
مـــن مغادرة آخـــر اليهـــود اليمنيين تحت 
وطأة الضغوط وحالـــة العزلة الاجتماعية 
والثقافيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الطائفة 
خلال الســـنوات الأخيرة بعـــد أن تحولت 
إلـــى حلقة ضعيفة في صراع مســـتعر ذي 
أبعـــاد مذهبية وسياســـية وأيديولوجية، 

كما تعرضت الطائفـــة البهائية إلى موجة 
حادة من الإقصـــاء والانتهاك والملاحقات 

الأمنية.
غير أن المعتقل البهائي السابق نديم 
الســـقاف يرفض تحميل الحـــرب وحدها 
مســـؤولية سياســـات الانتهاك الممنهجة 
التي طالت طائفته، مشـــيرا إلى أن قضية 
حامد بـــن حيـــدرة والتهـــم الموجهة إلى 
البهائييـــن بدأت قبـــل الحرب مـــع بداية 
ســـيطرة الحوثيين على صنعاء، مستدركا 
”صحيح أن الحوثيين بعـــد اندلاع الحرب 

صعّـــدوا من اضطهـــاد البهائيين بشـــكل 
واســـع وممنهـــج بهـــدف إبـــادة الطائفة 
البهائية، إلا أن جميع الدلائل تؤكد ارتباط 
ما يحدث للبهائييـــن في اليمن بما يحدث 
للبهائيين في إيران من اضطهاد وتنكيل“.

وورد اســـم الســـقاف فـــي أبريل 2017 
في مذكرة اعتقال أصدرتها النيابة العامة 
التابعـــة للحوثيين والتـــي قضت باعتقال 
أكثر من 30 بهائيا من بينهم نديم السقاف 

وشقيقه وزوجتاهما.
ويقـــول في ســـياق شـــهادته عن هذه 
المرحلة ”فعلا اعتقلوا عددا من البهائيين، 
بينمـــا تركنـــا البيـــت وأعمالنـــا وغادرنا 
مكرهيـــن، تنقلنا من مـــكان إلى آخر حتى 
خرجنا مـــن اليمـــن، وبعد أيام اســـتولى 
الحوثيـــون على البيـــت ونهبوا كل ما فيه 
ومـــا يزال حتى الآن معهـــم، بالإضافة إلى 
ممتلكات بهائيين آخرين، علاوة على حجز 
حســـاباتنا البنكيـــة، بذريعـــة أننا عملاء 

لإسرائيل“.
وإلـــى جانب تصدر قضيـــة البهائيين 
اليمنيين ســـجل الانتهـــاكات كأقلية دينية 
فـــي اليمن، بـــرزت فـــي ســـنوات الحرب 
اليمنية معاناة طائفـــة أخرى يعود تاريخ 
وجودها في اليمن إلـــى فترات موغلة في 
القدم، وتعود أول موجة نزوح ليهود اليمن 
في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشر 
في اليمن، حيـــث تعرضوا إلـــى الترحيل 
الإجبـــاري من قبل الإمـــام المنصور الذي 
اتخـــذ قـــرارا بتهجيرهم مـــن صنعاء إلى 
تهامة، قبل أن يســـمح لهـــم لاحقا بالعودة 

إلى صنعاء.
وشـــهد العام 1948 أكبـــر موجة نزوح 
لليهـــود اليمنييـــن قامـــت بهـــا الوكالـــة 
اليهودية العالمية وشملت ترحيل حوالى 
52 ألفـــا من اليهود إلى عدن ومن ثم نقلهم 
إلى إســـرائيل جوا بواســـطة عملية عرفت 
باسم ”بســـاط الريح“، غير أن هذا النزوح 
الكبيـــر أخذ بعدا سياســـيا فـــي المقاوم 
الأول، على خلاف ما تعرضت إليه الطائفة 
في آخر مواقع تواجدها في أقصى شـــمال 
اليمن في العام 2007 وخلال فترة ما يعرف 
2009) بين الجيش  بحروب صعدة (2004 – 
اليمنـــي والجماعة الحوثيـــة آنذاك، حيث 
أجبـــر الحوثيـــون الذين يرفعون شـــعارا 
يتضمن عبارة ”اللعنة على اليهود“، يهود 
في محافظة صعدة على  منطقة ”آل سالم“ 
النزوح إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد 
توزيع منشورات في قريتهم تمهلهم أياما 

فقط للمغادرة قبل أن يتعرّضوا للإيذاء .
وتؤكد رئيسة مركز إنصاف للدفاع عن 
الحريات والأقليات إيمان حُميد أن الحرب 
فـــي اليمن خلفـــت جماعات وميليشـــيات 
والـــولاءات  الأيديولوجيـــات  متعـــددة 
اســـتهدفت  لكنهـــا  بعضهـــا  اســـتهدفت 
كذلك الأقليات الدينية بشـــكل مباشـــر عبر 

إجـــراءات ممنهجـــة تضمنـــت محاكمتهم 
واعتقالهم وتهجيرهم قسريا من وطنهم.

وتشـــير حُميـــد وهـــي ناشـــطة يمنية 
معروفة بدفاعها عـــن الأقليات الدينية في 
اليمن إلى أن هناك أبعادا سياسية ودينية، 
تقف خلـــف عمليات التضييـــق والتهجير 
التي تتعرض لها الأقليـــات الدينية وإنها 
كما في حالة اليهود، تأخذ منحى تاريخيا 
حيـــث قامت الدولـــة المتوكلية خلال فترة 
حكم آســـرة آل حميدالدين والتي تعتبر – 
وفقا لحُميد – من نفس ســـلالة الحوثيين، 
”بتهجير اليهود عنوة إلى إســـرائيل وذلك 
للاســـتيلاء علـــى أملاكهـــم وخصوصا أن 
الكثيرين منهم كانوا من التجار وأصحاب 

الأراضي والممتلكات“.
ولفتت إيمان حُميد إلى أن ”ما يقوم به 
الحوثيون اليوم بحق الأقليات وخصوصا 
اليهـــود والبهائييـــن ينـــدرج في ســـياق 
استراتيجية أوسع للتغيير الديموغرافي“.

وتأمـــل الناشـــطة اليمنيـــة في عكس 
نتائـــج التهجير التي تعـــرض لها اليهود 
اليمنيون أو الطائفة البهائية، بعد انتهاء 
الحـــرب وإحـــلال الســـلام، ونشـــوء نظام 
ديمقراطي، وتســـتدرك ”لكن في ظل وجود 
ميليشـــيات خارجة عن القانون وجماعات 
دينيـــة متطرفـــة، لا يمكـــن باعتقـــادي أن 
بمختلـــف  اليمنييـــن  حقـــوق  تســـتعاد 
فئاتهم، فما بالك بالأقليات التي تعد الفئة 

الأضعف“.
ويأمل المعتقل البهائي الســـابق نديم 
الســـقاف فـــي أن يتمكـــن من العـــودة مع 
رفاقـــه المهجّريـــن إلى منازلهـــم ووطنهم 
لهـــم  والســـماح  ممتلكاتهـــم  واســـتعادة 
بممارســـة أنشـــطتهم دون أيّ مضايقـــات 
ويقـــول ”نطالب فقط بحقنـــا في المواطنة 
والمشـــاركة فـــي بنـــاء مجتمعنـــا اليمني 
وتحقيـــق الســـلام والتنمية المســـتدامة 
وندعو الجميـــع لمناصرتنا فـــي مطالبنا 
حتى نعود ونستعيد حقوقنا وممتلكاتنا“.
اليهوديـــة  الطائفتـــان  وتعرضـــت 
والبهائيـــة فـــي اليمـــن إلـــى حالـــة مـــن 
والقضائية  الأمنية  والملاحقـــة  التضييق 
وحتى الإعلاميـــة منذ انـــدلاع الحرب في 
اليمن، ودفعت هـــذه الإجراءات إلى رحيل 
آخـــر اليهود اليمنيين، كمـــا غادر عدد من 
قـــادة الطائفة البهائية بعـــد أحكام جائرة 
بالســـجن ومصـــادرة الأمـــوال مـــن قبـــل 

الحوثيين.
ويعتقـــل الحوثيون منذ مـــارس 2016 
اليهودي اليمني ليبي سالم موسى مرحبي 
بتهمة تهريب مخطوطات أثرية إلى خارج 
اليمـــن، ويقـــول مركز إنصـــاف للدفاع عن 
الحريات والأقليات إن جهاز الأمن القومي 
(المخابرات) التابع لجماعة الحوثي رفض 
إطلاق سراح مرحبي على الرغم من صدور 

حكم قضائي بالإفراج عنه.
وقال المركز في تقرير له ”ليبي يعاني 
من ظـــروف صحية ســـيئة فـــي المعتقل، 
ومشـــاكل في الكلـــى والرئـــة، إضافة إلى 

فقدان كل أسنانه“.
التهجيـــر  عمليـــات  غـــرار  وعلـــى 
الممنهجـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الأقلية 
اليهوديـــة فـــي اليمن، قـــام الحوثيون في 
أواخر يوليـــو 2020 بترحيل عدد من أتباع 

الطائفـــة البهائية في اليمن، بعد ســـنوات 
من احتجازهم ومحاكمتهم.

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الطائفيـــة 
البهائية في اليمن، حينهـــا إن المعتقلين 
البهائيين ”تم نقلهم من السجن إلى خارج 
البـــلاد بصورة قســـرية دون مقابلة أهلهم 

وذويهم“.
وعقـــدت محكمة في صنعـــاء خاضعة 
لسلطة الحوثيين في الثاني والعشرين من 
أغسطس 2020 جلسة لمحاكمة أكثر من 20 
بهائيًـــا بتهم وصفتها الجامعـــة البهائيّة 
العالميّـــة آنـــذاك بالكيديـــة و“ذات دوافع 
دينية“، مشـــيرة إلـــى أن أجهـــزة النيابة 
وصفت البهائييـــن الذين تم إخراجهم من 
الســـجن وإبعادهـــم عن البـــلاد في يونيو 

2020 بأنهم ”هاربون من وجه العدالة“.

ضحايا الحرب

يحمّـــل عبداللـــه العلفي وهو ناشـــط 
يمني والمتحدث الرســـمي باسم الجامعة 
البهائية في اليمن، الحرب مسؤولية تدهور 
حال الحقوق والحريات في البلاد، مشيرا 
إلى أنهـــا ”خلّفت كارثة مروّعة على جميع 
اليمنييـــن“، ويســـتدرك ”نحـــن البهائيين 
اليمنييـــن مثـــل كل اليمنييـــن نعيش هذه 
الكارثة بكل جوانبها وتفاصيلها، غير أننا 
علاوة على ذلك نواجه حرب إبادة جماعية 
من قبل الحوثيين بســـبب إيماننا بالدين 

البهائي“.
ويؤكد العلفي أن البهائيين في اليمن 
لا تربطهـــم أيّ علاقـــة بالحـــرب الدائـــرة 
فـــي اليمن وأنهم ليســـوا طرفـــا فيها ولا 
باســـتثناء  مجرياتهـــا،  فـــي  يتدخلـــون 
جهودهـــم في دعـــوة جميع الأطـــراف إلى 
الســـلام، بالإضافـــة إلـــى نشـــاطهم فـــي 
إشـــاعة ثقافـــة الســـلام والتعايـــش مـــن 
خـــلال الفعاليات المختلفـــة التي ينظمها 

البهائيون اليمنيون منذ عقود.
ويلفت العلفي إلى أن الحوثيين الذين 
استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء في 
ســـبتمبر 2014 قاموا بحملـــة اعتقالات في 
أغسطس 2012 استهدفت الرجال والنساء 
والأطفال، حيث ”زعموا أن دعوة البهائيين 
للســـلام في هـــذا التوقيـــت مخطط خطير 
غايته تحريض الشـــباب على الاستســـلام 
للعدوان بدلا من حث الشباب على الجهاد 

وتحشيدهم للذهاب إلى الجبهات“.
الجامعـــة  باســـم  الناطـــق  ويرجـــع 
البهائيـــة فـــي اليمن مـــا يصفهـــا ببداية 
اضطهـــاد البهائييـــن إلـــى حادثـــة إحالة 
البهائي حامد بن حيدرة الى المحكمة في 
ينايـــر 2015، ويقـــول إن الحوثيين ”لفقوا 
له تهما لا أســـاس لها من الصحة وزعموا 

أن البهائيين ينفذون مخططا إسرائيليا 
يستهدف الدين الإسلامي من خلال نشر 

الديانـــة البهائيـــة وإقنـــاع المجتمع 
اليمني لاعتناقها“.

ويضيـــف ”لأن حامد بـــن حيدرة 
من أبنـــاء جزيرة ســـقطرى ورجل 
المقـــاولات  مجـــال  فـــي  أعمـــال 
العامـــة، ونفذ للدولـــة العديد من 
مشـــاريع التنمية فـــي الجزيرة، 
ادعى الحوثيـــون أن البهائيين 

اليمنيين يخططون للاستيلاء على جزيرة 
سقطرى وإعلانها وطنا قوميا للبهائيين. 
كما اتهموا البهائيين بالردة عن الإســـلام 
وتحريض المســـلمين على الردة من خلال 
الأعمـــال الإنســـانية والتظاهـــر بمـــكارم 
الأخـــلاق ومكافحـــة الأميـــة وغيرهـــا من 
الأنشـــطة التي يقوم بها البهائيون بدافع 
خدمـــة المجتمع والمســـاهمة في التنمية 

المستدامة كمواطنين يمنيين“.
ويشـــير العلفي إلى أن ”العشرات من 
البهائيين تعرضوا لاعتقالات جماعية، كما 
أن البعـــض منهم تعرضوا إلـــى التعذيب 
قبل إحالتهـــم لمحاكمات تعســـفية تفتقر 
لمعايير العدالة، إضافة إلى أنهم واجهوا 
مؤسســـاتهم  وأغلقت  بالإعـــدام  أحكامـــا 
الإدارية والتنموية وشُـــرّدت أسر بأكملها 
من منازلهـــا وصادر الحوثيون ممتلكاتهم 
وأجبـــروا البعض على الهجرة القســـرية 
مـــن اليمن بعد الاســـتيلاء علـــى منازلهم 
وأموالهـــم، إلـــى جانـــب نفـــي عـــدد مـــن 
المعتقلين، فيما لا زالت الســـلطة الحوثية 
تجـــري محاكمات غيابية بحـــق 24 بهائيا 

بينهم نساء وطفلة“.
وعن الإجـــراءات العقابيـــة الجماعية 
التـــي تعرض لهـــا البهائيون فـــي اليمن، 

يضيف الناشـــط عبداللـــه العلفي ”علاوة 
على ما ســـبق يقوم الحوثيون بالتضييق 
علـــى البهائييـــن اليمينيين فـــي مصادر 
عيشهم، من خلال حجز حساباتهم البنكية 
وتعميـــم قائمة ســـوداء بأســـماء أكثر من 
سبعين شخصا من البهائيين وأصدقائهم 
على شـــركات الصرافة لمنعهم من استلام 
أو تحويل أيّ مبالغ مالية، الأمر الذي أدى 
إلـــى حرمانهم من فرص عمل كانت متاحة 
لهـــم، وخلاصة القول، يعيـــش البهائيون 
وضعا مأســـاويا بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى تحت وطـــأة اضطهاد ممنهج يرقى 

إلى جريمة حرب“.
ويؤكد تقرير صـــادر عن مركز صنعاء 
للدراســـات الاســـتراتيجية علـــى أن حالة 
الاحتـــكاك بيـــن الســـلطات فـــي صنعـــاء 
والمنتميـــن للأقليـــة البهائيـــة تعود إلى 
ما قبل ســـيطرة الحوثيين على العاصمة 
اليمنيـــة فـــي 2014، ويقـــول التقرير الذي 
جـــاء تحت عنوان ”البهائيـــون في اليمن: 
أن  مـــن الظل إلـــى الاضطهـــاد والنفـــي“ 
علاقـــة البهائيين في اليمن بنظام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح كانت سلمية 
ا، إلا أن المشاكل الرئيسية الوحيدة  نسبيًّ
التي واجهتها الطائفة البهائية في شمال 
اليمن نشـــأت خـــلال الحـــرب العراقية – 
الإيرانية فـــي ثمانينات القرن العشـــرين، 
حيث أصبح البهائيـــون خلال تلك الفترة 
موضع شـــك بســـبب أصولهم الفارســـية، 
ولكن الســـلطات اليمنية فهمت في النهاية 

أن البهائيين لم يكونوا داعمين لإيران.
ووفقـــا للتقرير فقد ”سُـــمح للبهائيين 
كونهم أقلية دينية لم تتدخل في السياسة 
بممارســـة معتقداتهـــم بحرية فـــي أغلب 
الأحيـــان. وفـــي حالة اســـتثنائية واحدة، 
عـــام 2008، اعتقـــل مكتـــب الأمـــن القومي 
(المخابرات) خمســـة بهائيين لنحو أربعة 
أشـــهر بناء على شـــكوك حـــول صلاتهم 
بإيـــران. وجاءت هـــذه الاتهامات في فترة 
شـــهدت توترًا بين إيران والرئيس اليمني 
الراحـــل علي عبدالله صالـــح، الذي اعتقد 
مسؤولو استخباراته أن الطائفة البهائية 
هي خلية إيرانية، مما أدى إلى تشديد قيود 
الإقامـــة على البهائيين غيـــر اليمنيين في 
البلاد. في ذلك الوقت اتهمت شـــخصيات 
دينية محافظة من حزب الإصلاح الإسلامي 
الـــذي يُعتبر الحوثيون تهديدًا مباشـــرًا 
لهـــم، البهائيين بالتعاون مع إيران لدعم 
قوات الحوثيين ضـــد الجيش اليمني 

في صعدة“.
وفي افتتاحية له في يونيو 2021 تحت 
عنوان“ حماية الأقليات بات ضرورة 
ملحة في اليمن“ قال مركز صنعاء 
للدراسات إن ”الحرب 
الحالية التي تشهدها 
اليمن أعادت محنة 
الأقليات إلى الواجهة 
بشدة“. وأضاف ”ففي 
حين يعاني جميع 
اليمنيين تقريبًا من 
النزاع، إلا أن معاناة 
المجموعات المهمشة 
والضعيفة أمسى تهديدًا

ا عليهم“.  وجوديًّ

من التهميش إلى التهديد الوجودي:

الحرب فاقمت معاناة الأقليات الدينية في اليمن
البهائيون واليهود تحت سيطرة الحوثيين مواطنون مع وقف التنفيذ

ــــــاة الأقليات الدينية إلى الواجهة، حيث تفيد  أعادت الحرب في اليمن معان
ــــــين يواجهون عمليات  ــــــة أن اليهود والبهائي شــــــهادات حيّة وتقارير حقوقي
ــــــى جرائم الحرب التي يمارســــــها  ــــــل ممنهجــــــة ترتقي إل اضطهــــــاد وتنكي
الحوثيون بحق مدنيين عزّل يرون في المأســــــاة التي تلاحقهم منذ ســــــنوات 

امتدادا لسياسة النظام الإيراني الذي يخنق الأقليات.

التنديد لم ينه المأساة
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صالح البيضاني
صحافي يمني

اضطهاد الحوثيين 

للأقليات استراتيجية 

للتغيير الديموغرافي

ميد 
ُ

إيمان ح

ما يحدث لنا مرتبط 

بتعرض البهائيين 

في إيران للاضطهاد 

نديم سقاف

البهائيون يعيشون 

اضطهاد ممنهجا 

يرقى إلى جريمة حرب

عبدالله العلفي

 للهرب من بطش الحوثيين
ّ

الهجرة حل

التضييق والملاحقة الأمنية 

والقضائية دفعا آخر اليهود 

اليمنيين إلى الرحيل، كما 

غادر قادة للطائفة البهائية 

بعد أحكام جائرة بالسجن 

ومصادرة أموالهم من قبل 

الحوثيين

تقالات في
ل والنساء
البهائيين
طط خطير
ستســـلام
ى الجهاد

ت“.
لجامعـــة
ـــا ببداية
ثـــة إحالة
حكمة في
ين ”لفقوا
ة وزعموا
سرائيليا
لال نشر 

جتمع 

يدرة 
جل 
ت
ن

مسؤولو استخب
هي خلية إيراني
الإقامـــة على الب
البلاد. في ذلك 
دينية محافظة م
الـــذي يُعتبر ا
لهـــم، البهائيي
قوات الحوث
في صعدة“.
وفي افتتاحي
ح عنوان“
ملحة في
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هيئــــة  أعلنــــت   – (إيطاليــا)  ريمينــي   
الســــياحة فــــي مقاطعــــة إميليــــا رومانيا 
الإيطالية عن افتتاح متحف جديد لتخليد 
ذكرى المخرج الإيطالي الشــــهير فيديريكو 
فيلينــــي (1920 – 1993) بمدينــــة ريمينــــي 
على ساحل البحر الأدرياتيكي، ويقع هذا 
المتحــــف الجديد في ثلاثــــة مواقع بالبلدة 
القديمــــة؛ وهــــي ”كاســــتل سيســــموندو“ 
و“بياتســــا  فولجــــور“  ديــــل  و“بــــالازو 
مالاتيســــتا“، وســــيتم افتتاحه رسميا في 

التاسع عشر من أغسطس الجاري.
وقــــد شــــهدت مدينــــة ريمينــــي ميلاد 
المخــــرج الإيطالــــي الشــــهير، وكان يتردد 
عليهــــا كثيــــرا بعدمــــا انتقــــل للإقامة في 
العاصمــــة الإيطاليــــة رومــــا، وقــــد حقق 
فيلينــــي شــــهرة عالميــــة خلال عــــام 1954 
عندمــــا قــــدم للســــينما العالميــــة الفيلــــم 
الرائــــع ”الطريــــق“ (لا ســــترادا)، كما نال 
(لا دولشــــي فيتا)  فيلم ”الحيــــاة الحلوة“ 
عام 1960 شــــهرة عالمية واســــعة ورســــخ 
اســــمه واحدا من أهم مخرجي الســــينما 

العالمية.

إعادة قراءة للسينما

يهــــدف متحــــف فيليني الجديــــد إلى 
تســــليط الأضواء علــــى التــــراث الثقافي 
للمخــــرج الإيطالــــي الكبيــــر فــــي تاريــــخ 
الســــينما العالمية، وجعــــل مدينة ريميني 
الســــياحية  لعشــــاق  ســــياحيا  مقصــــدا 

الثقافية والترفيهية.
وحســــب ما ذكرته صحيفــــة ”إل فاتو 
تريد المدينة أن يكون المتحف  كوتيديانو“ 
”مكانا للحلم“ بفضل ديكوراته ومنشــــآته 

البصرية المستمدة من أفلامه.
وقال رئيس بلدية المدينة أندريا ناسي 
قبل شــــهرّ، عندما عرض مشــــروع متحف 
فيديريكو فيليني الدولي، ”مؤثرات الحلم 

مضمونة“.
وقد أحــــدث المخرج الإيطالي ثورة في 
الســــينما من خلال عالمه الحالــــم وخياله 
الجامح وكآبته الشــــاعرية، بفضل أعمال 
(1954) و“ليالي كابيريا“  مثل ”لا سترادا“ 
(1957) و“لا دولتشــــه فيتــــا“ (1960). وقــــد 
توفــــي فــــي العــــام 1993 بروما إثــــر نوبة 

قلبية.

أفنــــى فيلينــــي عمــــره وراء الكاميرا 
الجمهــــور  تلقفهــــا  أفلامــــا  وصنــــع 
منــــذ  الجوائــــز  ونالــــت  والمهرجانــــات 
البدايــــات، رُشــــح وفــــاز مــــرارا بجائــــزة 

الأوسكار.
فيليني يعتبره المتابعون ظل إيطاليا 

إلى النخاع، في لهجته 
وعاداته ونظام حياته، لم 

تسحره هوليوود وهو 
في ذروة مجده 

وشهرته ولا استطاع 
الإقامة في بلاد أخرى، 

إذ بقيت موضوعاته 
مشدودة إلى روما 

وإلى الحياة 
الإيطالية.

ومن بين ما يقدمه 
المتحف الجديد للمخرج 

الإيطالي -علاوة على صور 
من أفلامه- صوره وهو شاب 

يافع، من مواليد العام 1920، في 
لقطات أرشيفية بالأبيض 

والأسود، لقطات مهتزة 
تعود إلى صيف 1944 

عندما تحررت روما 
بعد الحرب العالمية 

الثانية.

ومبكــــرا انضــــم فيلينــــي إلــــى زميله 
روبيرتو روسيليني في تأسيس الواقعية 
الإيطاليــــة الجديدة التــــي أعقبت الحرب 

العالمية الثانية.
هــــذه البدايــــة المبكــــرة لشــــاب فــــي 
عشــــريناته يســــتذكرها فيليني في حوار

معه قائلا ”لم أكن أعلم الكثير  
عن السينما، بل لم يكن 
يخطر في بالي قط 
آنذاك أن أصبح 
مخرجا سينمائيا، 
كنت عاشقا للأدب 
وعندما قابلت 
روسيليني بدا كمن 
يقشع الضباب عن 
طريقي، وسرعان 
ما انغمست في كتابة 
السيناريو وتطوير 
الشخصيات والأفكار 
الواقعية إلى صور، كان 
روسيليني معلما وملهما 
كبيرا بالنسبة إلي، وكان 
حلم ’روما مدينة مفتوحة‘ 
يكبر ويتحول إلى واقع 

بين أيدينا“.
”ســــاتيريكون  فيلم  في 
– 1969“ يتــــرك فيليني العنان 

لنفســــه متدفقا، بعض النقــــاد عده متأثرا 
مثلهــــا  التــــي  الســــينمائية  بالســــريالية 
لــــوي بونيول، إنها المزيد مــــن التداعيات 
الصوريــــة والانثيــــالات المرتبطة بالذاكرة 

المجردة.
روما نفســــها شــــهدت إعــــادة قراءته 
للســــينما وإســــباغ ما تراكم في ذهنه من 
فن الباروك إلى غرائبية كافكا، إلى حرفية 
صناعة الشــــخصية عند وليــــم فولكنر؛ إذ 
غاص في كل هذا منذ تحفته الســــينمائية 

الكوميدية ”أنا فيتيلوني“.

الوفاء لإيطاليا

حياة المخرج الإيطالي لم تكن ســــهلة؛ 
فقــــد مــــر بحالــــة اكتئــــاب شــــديد تطلبت 
خضوعه لعلاج مكثف بمســــاعدة زوجته، 
وهــــي مناســــبة لإطــــراء جوليتا ماســــينا 
الزوجة والصديقة والشريكة في العاطفة 
كمــــا هي نجمة الســــينما، الممثلة والمديرة 
لأعمــــال فيلينــــي، بل هــــي الدائــــرة التي 
تدور فــــي فلك فيليني وتمنح حياته طعما 
ومعنى، هكذا ظل يصرّح مرارا حتى موته 

وأنه لم يكن ليتصور الحياة من دونها.
في الســــتينات -الحقبــــة المزدهرة في 
حياة فيليني كما هي على صعيد السينما 
الأوروبية والإيطالية- مضى المخرج قدما 

في مشواره، وها هو في العام 1963 يعود 
إلى منجزه متسائلا إلى أين؟ إنها ثمانية 
أفلام ونصــــف الفيلم كل منجزه حتى ذلك 
العام؛ ســــتة أفلام روائيــــة طويلة، فيلمان 
قصيران وفيلم بمشاركة مخرج آخر وهذه 
المرة أيضا مع مارســــيلو ماســــتروياني، 
والفيلــــم حمــــل اســــم ”ثمانيــــة ونصف“، 
وكأنه يســــتبطن ذاكرة ووعيــــا ذاتيا وقد 
أصبح ماســــتروياني الممثــــل الأرجح في 
أفلامــــه من بين ســــائر الممثلــــين وليحظى 
الفيلــــم بجائزتي أوســــكار لأحســــن فيلم 
أجنبي وأحسن أزياء، ويعرض بنجاح في 

مهرجانات عدة منها كان وموسكو.
لكن تلــــك التداعيات التــــي تتدفق في 
الســــينمائي مثــــل أحلام  ذهن الشــــاعر – 
مترامية ســــتمتد بعيدا وصــــولا إلى تلك 
الســــريالية الغرائبيــــة، غير أنها ليســــت 
منفصلــــة عــــن الواقــــع في فيلــــم ”صوت 
القمــــر“ (1993) المأخوذ عن رواية لأيرمانو 
كافازونــــي. وهنــــاك مــــن رأى فيــــه كثافة 
سردية من المرويات الشعبية والفولكلورية 
ممزوجــــة بغرائبيــــة معتــــادة فــــي أعمال 

فيليني.
ورغم كل متغيرات السياسة وتقلباتها 
تلــــك التي كانت تدور بضجيجها من حول 
فيليني منــــذ البدايات، ورغم كل مؤامرات 
الساســــة وقصصهــــم التي ألهبــــت الرأي 

العام في إيطاليا إلا أنها لم تجعل فيليني 
السينمائي يركب قطار السياسة أو ينضم 
إلى حزب ما أو يصرح بمواقف سياســــية 

مباشرة.

كان فيليني علــــى الدوام يترك لأفلامه 
المســــاحة الكافية وحريــــة مواكبة الحياة 
بمــــا فيها مــــن متغيرات سياســــية، وهي 
التــــي ترصــــد وتناقــــش وتســــخر أقصى 
درجات الســــخرية من الساسة وأخطائهم 
فــــي  حقــــا  أبــــدع  وقــــد  وممارســــاتهم. 
اســــتخدام تلك السخرية التي ظلت تشكل 
علامــــة فارقة فــــي أفلامه، ففيهــــا نوع من 
الاستعارات اللاذعة والتوريات التي كانت 
تصيب المشــــهد السياســــي فــــي الصميم، 
وكان المشــــاهدون يجدون فيها الكثير مما 
يبحثون عنه من قراءة ناضجة وســــاخرة 

أيضا لذلك الواقع.

 دمشــق – الفــــن الســــينمائي هــــو فن 
صناعــــة الصورة، والصورة الســــينمائية 
هــــي تلــــك التي تجســــد حدثــــاً وتعبر عن 
فكــــر أو رأي أو مقولة اجتماعية لنرى من 
خلالهــــا الحيــــاة ونتعرف علــــى جوانبها 
المجهولة بالنســــبة إلينا وأســــرار الذوات 

الإنسانية.
ويأتــــي كتاب ”الفيلم الســــينمائي من 
تأليــــف فتيح عقلة  الفكرة إلى الشاشــــة“ 
1983)، الصادر عن الهيئة  عرسان (1946 – 
العامــــة الســــورية للكتاب والــــذي أعادت 

طباعته بعد 40 عاما من صدوره كوســــيلة 
وأداة معرفيــــة وموضوعيــــة وعلمية تقف 

على فن صناعة هذه الصورة.
ويتكــــون الكتــــاب من ثلاثــــة فصول، 
تنــــاول الفصــــل الأول خصائــــص الإنتاج 
الســــينمائي وتطرق الثانــــي إلى المراحل 
التحضيريــــة لإنتاج الأفــــلام فيما تحدث 

الثالث عن تصوير الفيلم السينمائي.
وجاء في الكتاب أن الســــينما ليســــت 
فــــن التقاط الصــــورة وتركيبهــــا ومزجها 
فحســــب بل هي فن حركة وتحريك الممثل، 

وهي ليســــت فــــنَّ وإبداعَ الرجــــل الواحد 
الوحيد أيا كانت إمكاناته ومواهبه الفنية 
والإبداعيــــة والتقنية وقدرتــــه على إعداد 
وخلق كل مستلزمات الصورة السينمائية 

والفيلم السينمائي.
ويؤكــــد الكتــــاب الــــذي جاء فــــي 200 
صفحة أن الفن الســــينمائي فــــن تركيبي 
يعتمد على كل مكونات الإبداع في الفنون 
الأخرى (موســــيقى وغناء وفن تشــــكيلي 
وتمثيل ورقص شــــعبي وتــــراث…). وهو 
إنتــــاج يعتمــــد أرقــــى وأدق المكتشــــفات 

العلمية في مجال البصريات والصناعات 
التقنية السينماتوغرافية الحديثة، كما أنه 
اقتصاد تطبيقي يعتمد على جميع الأسس 
والمعايير الاقتصادية في عملية التصنيع 
والإنتاج لتكون حصيلته النهائية شريطا 
سينمائيا مصورا مضمونه فكري تربوي 

أو كوميدي ترفيهي.
ويتصــــف الفــــن الســــينمائي -وفقــــا 
للكتاب- بكل مواصفات السلعة التجارية 
ويتــــم تداولــــه والتعامــــل به ومعــــه على 
أســــاس كونــــه ســــلعة ســــينمائية يطلق 
عليها اسم ”الفيلم الســــينمائي“. واعتبر 
المؤلف أن السينما فن وصناعة واقتصاد 
مخطــــط ومبرمــــج، وهــــي ثقافــــة وفكــــر 
وتربيــــة و“أيديولوجيــــا“ علينــــا أن نهتم 
بهــــا ونوليهــــا كل عناية ورعايــــة على كل 

الأصعدة والمستويات.
ويجســــد الكتــــاب أبرز وأهم أســــس 
تحقيــــق الفيلــــم الســــينمائي المتمثلة في 
مبــــادئ ومراحل إنتــــاج الفيلم بــــدءا من 
الفكرة حتى نسخة العرض والوصول بها 
إلى الجمهور. كما أن أهمية وضع الكتاب 
وتقديمه للمتخصصين والمهتمين والقارئ 
العادي تأتي من افتقار المكتبة السينمائية 
العربية إلــــى إصدارات تعالــــج الجوانب 
السينمائية، ولاســــيما أن ما ينشر ضمن 
هذا التخصص في الوطن العربي يقتصر 
على الجوانب الفنية والدراسات النظرية 

في تاريخ السينما.
ويبــــين الكتــــاب أساســــيات الإخراج 
السينمائي، متطرقا إلى حرفيات الإخراج 
والتنفيذ الإخراجي للفيلم، ويحلل ويشرح 
كافــــة الأساســــيات والحرفيــــات وعناصر 
التنفيــــذ الإخراجيــــة مــــن خــــلال بعــــض 

الأمثلة، مؤكدا أن العرض السينمائي هو 
الاتحاد الإبداعي للكثير من العاملين، ففي 
رأيه الجماعة هــــي المبدع الحقيقي للفيلم 
الســــينمائي، وهــــذا أول ما يجــــب فهمه 

جيدا.
ووفق الكتاب فإن الفيلم الســــينمائي 
المقنع هو الذي يتعامل معه الجمهور على 

أنه حقيقة كما في الحياة، على 
الرغم من معرفته أن كل ما يجري 
أمامه هو لعبة فنية ســــينمائية، 

أي يجــــب أن يتلقى الجمهور 
الحيــــاة على الشاشــــة (غير 

الحقيقة في الواقع) وكأنها 
حياة حقيقية.

بالنسبة  المهم  ومن 
إلى المشــــاهد أن يرى الفيلم 
باعتباره تجربة واحدة، بما 
يعني أن كل العناصر تعمل 
معــــا لكــــي تصنــــع تجربة 

موحدة للمشــــاهد، والمخــــرج يحتاج إلى 
فريــــق إبداعي مــــن مصوريــــن ومصممي 
ديكــــور وملابس وإكسســــوارات وممثلين 
ومؤلفي  ومنتيريــــن  صــــوت  ومهندســــي 
موســــيقى، فالوحــــدة والاتســــاق يعنيان 
وهــــذا  معــــا  تعمــــل  الإخــــراج  أدوات  أن 
هــــو هدف الفكــــرة الإخراجيــــة الواضحة 
القويــــة التي تعزز وحدة تجربة المشــــاهد 

للفيلم.
قابلــــة  حرفــــة  الســــينمائي  الإنتــــاج 
للتغيير والتطور دائمــــا رغم أن قواعدها 
المســــتقاة من أعمال السينمائيين الأوائل 
وخبرات مــــن تلوهم برهنــــت على ثباتها 
لمدة طويلــــة، فالعديد مــــن منتجي الأفلام 
تعلموا حرفتهم من فحص الأفلام القديمة 

ودراســــتها، ومن ثم فإن كل أشــــكال اللغة 
السينمائية مباحة وجائزة فنيا، فيما عدا 
اســــتخدام هذه الوســــيلة لمجرد التلاعب 

الأجوف بالأشكال.
وكمــــا نقرأ فــــي الكتاب فــــإن الحركة 
عنصر من أهم عناصر الفيلم، فهي صورة 
الســــينما في حالــــة الفعل، وهي تشــــمل 
لحظــــات التصوير في مظاهرهــــا الدائمة 
التغيير والحركة؛ ”حركة 
الموضوع أو الشخصية، 
حركــــة الكاميــــرا، حركة 
الطبيعة والخلفية، حركة 
الإضــــاءة، حركة المونتاج“ 
وغيرهــــا، وهو ما يركز على 

تبيانه الكتاب.
يذكر أن فتيح عقلة عرسان 
مــــن مواليــــد درعــــا عــــام 1946 
وحاصل على إجــــازة في إدارة 
الإنتــــاج الســــينمائي من المعهد 
العالــــي للســــينما في موســــكو 
عــــام 1972، ومدير إنتاج عــــدد من الأفلام 
السينمائية القصيرة والطويلة من إنتاج 
مؤسسة الســــينما، ومدير شؤون الإنتاج 
السينمائي في المؤسسة من عام 1978 إلى 
1981، ومدير عام المؤسســــة عام 1983 سنة 

وفاته.
وكان المؤلــــف من مؤسســــي مهرجان 
”الحيــــاة  ومجلــــة  الســــينمائي  دمشــــق 
السينمائية“، وأشرف على إعادة اكتشاف 
وترميــــم الأفلام الســــورية الأولى وتكريم 
روادها الأحيــــاء والراحلــــين، وعمل على 
تأليــــف مجموعــــة من الكتب ومســــرحية، 
وكان عضــــوا فــــي اتحاد الكتــــاب العرب 

ونقابة الفنانين. السينما عمل متكامل

مخرج أفنى عمره خلف الكاميرا وظل وفيا لإيطاليا

المتحف يستحضر التراث الثقافي للمخرج الإيطالي

الإيطالية  ــــــي  ريمين مدينة  ــــــت  احتفل
ــــــة أحد أبنائها  العام الماضي بمئوي
المشــــــهورين الســــــينمائي فيديريكو 
ــــــذي طبع عالمــــــه الخيالي  فيليني ال
والسريالي تاريخ الفن السابع. وها 
هي تواصل اليوم الاحتفاء به مجددا 
من خــــــلال متحف جديد يتناول أهم 

أعماله وتفاصيل من حياته.

مدينة ريميني تحتفي بمخرجها فيديريكو فيليني بمتحف جديد

السينما ليست فن التقاط الصور وتركيبها

ي يعتبره المتابعون ظل إيطاليا 
اع، في لهجته 

ونظام حياته، لم 
هوليوود وهو

مجده 
ولا استطاع
بلاد أخرى، ي
موضوعاته 

إلى روما 
ياة

.
بين ما يقدمه

لجديد للمخرج 
-علاوة على صور 

ه- صوره وهو شاب 
 مواليد العام 1920، في 

شيفية بالأبيض 
لقطات مهتزة 

1944 صيف
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عشــــريناته يســــتذكرها فيلي
معه قائلا ”لم أك
عن السين
يخطر
آنذ
مخرج
كنت
و
روسي
يقشع
طري
ما انغمس
السين
الشخص
الواقعية إ
روسيليني م
كبيرا بالنس
حلم ’روما مد
يكبر ويتح
أيدينا بين
” فيلم  في 
يتــــرك ف ي“ 1969 –

فيديريكو فيليني مخرج 

استثنائي أفنى عمره وراء 

الكاميرا وصنع أفلاما تلقفها 

الجمهور والمهرجانات 

والجوائز منذ البدايات



 الشارقة – أطلقت هيئة الشارقة للكتاب 
أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم 
لتبعث رسالة من الشارقة إلى العالم أجمع 
تحمل شـــعار ”إذا مهتم بشـــي يعني مهتم 
بالكتـــب“، حيث يقف الجمهور في مختلف 
أنحـــاء العالم أمام رســـالة الهيئة مقروءة 
ومســـموعة ومصـــورة، في عـــدد من المدن 
العربيـــة والأجنبيـــة وذلك بهـــدف تقريب 
الكتـــاب من الأفـــراد فـــي المجتمعات على 

اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.
وتســـعى هيئـــة الشـــارقة للكتاب من 
خـــلال هـــذه الحملة إلى نشـــر وعي عالمي 
حـــول أهميـــة الوقـــوف عنـــد الأصـــل في 
خلق رابط حقيقي ومســـتدام بين الإنسان 
والكتـــاب والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه 
هـــذا العصـــر من تنـــوّع وإبـــداع ومعرفة 
تامة بتوجهات ورغبـــات الأفراد بمختلف 
اهتماماتهـــم وتتجـــاوز الحملة بمفهومها 
للترويـــج  التقليديـــة  الطـــرق  وتقديمهـــا 

للكتاب.
وتعيـــد الهيئة من خـــلال حملتها بناء 
الصورة الســـائدة عن شخصية القارئ في 
العالم معتبرة أن كل شخص في العالم هو 
قارئ، لافتة في رســـالتها إلى أن الكتب في 
الحقيقة ممتعة وجاذبة لكل البشـــر وأنها 
ليســـت متعلقـــة فقـــط بـــالأدب والفكر ولا 
تقتصر علـــى المهتمين بالرواية والشـــعر 
والبحوث والدراسات، رغم الأهمية الكبيرة 
لتلك المواضيع، وإنما هي لكل الموضوعات 
وحول مختلف الاهتمامات مهما كبرت أو 
صغـــرت لتؤكد أن المهتمـــين بالرياضة أو 
الموســـيقى أو ركوب الدراجـــات أو ألعاب 
الفيديـــو أو الموضة والأزيـــاء وغيرها من 
مختلـــف المجـــالات والاهتمامـــات هم في 
الحقيقة مهتمون بالكتب وما عليهم سوى 
الوصول إلى الكتاب الصحيح الممتع لهم.

ووضـــع أحمـــد بـــن ركاض العامـــري 
رئيـــس هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب متابعي 
الحملـــة وجمهورها أن هـــذه الحملة هي 
نتاج رهـــان الشـــارقة على قيمـــة الكتاب 

وأهميته.

وتابـــع العامري نحن نريـــد كتباً أكثر 
نوعاً وكماً نريد قراءً أكثر في كافة المجالات 
فكل فرد يجد الكتاب الذي يناسب اهتمامه 
يضـــع خطوة جديدة في مشـــروع مجتمع 
المعرفـــة إذ يكفي النظر إلى كل شـــيء من 
حولنا ونحن واثقون أن وراءه كتب تكشف 
أسراره وجمالياته وحكايته التي قد تكون 

مدهشة وغريبة وممتعة.

وأضـــاف ”أعتقـــد أن العالـــم في هذه 
اللحظة يتحوّل إلى شيء ساحر في الواقع 
ليس هناك أشـــخاص ولـــدوا وفي أيديهم 
كتب وإنما هناك أشـــخاص وجدوا أشياء 
ومواضيـــع تهمهم وتعنيهـــم في كتاب أو 
مجموعة كتـــب وتعلقوا بعدهـــا بالكتاب 
والقراءة وهذا ملخص رسالة حملتنا: لكل 
شغف كتاب ولكل هواية كتاب ولكل طموح 
كتـــاب ولكل اهتمام كتاب ولكل شـــيء في 

هذه الحياة كتاب“.
وتحـــاول الحملة دعم وصـــول الأفراد 
فـــي المجتمعـــات إلـــى الكتب حيـــث تقدم 
تخفيضـــات علـــى أســـعار الكتـــب تصل 
إلـــى 50 في المئـــة في تعـــاون يجمع هيئة 
الشارقة للكتاب مع كبريات منصات البيع 

الالكتروني.

إدارة  لجنـــة  أعلنـــت   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية 
في أبوظبـــي عن انطلاق برنامج ”شـــاعر 
بموســـمه العاشـــر وفتـــح باب  المليـــون“ 
التســـجيل أمـــام الشـــعراء الراغبـــين في 
المشـــاركة عبـــر موقعـــه الإلكتروني حتى 

العاشر من سبتمبر القادم.
وأوضحـــت اللجنة المنظمـــة للبرنامج 
آليـــة التســـجيل للراغبين بالمشـــاركة في 
الموســـم العاشـــر بدءا مـــن الدخـــول إلى 
الموقـــع الإلكترونـــي للبرنامـــج وشـــروط 
التســـجيل التـــي تتمثل منها بـــأن لا تقل 
أعمار المترشـــحين عن ثماني عشـــرة سنة 
ولا تتجاوز خمس وأربعين ســـنة وإرسال 
قصيـــدة نبطية موزونـــة ومقفاة لا تتعدى 
عشـــرين بيتـــاً ولا تقل عن عشـــرة أبيات، 
وأن تكـــون القصيدة مطبوعـــة إذ لا تُقبل 
القصائد المكتوبة بخط اليد ويتوجب على 
الشاعر إرسال صورة شخصية ذات خلفية 
بيضاء، إلى جانب صورة ملونة عن جواز 

سفره ساري لمدة 12 شهراً على الأقل.
ويأتي إطلاق برنامج ”شاعر المليون“ 
بموســـمه الجديـــد في ظل الظـــروف التي 
فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد 
على العالم، لذلك تحـــرص اللجنة المنظمة 
على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية 
كافة بما يضم ســـلامة المشاركين والصحة 

العامة.
ويواصـــل برنامـــج ”شـــاعر المليون“ 
مســـيرة نجاحه، ليعكس الجهود المبذولة 

لتعزيـــز حضـــور الشـــعر النبطـــي ودعم 
شـــعرائه، وإبراز دور العاصمـــة أبوظبي 
ورؤيتها فـــي احتضان الشـــعر والترويج 
التفاعـــل  وتعزيـــز  الثقافـــي  للمنجـــز 

والتواصل الثقافي.
برنامج  ونذكـــر أن ”شـــاعر المليـــون“ 
وتنتجـــه  تنظمـــه  تلفزيونـــي  مســـابقات 
وتشـــرف عليـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة في إمارة 
أبوظبـــي. ويهدف البرنامـــج لصون تراث 
الشـــعر النبطي للمنطقة العربية، وتثبيته 
ضمن واجهـــة الأدب العربي، والترويج له 
في الأوســـاط العربية واكتشـــاف المواهب 
الإماراتيـــة والخليجيـــة والعربية التي لم 
تتح لها فرصة الظهور الإعلامي مســـبقا، 
وتقديمها بشـــكل لائق انطلاقا من عاصمة 

الثقافة أبوظبي.
وقـــد اســـتطاع البرنامج بجـــدارة أن 
يغير خارطة الشعر النبطي وأن يعيد إلى 
الساحة الشعرية بريقها، فأصبح المقياس 
الحقيقي لشـــاعريّة الشـــاعر ومدى قبوله 
لدى الجمهـــور، باعتبار أن هـــذا المقياس 
اعتمد على ساحة مفتوحة ومنافسة شفافة 
ولجنـــة تحكيـــم منصفة وجمهـــور يتمتّع 
بذائقـــة وحـــسّ فنّي كبيريـــن، إضافة إلى 
المصداقيّة في الطرح والأداء، ما جعل هذا 
البرنامج الشعري الأكبر عربيا يحوز على 
أكبر متابعة جماهيرية لفعالياته الشعرية 
حيث يصل عدد مشاهدي الأمسية الواحدة 

إلى ثمانية عشر مليون مشاهد.

 القاهــرة – الترجمة هــــي أحد المداخل 
الرئيســــية للثقافــــة ومن خلالهــــا يتحقق 
وجود الآخــــر والوصول إليه أيضا ويخلق 
التكامــــل والتعايش الإنســــاني، ولذلك لن 
تتوقــــف حركتهــــا مهمــــا تراجعــــت، وثمة 
طروحــــات عديدة يمكــــن أن تمنحها زخما 

وتفتح أمامها الأبواب للانتشار.
يقول الأديب المصري محمد الشــــاذلي 
فــــي حوار مع ”العــــرب“ إن حركة الترجمة 
من اللغــــات الأجنبية إلى العربية تراجعت 
كثيًرا لأسباب متداخلة، في مقدمتها ضعف 
العائــــد المــــادي للمترجمين، ولا يتناســــب 
مع طبيعة المهنة الشــــاقة التي تحتاح إلى 
مؤمنين وموقنين برســــالتها وأهميتها في 

مجال الحركة الثقافية.
ومحمد الشــــاذلي ليــــس أديبا مصريا 
فقط وله روايات عدة، بل يملك تجربة ثرية 
مع حركة الترجمــــة حيث تولى إدارة مركز 
الأهرام للترجمة والنشــــر التابع لمؤسســــة 
الأهــــرام الصحافية بمصر والذي تأســــس 
عام 1975 وأثرى المكتبــــة العربية بما يزيد 
عن 600 إصدار فــــى مختلف فروع الإبداع، 
خاصة الكتب المتعلقة بالجوانب السياسية 
والاقتصاديــــة والتاريخيــــة مــــا جعله من 

الملمين بتحدياتها وواقعها الصعب.
وأكد لـ“العرب“ أن الجهات المتحمســــة 
للترجمات بمصــــر أصبحت نادرة وأكبرها 
الهيئــــة العامة للكتــــاب، والمركــــز القومي 
للترجمة أحد أذرع المجلس الأعلى للثقافة، 
وأمــــام الكيانين رغــــم ضخامتهما تحديات 
كبيــــرة في فــــرز الأعمال التــــي تحتاج إلى 
الترجمــــة من بــــين الآلاف مــــن الإصدارات 
عالميًــــا وتوصيل المضمــــون بطريقة جاذبة 
للقــــراء وليــــس مــــادة مجــــردة خاليــــة من 

التشويق.

ذوق وموهبة ولغة
 

رغم ضــــرورة الالتــــزام بالأمانة والدقة 
فــــي التعاطي مــــع المــــادة الأجنبيــــة حال 
ترجمتها، إلا أن الشاذلي يؤكد أن الترجمة 
تحتاج إلــــى ذوق وموهبة ولغــــة وأموال، 
وكانــــت الموهبة الســــبب في بروز أســــماء 
في عالــــم الترجمة لها جمهورها مثل ماهر 
البطوطــــي وطاهر مكي وســــليمان العطار 
وســــيد جاد ورمسيس عوض وحسن فرغل 
وحامد أبوأحمد وعلــــي البمبي في مصر، 
وجبرا إبراهيم جبرا وســــعدي يوسف في 
العــــراق، وصالح علماني وهــــو أفضل من 

ترجم للكولومبي غارسيا ماركيز.
ومــــع تولــــي الشــــاذلي مركــــز الأهرام 
للنشر وجه بوصلته نحو الأعمال الروائية 
للمرة الأولى في تاريخه، فصدرت في 2014 
كانعكاس لحركة  سلسلة ”روايات الأهرام“ 
كتابة ذلك النوع الأدبي والاهتمام بنشــــره 
واتســــاع قراءته، وبدأت السلســــلة بنشــــر 
رواية الراحل محمد ناجى ”قيس ونيللي“، 
لإدوارد فيلبس، و“شوق  و“الروح الرابعة“ 
المستهام“ للأديبة سلوى بكر، و“جنة خانة“ 

لزكريا عبيد.
صدرت لمحمد الشــــاذلي رواية بعنوان 
”عشــــرة طاولــــة“ عــــن الــــدار المصريــــة – 
اللبنانيــــة فــــي القاهــــرة بعــــد مجموعتين 
و“تعاسات  قصصيتين هما ”لمس الأكتاف“ 

شكلية“.
ويوضــــح الأديــــب المصــــري أن دخول 
عالــــم ترجمــــة الروايــــة بجانب اســــتمرار 
نشــــاط الدراســــات والأبجاث الأجنبية كان 
هدفه مواكبة القارئ الــــذي بات يقبل على 
قــــراءة الأدب، مرددًا مقولــــة الدكتور جابر 
عصفور وزير الثقافة المصري الأســــبق عن 
أن العصر الحالي هو ”زمن الرواية“، قائلاً 
إنهــــا آية هذا الزمان لو أن أمير الشــــعراء 
أحمــــد شــــوقي عاصــــر عنفوانهــــا الهادر 
ربما غيــــر مقولته حين حضر افتتاح نقابة 
الصحافيين بمصر فــــي الأربعينيات وقال 
”آيــــة هذا الزمــــان الصحف.. لســــان البلاد 

ونبض العباد“.
ويضيــــف أن حركــــة الترجمــــة تعاني 
من العزوف بســــبب إقبــــال المترجمين على 
أعمال أخرى أكثر ربحية كخدمات الترجمة 

الفورية في المؤتمرات أو الترجمة المعتمدة 
لــــدى المؤسســــات الخاصــــة للراغبــــين في 
السفر أوالشركات التي تستكشف طريقها 
نحو التعامل مع الغرب، وأصبح الكثيرون 
مــــن العاملين في المهنة يســــافرون للخارج 
لمزاولتهــــا بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يحتاج 
إلــــى دور أكبر مــــن وزارة الثقافة المصرية 

لدعم الحركة الثقافية في ذلك المضمار.
وتكلفــــة إنتــــاج المؤلفــــات المحلية أقل 
كثيًرا لدور النشــــر عن المترجمة لاعتبارات 
تتعلــــق بإضافــــة حقوق المؤلــــف الأصلي، 
وكانــــت تلــــك النقطــــة العثرة التــــي وقفت 
في طريق الشــــراكة بين مركــــزي ”الأهرام“ 
المتعلقة بزيادة  و“المركز القومي للترجمة“ 
الأعمــــال الأجنبيــــة التــــي يتــــم ترجمتها 
والتوســــع فــــي اللغــــات الأخرى بــــدلاً من 

التركيز على اللغات الرئيسية فقط.
ولا يعنــــي ارتفاع التكلفــــة، من وجهة 
نظــــر الشــــاذلي، أن يتم إغفــــال دور حركة 
الترجمة كنشــــاط ضروري لتشكيل الذائقة 
والمــــزاج الأدبي للعشــــرات مــــن الكتاب في 
مصر، فغالبية الأســــماء الكبيرة في العالم 
لم يتم تســــليط الضوء عليها عربيا إلا بعد 
ترجمــــة إبداعاتها، وربمــــا كان ذلك الوازع 

وراء اهتمام روسيا بترجمة أعمال أدبائها 
الكبار خاصة أعمال الفترة الشيوعية.

ويشير الشاذلي في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن الترجمة تحتاج إلى صبر، فالتسرع 
قــــد يضيع جماليــــات العمــــل الأصلي، ولا 
يمكــــن إغفــــال دور المراجع اللغــــوي أيضًا 
الــــذي يضيف لمســــات أو يســــتبدل كلمات 
بأخــــرى أكثر وقارًا فيزيــــد من جودة اللغة 
المســــتخدمة، والقــــراء يمكنهــــم بســــهولة 

ملاحظة الفرق.
ويلفــــت إلــــى أن المجال الأنشــــط دائمًا 
فــــي الترجمــــة العربية هــــو الأدب خاصة 
الرواية ثم المسرح، ويأتي بعدهما التاريخ، 
لكــــن حينمــــا تثــــور صراعــــات جغرافيــــة 
تتحــــرك القائمــــة ويزيد الاهتمــــام بالأمور 
اللوجيســــتية وربما كان ذلــــك المبرر وراء 
التركيز علــــى قضايا بعينهــــا، مثل تاريخ 
اليهود في النســــخة الأخيــــرة من معرض 
القاهــــرة الدولــــي للكتــــاب الــــذي اختتــــم 

فعالياته منتصف يوليو الماضي.
وتابــــع ”لو تضمــــن معــــرض القاهرة 
للكتاب أعمــــالاً عن إثيوبيــــا ومنابع النيل 
وأدوار تركيا في المنطقة لحققت انتشــــارًا 
واسًــــعا، وكتب تاريخ اليهــــود لها أفضلية 
ثابتة منذ ســــنوات طويلــــة خاصة المتعلقة 
شــــبيه  والأمــــر  والموســــاد،  بالمخابــــرات 
بالأعمــــال التي تحدثــــت عن العــــراق بعد 
الغزو الأميركي، والحرب الأهلية اللبنانية، 
ففــــي أعقــــاب تلك الأزمــــات تزيــــد معدلات 
القراءة عنها لمعرفة كيفية نشــــوء المشكلات 
والواقــــع والتدخــــلات الخارجيــــة وفرص 

الحل“. 

مقدمة بوتفليقة

يعتــــز الشــــاذلي كثيــــرًا بتجربة نشــــر 
كتــــاب ”صقر الصحراء عبدالقادر.. والغزو 
الــــذي يقع فــــى 420  الفرنســــي للجزائــــر“ 
صفحــــة من القطع الكبير مــــن تأليف فريد 
ســــكاون وترجمة الدكتور صبري حســــن، 
وكتب مقدمته الرئيس الجزائري الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة بنفســــه وحقق إقبالاً 
كبيــــرًا من طــــرف الجزائر لتناوله ســــيرة 
الأمير عبدالقادر الذي قاد الثورة الجزائرية 
وجمع بين القوة والمقاومة الممزوجة بالقيم 

والمبادئ الإنسانية.
ويعتبــــر انتقــــاء الأعمــــال الصالحــــة 
للترجمــــة من الأمــــور العســــيرة على دور 
النشــــر فــــي مــــا يتعلــــق بانتقــــاء عناوين 
مهمــــة ترضــــي القــــراء ذوي الاهتمامــــات 
والميــــول الواســــعة واستشــــفاف المجالات 

التــــي يرغبون في الإطلاع عليها، وتقع تلك 
المســــؤولية على لجان تشــــكلها دور النشر 
لذلــــك الغرض، ويجب أن تكــــون من أعمار 
متباينــــة ومواكبــــة للقضايا التي تشــــغل 

الرأي العام عالميًا ومحليًا.

ويرى الشاذلي أن الترجمة من العربية 
إلى اللغات الأجنبية شــــهدت قدًرا أكبر من 
الاهتمــــام حينما دخلت مؤسســــات كبيرة 
العمــــل فــــي حقلهــــا كالجامعــــة الأميركية 
بالقاهرة التي تعاقــــدت على أعمال الأديب 
المصري الراحل نجيــــب محفوظ ووضعت 
ترجمات مهمة سجلت رواجا كبيرا خاصة 
بعــــد حصوله على جائزة ”نوبل“ في الأدب 
عن رواية ”أولاد حارتنا“، كما تمت ترجمة 
أعمال نوال الســــعدواي وجمال الغيطاني 

في فرنسا والسويد أيضًا.
ويعتقــــد الأديب المصــــري أن الترجمة 
قاعدة أساســــية لمخاطبة الخــــارج وفرض 
القــــوى الناعمــــة والتأثيــــر فــــي مثقفيها، 
فإحــــدى مشــــكلات مصــــر فــــي أزمة ســــد 
النهضــــة هي عــــدم مخاطبة الــــرأي العام 
الإثيوبــــي بلغته المحليــــة (الأمهرية)، على 
عكس أديس بابا التي لديها موقع لوكالتها 
الإخبارية الرسمية ومواقع إلكترونية عدة 

تبث بالعربية.
ويقــــول الشــــاذلي إن تعليــــم اللغــــات 
فــــي الجامعــــات المصرية لا يجــــب أن يظل 
متروكا لرغبات الطلاب، فهناك لغات يجب 
الاهتمــــام بها لأهــــداف تتعلــــق بمخاطبة 
الخارج ووضع مخطط لتوسيع الترجمات 
وتنشــــيط أقســــام اللغات فــــي الجامعات 
بشــــكل متوازن لتتضمن جميــــع اللهجات 

لو أمكن.
ورغم المنافســــة الضارية التي يتعرض 
لها الكتاب من وســــائط الاتصال الحديثة، 
لكن الشــــاذلي يرى أن الكتاب سوف يبقى، 
فالمعرفة المكتســــبة منه تظل على أهميتها، 
ورغم شاشات الكمبيوتر والآيباد والآيفون 
لا يزال الكتاب الحصن الأخير ضد الرداءة 
والأنانيــــة والفوضــــى والظلــــم، ومع ذلك 
لا ينفــــي اهتمامه بقــــراءة مضامين مواقع 
والترجمــــات  بــــالأدب  المعنيــــة  الإنترنــــت 
الأحــــدث التــــي تقدمهــــا لبعــــض الأعمال 

القديمة.
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الكتاب هو الحصن 

الأخير ضد الرداءة 

والأنانية والفوضى 

محمد الشاذلي

الأديب محمد الشاذلي: المترجمون عزفوا عن الترجمة بسبب قلة المال

الكتب هي الطرق الأولى للمعرفة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لا يزال هناك من ينشــــــغلون بحركة 
ــــــة،  العربي ــــــدول  ال فــــــي  الترجمــــــة 
ــــــواب مختلفة  ــــــون طــــــرق أب ويحاول
وطرح أفكار جديدة تمنحها مساحة 
للحركة والانتشــــــار ومحاولة تجاوز 
ــــــي تعتريها، ومن هؤلاء  العقبات الت
ــــــب والمترجــــــم المصري محمد  الكات
معه  الشــــــاذلي الذي كان لـ“العرب“ 

هذا الحوار.

الأدب يسيطر على حركة الترجمة

 أما القراءة فتحركها الأحداث

الشارقة تطلق حملة

للتشجيع على القراءة

انطلاق النسخة العاشرة
من شاعر المليون

البرنامج يفتح أبوابه للشعراء الجدد

رغم المنافسة الضارية التي 

يتعرض لها الكتاب من 

وسائط الاتصال الحديثة، 

فالمعرفة المكتسبة منه 

تظل الأهم



عصفت الثورة الروسية (1917) 
بالقرن الماضي. ظن الشيوعيون 
أنهم سيكونون سادة ذلك القرن. ذلك 

ما جعلهم يقبلون التحدّي في مجالات 
عديدة، كان الفن واحدا منها.

لقد عادوا إلى السؤال الفرنسي 
العقيم ”الفن للفن أم الفن للناس؟“، 
بعد أن كان ذلك السؤال قد فرغ من 

محتواه وأثبت أنه يفتح الباب على 
جدل لا نفع منه. فالفن لا يقبل القسمة. 

وليست هناك من ثنائية يمكن أن توزّعه 
حصصا أو تجعله قابلا للانشطار.

شكسبير للجميع. المتنبي للجميع. 
سرفانتس للجميع. وعلى مستوى الفن 

كانت الأمور أكثر يسرا. لقد وضعت 
المتاحف روائع الفن عبر عصوره في 

متناول الجميع.
إذا كنت تهوى عصر الباروك فلك 
رامبرانت وفيلاكسز، وإذا كنت تميل 
إلى الرومانسية فلك ديلاكروا، وإذا 

كنت تميل إلى الانطباعية فلديك مونيه، 
أما إذا كنت ترغب في التحرّر من 

الجميع فلديك فنسنت فان غوخ، وارثهم 
وعدوهم.

عام 1917 لم يكن بول سيزان 
مشهورا غير أن بابلو بيكاسو كان قد 
رسم رائعته ”آنسات أفنيون“، وكانت 

الدائداية قد سلمت شؤون التحوّل 
الفني للسريالية التي لم تبدأ بعد، وفي 

ذلك العام وقع مارسيل دوشان عمله 
الجاهز الأول.

لم يكن الشيوعيون الروس معنيين 
بكل ذلك. لقد طرحوا نظريتهم في الفن 
باعتبارهم منتصرين. قال لينين كلمته. 
وكتب تروتسكي أفكاره. حتى ستالين 

كانت لديه وجهة نظره التي اعتقد أنها 
الأكثر فهما لدور الفن في المجتمع.
ومثلما يحدث في ظل الأنظمة 

الثورية فقد ظهر فنانون ليكونوا القدوة 
التي يُحتذى بها. حينها ظهر دييغو 

ريفيرا (1886 ـ 1957) وهو شيوعي 
مكسيكي وزوج الشهيرة فريدا كاهيلو 

ليكون ذلك النموذج.
لقد رسم جداريات كبيرة وفق 

أسلوب الواقعية الاشتراكية التي لم 
تكن سوى عودة مبتذلة إلى المدرسة 
الواقعية، لكن بطريقة تعلي من شأن 

المفاهيم السياسية.
وبالرغم من أن ريفيرا تأثر كثيرا 
بالفنون المكسيكية القديمة غير أن 

ولاءه لمفاهيم الواقعية الاشتراكية دفعه 
إلى اعتماد الفن السهل، المباشر سريع 

التأثير من غير أن يترك أثرا جماليا.
ومع ذلك فإن أعمال ريفيرا تمثل 

الواقعية الاشتراكية في أفضل أحوالها، 
فرسامو النظام الشيوعي الروس 

وسواهم أهدروا مواهبهم الكبيرة 
في إنجاز أعمال لم يُكتب لها البقاء 

بسبب رداءتها على المستوى الجمالي. 
كان درس الواقعية الاشتراكية مهمّا. 

كل أسلوب لا ينبعث من داخل الفن 
ولأسباب جمالية مصيره الزوال.

 ”كباريــــه الغائبين“ مســــرحية أشــــبه 
بخرافــــة ترويها الجــــدّات لأحفادهن قبل 
النوم، ولكنها ذات صلة بالواقع، فقد ألفها 
فرنســــوا ســــرفانتس انطلاقا مــــن حادثة 
حقيقيــــة، وقعت عــــام 1980، حيــــن أُهمل 
مســــرح الجمناز بمرســــيليا، وهجره كل 
من لــــه علاقة بالفن الرابــــع، برغم عراقتِه 
حيــــث يرجــــع عهده إلــــى القرن الســــابع 
عشر، ومكانته إذ كان قبلة كبار الممثلين 
أمثال ســــارا برنار، ولــــوي جوفي، وجاك 
فيبــــر، ونجــــوم الغنــــاء مثل جــــاك بريل 
وشارل أزنافور، وقائد الأوركسترا فرانك 
بورســــيل الذي قام بتوزيع وتسجيل عدة 

ألحان لفريد الأطرش.
وفي ذلك الوقت كان غاســــتون دوفير، 
المناضــــل العمّالــــي قبــــل انضمامه إلى 
الحزب الاشــــتراكي، شيخ المدينة، قد قرّر 

بناء موقع بترولي على الشريط الساحلي. 
اتّصــــل بملياردير أميركي عجوز اســــمه 
أرماند هامّر كان يدير شــــركة ”أُكسِدنتال 

بتروليوم“ لإنجاز المشروع.
بعــــد اللقاء، طلب منــــه هامّر أن يزور 
مســــرح الجمناز بالــــذات؛ فتعجّب دوفير 
وســــأله عن الســــبب. قــــال لــــه الأميركي 
”عــــام 1897، فرّ رجــــل وامرأته مــــن ميناء 
أوديســــا بروسيا على متن سفينة باتّجاه 
الولايات المتحدة، فتوقّفت الســــفينة في 
ميناء مرسيليا لإصلاح عطب. في انتظار 
اســــتئناف الرحلــــة، ظل الرجــــل وزوجته 
المعدمــــان يقضّيان أيامهمــــا في التجوّل 

في أنحاء المدينة“.
وواصل ”ذات يوم، باغتتهما عاصفة 
شــــديدة فاضطــــرا إلــــى الاحتمــــاء تحت 
شرفة المســــرح. وبينما هما يرتجفان من 
البــــرد، فتحت لهما امرأة الباب، ودعتهما 
للدّخول إلى الــــدّفء. كان المبنى هو هذا 
المسرح، مسرح الجمناز. شاهد الزوجان 
ليلتها مســــرحية ’غادة الكاميليــــا‘، ولمّا 

عادا إلى غرفتهما في الســــفينة، تجامعا 
فحملت الزوجة في تلــــك الليلة، وأنجبت 
بعد تســــعة أشــــهر ولدا أســــمياه أرماند، 
أرمانــــد هامّر، هو هذا الملياردير العجوز 

الذي أمامك“.
وفاء لتلك القصة التي عاشها والداه، 
منــــح الرجل شــــيخَ المدينة مــــا يكفي من 
المال لإنقاذ المســــرح، وإعــــادة ترميمه، 
وطلب منه أن يبقى مفتوحا كل الأماســــي 
لكــــي يشــــعر فيــــه المتفرجــــون بالــــدفء 

ويجدوا الأكل والشرب. فكان له ذلك.

ولما عاد المســــرح إلى سالف رونقه، 
عُيّــــن على رأســــه رجــــل مولــــع بالفن هو 
باتريك بورجوا، فجعله بيتا يأنس الناس 
فيــــه وقاعة يمتعــــون أنظارهم بعروضها 
المتنوّعة، التي تتراوح بين الجدّ والهزل، 
فهو أشــــبه بكباريه، مفتــــوح على الدوام، 
ولكــــن النــــاس يأتونــــه وهــــم لا يعرفون 

مسبقا ما ينتظرهم.
بتقديــــم  ”الكباريــــه“  هــــذا  يقــــوم 
بورتريهات مدن كبــــرى عبر العالم، حيث 
تُبتكر حياة جديدة، في مزيج غير مسبوق 
بين الأجناس والثقافات، وفنتازيا تخلب 
الأبصــــار، حيث يتــــداول علــــى البلاتوه 
بحارة بلا ســــفن، ومزارعون دون أراض، 

وتجّار بلا بضاعة.
في ”كباريه الغائبين“ اتّخذ سرفانتس 
مــــن تلــــك الحكاية اســــتعارة للحديث عن 
موقــــع الفن فــــي حياتنــــا، والمكانة التي 
يمكن أن يحتلها المســــرح في شــــتى مدن 
العالم، فهو ملاذ قبل كل شــــيء، يجد فيه 
المــــرء الدّفء، والعــــروض المبتكرة التي 
تفتــــح بصيرتــــه وتنمــــي وعيــــه وتجعله 

مواطنا فعليا، يفيد مجتمعه.
يستعيد سرفانتس تاريخ هذا المعلم 
منذ تأسيســــه إلــــى اليوم، عبــــر طرائف 
ومســــارات ولقــــاءات ولوحــــات راقصة، 

ليذكّر بموقعه كقلب نابض لا يقل قيمة عن 
ملعب الفيلودروم الشهير، ويحتفي بالفن 
الحي، ويمنحه مكانة جوهرية وضرورية 

في المعيش اليومي.
على الخشبة خمســــة ممثلين وممثلة 
ينبهــــون المتفرجيــــن منــــذ البداية أن ما 
سوف يسردونه لا يحتوي على أي حكاية، 
فهو مجرد سلســــلة لقاءات إنسانية ذات 
غايــــات نبيلة، تجلّــــل المعيــــش اليومي 

لمدينة وثيقة الصلة بمسرحها.
هذا المسرح الذي يستعرض حيوات 
متعددة ومتنوعــــة، من الطفل الذي تخلى 
عنه أبواه لســــائق تاكســــي، ومهندســــة 
معمارية لبنانية جاءت لتجديد أحد أحياء 
المدينــــة، إلى راقــــص عاد إلــــى المدينة 
بوصفها مســــقط رأسه، وصاحب المقهى 
المقابل ومغامراته.. كلها لوحات تعبّر عن 
مدينة تنبض بالحيــــاة، وعالم يُعاد خلقه 
أمام الجمهور. تلك الحيوات لا تصمد إلاّ 
بفضل قربها مــــن بعضها بعضا، ولقائها 
في هذا المســــرح بوصفه مكانــــا للثقافة 
والحيــــاة والفــــرح. هنا يشــــاهد المتفرّج 
ومروضي  لمهرجيــــن  متنوعــــة  لوحــــات 
طيور وســــحرة ومغنين ومغنيات كتذكير 
بحيــــاة هذا المســــرح على مــــر الأجيال، 
وأنشودة للفن الحيّ. وقد أبدع الممثلون 
فــــي تقديم هــــذه الرحلــــة النوســــتالجية 
الشــــاعرية، كلّ من جهته: سيمان مراديان 
في قناع تَــــمّ راقص، لويز شــــوفيّوت في 
ثــــوب غــــادة الكاميليا، تيو شــــيدفيل في 
هيئة أينشــــتاين يروّض الطيور، ســــليم 

الزهراني في دور شارل أزنافور.
الحكايــــة  مــــن  ســــرفانتس  انطلــــق 
تفاصيلهــــا  أوردنــــا  التــــي  الإطاريــــة، 
أعــــلاه، وانتقل إلى ما صار عليه مســــرح 
الجمناز بعــــد ترميمه وإصلاحــــه وتغيّر 
إدارته وتوجهاتــــه الفنية، ولكنه لم ينس 
اســــتحضار أمجاد هذا المعلم التاريخي، 
منذ تأسيســــه. وقد أراده مسرحا مفتوحا 
للجميع، للحاضريــــن والغائبين على حدّ 

سواء.
يقول سرفانتس ”نعرف كلّنا أناسا لم 
يجتازوا قط باب مســــرح، ولكننا نواصل 
تعاطي المســــرح من أجلهــــم، فالغائبون 
يقولون لنا لماذا هم ليســــوا هنا؟ ولماذا 
يرغبون فــــي التحــــدث إلينــــا؟ ويقدّمون 

شهادات عن معيشهم“. عرض فرجوي يجمع شتى الفنون
أعمال دييغو ريفيرا مثلت الواقعية الاشتراكية في أفضل أحوالها
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«مكان هادئ 2».. فيلم رعب بإيقاع صامت

{كباريه الغائبين}.. 
عرض يعلي من قيمة المسرح في حياة الناس

الفن لا يقبل القسمة

كائنات وحشية عمياء تفتك بالبشر في مهمة إبادة جماعية

  ليس هناك من أفق لحياة مختلفة أو 
بديلة في وسط تراجيديا ضارية تضرب 
البشـــر عندمـــا يدخلون في ديســـتوبيا 
هائلة، ولا تعرف لها أي نهايات، وذلك ما 
ينطبق على فيلم ”مكان هادئ 2“ للمخرج 
جون كراسينيسكي، والذي يكمل الجزء 

الأول الـــذي حمـــل العنـــوان ذاتـــه. لكن 
بطرح جديد أكثر إثارة وتشويقا وصمتا 
أيضـــا، حيـــث أن الصمت هو الســـبيل 

الوحيد إلى الخلاص.
وفي موازاة الأحداث الســـابقة، فإن 
الشـــخصيات ســـوف تواجـــه مصيرها 
القاتـــم في وســـط غـــزو الأرض من قبل 
كائنـــات وحشـــية تفتك بالبشـــر بمجرد 
التقاطها أي صوت بســـبب حساسيتها 
المفرطة للأصوات في مقابل عدم قدرتها 

على الإبصار.
في مشهد تمهيدي عام يعيش سكان 
إحـــدى الضواحي يوما عاديـــا في أحد 
ملاعـــب الأطفـــال، عندمـــا تقـــع مفاجأة 
صادمة وغير محســـوبة سرعان ما تثير 
الهلع وتدفع الناس للفرار بحثا عن ملاذ 
ينقذهـــا من ذلـــك الغزو الوحشـــي لتلك 

الكائنات.
والعائلة التي شـــاهدناها في الجزء 
الأول ســـوف تتكـــرّر هي نفســـها بنفس 
عـــدد أفرادها، ولكن بعد مجـــيء الوليد 
الجديـــد ومن ثم اختفـــاء الأب لي، وهو 
نفســـه المخـــرج كراسينيســـكي والذي 
يكـــون اختفاؤه فـــي أول هجمـــات تلك 
الكائنات المتوحشـــة قد شـــكّل ثغرة في 
البناء الفيلمي بالنظر إلى دوره الحيوي 

في الجزء الأول.
والحاصل أن أعباء المهمة الجسيمة 
ســـوف تتركّز على الأم إيفيلين (الممثلة 
إيميلي بلونـــت) والتي تتمثل في كيفية 
إنقـــاذ ابنتهـــا الصماء وابنهـــا وطفلها 
الرضيـــع، وهو ما يدفعها إلى اكتشـــاف 
إحـــدى المناطـــق النائيـــة والمهجورة 
علهـــا تجد فيهـــا ملاذا ينقذهـــم جميعا 

مـــن المحنة التـــي وجدوا أنفســـهم في 
وسطها.

وإذا ذهبنـــا بعيـــدا في اســـتقصاء 
شـــكل تلك الأزمة وتداعياتها، فإن كاتب 
السيناريو والمخرج قد نجحا في نقلنا 
إلى الأجواء المشـــحونة بالرعب والتي 
تترتّـــب افتراضـــا على ذلـــك الغزو غير 
المتوقع وغير المحســـوب الذي صارت 

الشخصيات تعيشه بشكل يومي.
حالـــة  عنـــد  توقفنـــا  إذا  وإمـــا 
الشـــخصيات كل علـــى حدة فقـــد نجح 
المخـــرج في بنـــاء خط ســـردي متكامل 
يختصّ بكل شخصية على انفراد، فمثلا 
كل مـــا يتعلق بشـــخصية الطفلة ريغان 
الصماء (الممثلة ميلســـينت ســـيموند) 
وهـــي قد برعت فـــي أداء ذلك الدور وفي 
التعبير عن أشـــد لحظات الأزمة بفضل 
ذكائهـــا الفائق وشـــجاعتها واندفاعها 
مـــن أجل إنقاذ عائلتها، وهو ما ســـوف 
تقوم بـــه بالفعل من خلال اقتفائها الأثر 
من خلال خط الســـكة الحديدية وصولا 

إلى البحر.
هذا الانتقال الذي صنعته ريغان هو 
الذي سوف يشكل نقطة تحوّل في البناء 
الدرامي بشـــكل ملفت للنظـــر، إذ يترتب 
علـــى خروج ريغان خلســـة أن تدفع الأم 
إلى تتبعها ومحاولة إعادتها إلى المكان 
الذي كانـــوا يختبئون فيه، هنا ســـوف 
تشـــكّل المشـــاهد اللاحقة نقطـــة تحوّل 
في الدرامـــا من خلال المواجهة التي ما 
تلبث أن تقع بين صديق العائلة، والذي 
مـــن المفترض أنـــه من ســـيتولى مهمة 
إنقـــاذ ريغـــان، لكنه يتحوّل بـــدوره إلى 
ضحية، بـــل ويكاد أن يفقـــد حياته لولا 
تدخـــل ريغان وتمكنها من انتشـــاله من 

الغرق.
وقبـــل ذلـــك تكـــون إصابـــة الطفـــل 
الصغير بواســـطة أحد الفخاخ امتدادا 
لتلك المأســـاة، لاسيما وأن الشخصيات 
مجتمعة ســـوف تدخل وســـط اسطوانة 

مغلقة وشديدة الإحكام حتى يتعذّر على 
الجميع التقاط أنفاسهم.

تقع جميـــع تلك الأحداث على خلفية 
دراميـــة واحـــدة يتـــم تأســـيس مجمل 
المشـــاهد على ضوئها، ألا وهي السرعة 
الخاطفـــة فـــي حضـــور تلـــك الكائنات 
الفتاكـــة فـــي أي لحظة ومـــع وجود أي 
صوت، وحيث تلتقط تلك الشـــخصيات 
ضحاياهـــا بـــلا رحمة، وهو ما ســـوف 
نشهده في العديد من المشاهد، وخاصة 
مشاهد حبس الأنفاس عندما تقترب تلك 
الكائنات إلـــى درجة التماس مع إيفلين، 
لكـــن المعجـــزة ما تلبـــث أن تتحقّق في 

عودتها إلى أولادها.
واقعيا لا تستطيع وأنت تشاهد تلك 
التراجيديا القاتمة ســـوى التعاطف مع 
إيفليـــن وكفاحها المرير مـــن أجل إنقاذ 

أطفالها ونفســـها، بينما هي تشاهد كل 
ما هو مـــن حولها يتعـــرّض للموت في 
أي لحظـــة ممّا يشـــعرها بصعوبة إنقاذ 
نفســـها وأطفالهـــا، لاســـيما وأن فرص 
النجـــاة تتضـــاءل مـــع عدم وجـــود أي 
قوة قادرة على التصـــدّي لتلك الكائنات 

الوحشية القاتلة.
مـــن جهة أخـــرى نجح المخـــرج في 
اختيار تلك الكائنات الوحشـــية وقدرتها 
علـــى الحركة حتى أقنعنا بأننا فعلا أمام 
كائنـــات غازيـــة قادمة مـــن المجهول تم 
تســـليطها على البشـــر، وصولا إلى ذلك 
النسيج المرتبك من العلاقات بين الناس، 
والذي تغلب عليـــه الأنانية والصراع من 

أجل البقاء وإنقاذ النفس.
ووظّـــف المخـــرج حـــركات الكاميرا 
والإضاءة والمؤثـــرات الصوتية وزوايا 

التصوير المتنوّعة في تقديم فيلم غزير 
في مادتـــه البصريـــة وتنوّع مشـــاهده 
وانتقالاتـــه المتســـارعة، ولاســـيما في 
الأماكـــن النائيـــة والمهجـــورة مع بقاء 
الشـــخصيات تدور في متاهة البحث عن 

سبيل آمن لإنقاذ نفسها.
واعتمد المخرج أيضا على ترســـيخ 
فعل الشخصيات كل على حدة ولم يكتف 
بوجودهـــا مجتمعة وعلـــى اعتبار أنها 
تواجه قدرا مشتركا، ولهذا كان إحساس 
الشـــخصيات وهـــي فـــي وســـط الأزمة 
متنوّعـــا، مما أضاف قـــوة تعبيرية لهذا 
الفيلـــم بما دفع إلى المزيد من التعاطف 
مـــع تلـــك الشـــخصيات المأزومة وهي 
تحـــاول أن تجد لها مـــلاذا أو منقذا في 
وســـط موت محقّق يتعرّض له الكثيرون 

ويوشك أن ينهي الحياة برمتها.

يواصل المخرج جون كراسينسكي في الجزء الثاني من فيلم الرعب والإثارة 
الأميركي ”مكان هادئ“ تتبّع مصير عائلة أبوت بعد اضطرارها العيش في 
صمت خوفا على حياتها، لكنها تضطر للخروج من مخبئها نحو عالم مدمر 

تسكنه كائنات وحشية عمياء تمتلك حاسة سمع حادة.

من الأعمــــــال الجديدة التي شــــــدّت الانتباه في مهرجــــــان أفينيون الأخير 
مســــــرحية ”كباريه الغائبين“، من تأليف وإخراج فرنسوا سرفانتس، وهي 
أقرب إلى العرض الفرجوي الذي يجمع فنونا شــــــتّى، برغم اســــــتناده إلى 

حادثة تاريخية.

إما الصمت أو الموت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرح ملاذ المرء الذي 
يجد فيه الدفء، والعروض 

المبتكرة التي تفتح 
بصيرته وتنمي وعيه 
وتجعله مواطنا فعليا

شخصيات الفيلم تواجه 
مصيرها القاتم وسط غزو 

الأرض من قبل كائنات 
وحشية تفتك بالبشر بمجرد 

التقاطها لأي صوت

=
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في لوحات تعبيرية
فنان سوري يجعل من القماشة وطنا حاضنا للغياب

 العمل الفني إذا لم تســـافر إليه بحب 
وعشـــق وكأنك ذاهـــب للقـــاء بحبيبتك 
لن تســـافر فيك، أو علـــى الأقل أن تكون 
بنزهة مبهرة إليها حينها ســـتجد كيف 
أن أساريرها تنفتح لك إلى مداها، وكيف 
أن أريجها تبدأ بتغطية مسامات روحك 
كلها، التأمل وحده لا يكفي، والشم وحده 
لا يكفي، واللمس وحده لا يكفي، لا بد من 
الحواس العشرة أن تحضر وترافقك في 

نزهتك هذه.
فالســـعي إلـــى عالـــم موجـــود فـــي 
اللازمكان هي توطئـــة أولى لرفض ذلك 
النمط من الحياة المفعم بروح السيطرة، 
فالاحتجـــاج لا بد أن يعلن عن ذاته، فهو 
قائم حيث تقيم الوقائع والقوانين المقيدة 
بمسار واحد والتي لا تتطلب إبداعا، أو 
بأفق واحد والذي لا يستفيض بتجارب 
وأساليب سابقة، أو برب واحد والذي لا 
يملك هندسة فنية لعمارته، فقط يعرض 
رؤيته في قالب واحد، وعلى الرؤى كلها 

أن تصب به وفيه.

قلق من الآتي

العمل الفني وطن لا يقبل إلاّ أن يكون 
للجميـــع، للمربـــع والمســـتطيل والمثلث 
والأحمر  والأســـود  للأبيض  والدائـــرة، 
آمالهـــم  لتحقيـــق  ومؤهـــل  والأصفـــر، 
وطموحاتهـــم جميعا، تلك التي لا تندرج 
ضمن قائمة الأوهـــام، بل إدراك للجوهر 
إن كان للإنســـان أو للطبيعة خصوصا 
في طـــوره الإبداعـــي الانتقالي لخلاصة 
مؤداها أنه وحـــده يملك حرية أن يكتب 
أو يرســـم حياة جديدة مهما كانت تومئ 

بقساوتها.
لـــم يكـــن هذا الـــكلام بوحا مـــا، ولا 
مراوغـــة للتربّـــص بجو يملـــؤه الحلم 
الكئيـــب، ولا تدخلا من خارج النص في 
تفاصيـــل تتجاذبها الحقيقـــة ورموزها، 
وتحكمها ريشـــة فنـــان تـــذرف الدموع 
والـــورود معـــا، وإنمـــا هو اقتـــراب من 

أعمـــال لا يمكن نفي حضورهـــا، إن كان 
بطعم النوح، أو بطعم النشيد.

كل ممّـــا ســـبق ذكـــره هـــو اقتراب 
مـــن أعمال الفنان التشـــكيلي الســـوري 
حكمـــت نعيم، علها تُتيح لنا من إمكانية 
كشـــف عوالمها الداخلية وما تحملها من 
تفاصيل تلحـــق الفائدة بهـــا كمنجزات 
فنيـــة بحياة جديـــدة، كأشـــكال إبداعية 
تدرك أهميتها لا مـــن حركة الأفكار التي 
تطـــوف فـــي محرابها فحســـب، بل بما 
تولدها من خطـــوات فنقطفها ونخطفها 
لنجـــري بهـــا، وبمـــا تبقى مـــن صداها 

ونمضي.
نعيـــم لا يقـــود عمله، بـــل العمل هو 
الذي يقوده إلى دراما روحية عميقة في 
ظلهـــا يجد حريته بآمالهـــا وطموحاتها 
الإنسانية، كاشـــفا بوضوح وبلا هوادة 
الســـوداء  للأفـــكار  الفـــارغ  الضجيـــج 
ومقولاتها التي غدت انعكاسات لتطلعات 
ميول خلقت من المآسي والعذابات، فبدا 
كل شـــيء وكأنهـــا إضافـــات لرواســـب 
واقعيـــة فيهـــا تفاقمـــت الاحتجاجـــات 

والاستياءات كبداية للتغيير.
ويعـــرب نعيم عن قلقه في كل خطوة 
يخطوهـــا إلى الأمام وهـــو في حالة من 
الاســـتيعاب الفني لكل جوانب وظواهر 
الحياة، يعرب عن تلك المحاولات الجادة 

الدؤوبة التـــي قادته إلى نتائج إيجابية 
مذهلة، إن كانت في عمقها وأصالتها، أو 

في مجال تطوير أسلوبه الفني.
بالموســـيقى  غنـــي  نعيـــم  منجـــز 
يضيـــف  وهـــو  الجديـــدة،  والإيقاعـــات 
عليها صـــوره المجازية التي فيها تتجلى 
عناصـــره الجماليـــة التي تســـتهويه لا 
بوصفها ســـطوة للترميز والغموض، ولا 
بوصفها لعبة مغالاة ومبالغة فنية تلهث 
وراءها تركيبات بنائية معقدة إلى حد ما.

إنما بوصفهـــا مجازات تعني المضي 
بالحالـــة الإبداعيـــة إلـــى مـــا يولدها إن 
كانت رغبـــة في الإبهـــار، أو إرغاما على 
التجاور داخل فضاءات المنجز، بوصفها 
مجـــازات يســـتحضرها نعيـــم وفـــق ما 
تمليـــه عليـــه تحوّلاته من الجـــدل الممكن 
والمفتـــرض بـــين وعيه ولاوعيـــه، أو بما 
توهمه من تصاوير يكدسّها حتى تنفرج 
وتنفجر كاســـتيهامات فردية تكاد تشكل 
استراتيجيته في البناء والخلق، ويروّج 
لها نعيم مزدهيا بحداثتها، معتمدا على 
إحيـــاء الوقائع كظواهر كبيـــرة تدفع به 
إلى أمكنة ومســـافات متجاورة وجديدة، 
إلـــى أمكنـــة ومســـافات أكثـــر اشـــتقاقا 
وأكثر توثيقا ســـيجاهد الفنان كثيرا في 
تجســـيدها بعيدا عن الوقـــوع في براثن 
كل ما يمكن أن نســـميه ويـــلات العملية 

الإبداعية ومحنها.

رات سيميائية
ّ
تصو

إذا كان المنجـــز الفنـــي كيـــان زاخـــر 
بالـــروح والحركـــة، طافـــح بالانفعـــالات 
والاندفاعـــات التـــي تحمـــل معانيها من 
صـــور ورموز لهـــا دلالاتهـــا وإيقاعاتها، 
فهـــو عند حكمـــت نعيم حشـــود كيانات 
رابضة في العمق يستعصي تحديدها أو 

ضبطها، أو مسك تلابيبها.
فلا بد هنا من انتظار الكشف المتّشح 
بغلالة من الغموض، الكشـــف الذي ينشد 
الإبهـــار والإيهام معا، والذي يشـــير إلى 
التشـــكلات على نحو إيماء ما أو أســـئلة 
تواجه غربتها، لا بد من النفاذ إلى دواخل 
منجزه ورصد القوانين التي تديرها، فكل 
الـــدروب القريبة منها أو البعيدة تمضي 
إلى استعاراتها، إلى مقرراتها، مساهمة 
فـــي فـــرز احتواءاتها مهمـــا تكتمت عن 
مقاصدهـــا، فلا بـــد من مرادهـــا أن تفي 
حاجاتهـــا، ولا بد مـــن وجودها أن توهم 
قارئهـــا بأن مجمـــل طروحاتهـــا ما هي 
إلاّ محصلـــة أبعادهـــا ومعانيهـــا، فهي 
تفتح مجراها بين أشـــتات من تصوّرات 
ســـيميائية منتزعة من فاجعتها وقدرتها 
علـــى التوزيع والتبئيـــر حتى يقع لحظة 

الاكتفاء مغشيا عليها.
نعيـــم يلوّن رؤاه بمواقـــف كامنة في 
نبرة النـــوح وتفاصيلها التـــي تحكمها 
الهول الذي يتوسّـــع على سطوحه وكأنه 
دفق دلالي يبتني رحيل الشمس، ويتوسّل 

مقاصـــده بتكثيف العتمـــة وكأنها حقول 
تغـــزو منجزه وشـــخوصه، وهـــذا يعني 
كم يســـتعصي عليـــه إذا فكّر فـــي توليد 
نهار ما، فالإفراط في اســـتخداماته قاتم، 
والفناء يومئ بشـــموع مطفئـــة، وعليها 
تتعالـــق الملفوظات لتبنـــي صورا موغلة 
في الكآبة، وأحلاما مكسورة إليها تشير 

مجسداته المتّشحة بالظلمة.

فثمة شـــعور أو إحســـاس تســـكنه 
وتدفعـــه نحـــو التخلّـــص مـــن الأطـــر 
المألوفة، والهروب إلى الأنا كينبوع رافد 
للإيقاع، قائم علـــى التغاير الذي يبعده 
عـــن الإغـــراق فـــي الرتابة، فالحـــال أنه 
يحتمـــي بالوحدة، علّه يخـــرج من عالم 
الموتى عائدا إلـــى عالم الأحياء، أو كأنه 
تموز تريد عشتار تسليمه لسدنة العالم 
الســـفلي، وهو الذي جاب الأرض نائحا 
وهام في المروج وهو يبكي قائلا ”أقيمي 
المناحة / أيتهـــا المروج، أقيمي العزاء / 

أقيمي المناحة“.
نعيـــم يضعنا فـــي حضـــرة منجزه 
بإلحـــاح يمـــدّه بإيقاع خـــاص وبرموز 
تكثّـــف فاجعته التي هي فاجعتنا أيضا، 
الفاجعة غير القابلة للتأويل، فهي تحمل 
فـــي صميمهـــا كل الاختزالات لاســـيما 
طرائق تلقفهـــا لخطابات فيهـــا تتجلى 

رؤيته وتسللها إلى جسد منجزه كله.
عنه يقول الفنان التشكيلي والنحات 
الســـوري أسامة عماشـــة ”تتميّز أعمال 
نعيـــم بأســـلوبه التعبيـــري الانطباعي 
وجمالية ألوانه ومتمماتها واشتقاقاتها 
مع الحضور الجميل للجانب الوجداني 
الصوفـــي وعالم الحلم والطـــرح الجاد 
للمرأة والعلاقة الوجدانية الصادقة مع 

الرجل“.
والفنـــان حكمـــت نعيم مـــن مواليد 
كليـــة  خريـــج  وهـــو   ،1973 الســـويداء 
الفنـــون الجميلـــة قســـم التصويـــر من 
جامعة دمشـــق عـــام 1997 وعضو اتحاد 
الفنانين التشكيليين، وله أكثر من سبعة 
عشـــر معرضا فرديا ومشاركة في الخط 
العربي، وأعمالـــه مقتناة في مجموعات 
خاصة وعامة داخل وخارج سوريا، وهو 
مدرس ســـابق في معهـــد التربية الفنية 
التشـــكيلية والتطبيقيـــة في الســـويداء 
ومحاضـــر فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
الثانية بالســـويداء منـــذ عام 2010 حتى 
عام 2015، وعمل في التصميم والتصوير 

الفنيين.

يحاكي الفنان السوري حكمت نعيم 
بألوانه وفرشــــــاته المجتمــــــع والبيئة 
المحيطة، تجربة فــــــي الحداثة الفنية 
ــــــة بالحس الداخلي، اســــــتخدم  غني
مختلفــــــة  خامــــــات  ــــــان  الفن فيهــــــا 
وقدّمها ضمــــــن مجموعة كبيرة من 
ــــــة والجماعية التي  المعارض الفردي
أظهــــــرت تجربته الفنية التي اكتنفها 
الوضوح، حيث تتعايش في أعماله 
الواقعية مــــــع التعبيرية، كما اختبر 
ــــــه امتدادا  ــــــد لتكون خيارات التجري

لهذه المدارس الثلاث.

 حضورها من الذاكرة
ّ

شخوص تستمد

ضجيج الأفكار السوداء

 الربــاط - يســـتعد الفنـــان الحروفـــي 
والشـــاعر المغربي عزالدين الجنيدي خلال 
الأيـــام القليلة القادمة لتقـــديم عمله الفني 
الحروفـــي الجديد تحت عنـــوان ”مقامات 

حروفية“.
ويتكوّن هذا العمل الإبداعي من ثماني 
عشـــرة لوحة مـــن مختلف الأحجـــام يقدّم 
مـــن خلالها الفنان/ الشـــاعر نظرة جديدة 
وتصـــوّرا مغايرا عن التشـــكيل الحروفي 

بأبعاده الفنية المعاصرة.
فالشـــاعر الذي يراقـــص الكلمات بكل 
حرفيـــة، والخطاط الـــذي يلاعب الحروف 
بتقنيـــة حداثية، والفنان التشـــكيلي الذي 
يهوى مزاوجة الحـــروف بالألوان ويعزف 
لهـــا على آلة العود بـــكل نغمية، اختار في 
منجزه الجديـــد الجمع بين الفنون الثلاثة 
لتتعانق الكلمات بالألحـــان وبالألوان في 

كل واحد.
وعن هذا التوجه يقول ”الاشتغال على 
هذه الأشـــكال الفنية العربية، الموســـيقى 
والخـــط العربي ثم النظم الشـــعرية.. هي 
دون شـــك أبعاد تتقاطع فـــي ما بينها رغم 
وجـــود اختـــلاف علـــى مســـتوى التقعيد 
والتجنيس، إنها تشـــكّل نســـقا من المتعة 

سواء مجتمعة أو متفرقة“.
ويضيف ”مجتمعة لأنها تعطينا فكرة 
عامـــة عن جزء هـــام من ثقافتنـــا العربية 
الزاخـــرة بالعطاء والإبداع عبـــر التاريخ، 
ومتفرقة لأنها تبينّ الجوانب المشرقة التي 
اشـــتغل عليها المبدعون تطبيقا وتنظيرا.. 
ما يهمني هنا هو حدود التلاقي التي يمكن 
رســـمها بين هـــذه الأنماط الفنيـــة الثلاثة 
وتقديمهـــا في صورة جديدة نؤســـس لها 
في إطار مشروع رؤية جديدة لإعادة النظر 
في الكائن، والتفكير بعمق في ما يمكن أن 
تكون عليه صورة المنتـــوج الفني العربي 

انطلاقا من هذه الرؤية التاريخية“.
ويعتبر ”مقامات حروفية“ قفزة نوعية 
في مسيرة الشـــاعر والتشكيلي الجنيدي 
تتجاوز المعتاد إلى مجال حروفي معاصر 
أكثر حرية، ممّا يكشـــف عن بلاغة متعددة 
المعالـــم الفنيـــة وعـــن موســـوعة ثقافيـــة 
ومعرفيـــة وفكرية، وعن قدرة إبداعية بقدر 
مـــا أنتجته هـــذه التجربة مـــن جديد فني 
ومن حمولة جمالية ذات خصائص متفرّدة 
تظهر حجم القدرات الفنية الهائلة للفنان/ 
الشـــاعر ومـــن تصـــوّرات ورؤى مركزيـــة 
يبرهن بها على قوة هذا المســـلك الفني في 

التشكيل العالمي المعاصر.
وعزالديـــن الجنيدي من مواليد ســـنة 
1962 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة 
فـــي الأدب العربي شـــعبة اللســـانيات من 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق، 
انخـــرط فـــي العديـــد من الجمعيـــات منذ 

طفولته، وكانت آخرها جمعية ”الشعلة“.
انطلقت مســــيرته المهنية ســــنة 1994، 
حيــــث تقلّــــد خلالهــــا عــــدة مســــؤوليات، 
فــــكان أول مديــــر لمركــــب ثريــــا الســــقاط 
للمعاريــــف  الثقافــــي  للمركــــب  ومديــــرا 
ورئيس المصلحــــة الثقافية بنفس المنطقة 
والمســــؤول عن لجنــــة التنشــــيط الثقافي 
للمكتبــــة الوســــائطية التابعــــة لمؤسســــة 
مســــجد الحســــن الثانــــي وأول مؤســــس 
للصالون الثقافي لمؤسسة مسجد الحسن 
الثاني، وهو يشــــتغل حاليا كرئيس لقسم 
الشــــؤون الاجتماعية والتنمية التشاركية 
ومدير المركب الثقافي عبدالله كنون بعين 

الشق.

واهتمامات الجنيدي متعددة، وتتنوّع 
مواهبـــه التي ترتكز على عمق عشـــقه لكل 
مـــا هو عربي عريق، وقد دخـــل غمار الفن 
التشـــكيلي فـــي إطار مســـيرته الجمعوية 
خصوصـــا في مجـــال الفـــن العربي وفن 
الحروف، شـــارك في العديـــد من المعارض 
للخط وعمل خطاطا في صحف مغربية ثم 

مارس العزف على العود.
وعـــن الخـــط العربي يقـــول الجنيدي 
”الخط العربي من الفنون العربية الأصيلة 
والتراثيـــة التي يمتـــد تاريخها إلى القرن 
الأول الهجـــري، لكنها بلغـــت غاية الإتقان 
والجودة على يد الخطاطين المســـلمين من 

العرب والأتراك والفرس..“.

ويواصـــل ”اتفق الفنـــان العربي على 
وضع قواعد ومعايير تتأسّس على مسألة 
قياس مســـاحة الحرف بعدد النقط والتي 
تكون عادة بنفس ســـمك القلم الذي يكتب 
به، فحرف الباء في خط الثلث مثلا اتساعه 
ست نقط، ممّا يعني أن طول الباء يجب ألا 
ينقـــص أو يزيد على هـــذا القياس، وحتى 
إذا جنح الخطاط إلـــى التطوّر فيكون ذلك 
دون خـــرق أو نبـــذ للأصـــول أو اقتـــلاع 
للجذور، فالخط العربي هندســـة روحانية 
تضعف بالإهمال، وتتقوّى بالمران والجهد 
المتواصـــل، بعـــد أن وضعـــت لـــه أنـــواع 
متباينة بتباين الأشـــكال والرسوم، كخط 
النسخ والرقعة والديواني وجلي الديوان 
والفارســـي والكوفي والثلث والإجازة إلى 
غيرهـــا من الأنواع الخطيـــة الأخرى، وأنا 
عاشـــق لها جميعا بما تمنحه من جمالية 

وخصوصية لا يأتيها إلاّ الخط العربي“.
أما الجندي الشـــاعر فقد تميّز شـــعره 
بالحكمـــة والعمق اللذين بـــرزا خصوصا 
من خلال ديوانه ”أبدا لن أسابق الجراح“ 
ســـنة 2014، ثم تلاه ”إشراقات في حضرة 

الخلوة“ سنة 2016.
وهو الديوان الصادر عن دار ”فضاءات 
للنشـــر والتوزيع والطباعـــة“، بالعاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان، والـــذي أتـــى مصحوبا 
بقرص مدمج يحتوي على قراءات صوتية 

من الشاعر ذاته.
وعنـــه قال الباحـــث والناقـــد المغربي 
الشـــريف البشي ”فادح هو العالم في مرآة 
الجنيـــدي، وأكثر مأســـاوية مـــا يخبّئه له 
الغد حين كان الاضطراب في نسغ تشوّفه. 
تذهـــب إليه العبـــارة دون اكتـــراث برماد 
المرحلة وتيهها والإحساس وفقها بضجر 
الوجـــود، لتنفتح علـــى كل محتمل منقوع 
في الألم وحشـــرجة الوقت حيث أمبريالية 
الجملة الفعلية المنتصرة لتخوم النثري“.

وأضاف البشي ”هنا في هذه التجربة 
تنطرح الأنا ’المشـــعرنة‘، في ما يشهد على 
مســـتقبليتها هي، وفقط هـــي وحدها، مع 
ترتيـــب جديد على مقـــاس الذوق الخاص 
بعيـــدا عـــن فوبيا الرقيب، هو هنا يرســـم 
نوســـتالجيا العودة المشبعة بالميثولوجي 
في اســـتعادة لا تفسّر للسفر إلى ’إيثاقاه‘، 
مدينتـــه المحلوم بهـــا، تعادلها موضوعيا 
هنا الـــذات الشـــاعرة، ســـكنتها حالة من 

الاغتراب الوجودي وقلقه“.

فنان مغربي يجمع الرسم 

والشعر والموسيقى

 في {مقامات حروفية}

نظرة معاصرة للخط العربي

الموسيقى والقصيدة 

والخط العربي، كل لا 

يتجزأ في منجزي الفني

عزالدين الجنيدي

غريب ملا زلال

رس ه

كاتب سوري

حكمت نعيم لا يقود عمله، 

بل العمل هو الذي يقوده 

إلى دراما روحية عميقة 

في ظلها يجد حريته 

وطموحاته الإنسانية



 موســكو – لا يزال السجال متواصلا 
بين لندن وموســـكو على خلفية استبعاد 
الأخيرة لمراســـلة شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
البريطانية ساره رينسفورد مدى الحياة، 
في أحـــدث خطوة انتقامية لروســـيا من 
وســـائل الإعـــلام الغربية تحـــت عنوان 

”التعامل بالمثل“.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية 
الســـبت أن رفض موسكو تجديد تأشيرة 
رينســـفورد يأتـــي ردا علـــى ”التمييـــز“ 
الذي تمارســـه لندن تجاه وسائل الإعلام 

الروسية.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
ماريـــا زاخاروفـــا إن الخـــلاف يعود إلى 
عـــام 2019، حين اضطر صحافي روســـي 
إلـــى مغادرة الأراضـــي البريطانية ”دون 
تفســـير“، متهمة بريطانيـــا بالعمل على 

تشويه الوقائع لأغراض دعائية.
الروســـية  الســـلطات  وتواصـــل 
انتقادها العلني لمحتوى وســـائل الإعلام 
الغربية بشأن روسيا، متهمة إياها بنشر 
مقـــالات وتقارير تعتبـــر معادية للروس. 
لكـــن عمليـــات طـــرد الصحافيـــين كانت 

قليلة.
وكررت زاخاروفا عبر موقع فيسبوك 
”أكرر: القرار الروســـي هـــو فقط (إجراء) 
مضـــاد. لا يمـــت بـــأي صلة إلـــى حرية 

التعبير“.
والخميس أعلن التلفزيون الحكومي 
الروســـي أن على مراســـلة ”بي.بي.سي“ 
ساره رينسفورد مغادرة روسيا بناء على 
طلب الســـلطات، في قرار وصفته الشبكة 
البريطانية في اليوم التالي بأنه ”تعرض 

لحرية الصحافة“.
وبدورها قالت رينســـفورد إن المسألة 
”لا تتعلق بعـــدم تجديد تأشـــيرتي، على 
الرغم من أن الأمر يبدو كذلك من الناحية 
الفنية، إنني مبعدة وتم إبلاغي بأنني لن 

أتمكن مطلقاً من العودة“.
حزنهـــا“  ”بالـــغ  عـــن  وأعربـــت 
لمغادرتهـــا بشـــكل مفاجـــئ بلـــداً قضت 

فيه مـــا يقرب من ثلـــث حياتها وتتحدث 
لغته.

 وأوضحـــت أنها أحيطـــت علماً بأن 
الســـبب هو عدم تمديد تأشيرة صحافي 
قبـــل عامـــين، عـــلاوة علـــى العقوبـــات 
البريطانية ضد الروس بسبب انتهاكات 
حقوق الإنســـان في الشيشـــان أو بسبب 

الفساد.

وربطـــت زاخاروفـــا قـــرار موســـكو 
”بالإهانـــات التي تعرض لها المراســـلون 
الروس في بريطانيا بالنسبة إلى إصدار 

التأشيرات“.
ولطالما انتقدت الســـلطات الروســـية 
علنـــاً طريقـــة تغطيـــة وســـائل الإعـــلام 
الغربيـــة للأحـــداث في روســـيا، معتبرة 
معاديـــة  والتحقيقـــات  المقـــالات  أن 
لروســـيا، لكن طرد الصحافيين ظل أمرًا 

نادراً.
وقالت رينســـفورد ”أخبرت الشخص 
الذي زودني بالمعلومات أنني لست عدوة 

وأنني أبذل قصارى جهدي لفهم البلد“.
وأضافـــت ”تقومـــون بطرد شـــخص 
يتحـــدث مباشـــرة إلى الـــروس ويحاول 
توضيح (صورة) روســـيا… لكن الحقيقة 
هي أنهم لا يريدون أشـــخاصاً مثل هؤلاء 

هنا“.
وأشارت إلى أن الصحافيين الأجانب 
من القمع  ما زالوا حتـــى الآن ”محميين“ 
المتزايـــد فـــي روســـيا ضـــد الصحافـــة 

المستقلة.
وأوضحت أن الطرد ”علامة واضحة 
على أن الأمور تغيرت… لكنه أيضا نقطة 
تحـــول جديدة فـــي العلاقة بين روســـيا 

والعالم الخارجي“.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  وأكـــدت 
مســـاء الجمعة طرد مراسلتها مستنكرة 
”الهجوم المباشـــر على حرية الصحافة“، 

وطالبت موسكو بالتراجع عن قرارها.
وموســـكو  لنـــدن  بـــين  والعلاقـــات 
متوترة بشـــكل خاص منذ ســـنوات؛ فقد 
اتهم البريطانيون موسكو بتسميم روس 
معارضـــين لفلاديمير بوتـــين لجأوا إلى 

المملكة المتحدة.
وقبل يومين من إعلان طردها ســـألت 
رينســـفورد رئيـــس بيلاروس ألكســـندر 
لوكاشـــنكو، حليف روســـيا، عـــن قمعه 
العنيف لأنصار المعارضة خلال تظاهرهم 
في مينســـك، فاتهمها بأنها تحظى بدعم 

الولايات المتحدة.

ساره رينسفورد:

الطرد علامة واضحة على أن 

الأمور تغيرت، وأيضا هو نقطة 

تحول جديدة في العلاقة بين 

روسيا والعالم الخارجي

 بيــروت – يعيش الإعـــلام اللبناني على 
وقـــع الأزمات المتتالية فـــي البلاد، وتطور 
احتياجـــات الجمهـــور وتزايـــد الغضـــب 
الشـــعبي بعد مرور عام على انفجار مرفأ 
بيروت ثـــم انفجار صهريـــج الوقود فجر 
الأحد، حيث باتت صحافة المساءلة أولوية 
للمؤسسات الإخبارية التي تريد كسب ثقة 

الجمهور.
التقاريـــر  نحـــو  التحـــوّل  وبـــرز 
الاستقصائية بشـــكل ملحوظ، لدى العديد 
من الصحافيـــين في لبنـــان، لكن صعوبة 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات، تؤثر بشـــكل 
كبيـــر على قـــدرة الصحافة بأن تحاســـب 
وتكشف الفســـاد، وتتحقق من المعلومات. 
تقـــوم  لا  العامـــة  الإدارات  زالـــت  فمـــا 
بالنشـــر التلقائـــي للمعلومـــات، كما أنها 
لا تتجـــاوب مع طلبـــات المعلومات خاصة 
بالنســـبة إلـــى العقـــود والصفقـــات التي 

تجريها.
وتقول فاطمة بهجـــة مديرة المبادرات 
الجديدة في المركز الدولي للصحافيين، في 
تقرير نشـــرته شبكة الصحافيين الدوليين، 
تنبـــض  إعلاميـــة  مســـاحات  هنـــاك  إن 
بالنشـــاط، في لبنـــان لكنّ ثقافة المســـاءلة 
ليســـت منتشـــرة وفعّالة كمـــا يجب، كذلك 
فإنّ سياســـة فقدان الذاكرة الجماعية التي 
وُضعـــت في نهاية الحـــرب الأهلية منحت 
الجنـــاة عفوًا عمـــا ارتكبوه مـــا جعل من 
أمراء الحرب، سياســـيين لا يـــزال العديد 

منهم في السلطة اليوم.
غيـــر أنّ المؤسســـات الإخبارية لم تعد 
قادرة على تجاهل الدعوات للمســـاءلة في 
ظل ســـوء الأوضاع الراهنـــة فقد اضطرّت 
المؤسسات الإعلاميّة التقليدية، التي تملك 
غالبيتها أحزاب سياسية قوية وقادتها أو 
منتســـبون إليها، إلى تغيير أولوياتها في 

إعداد التقارير.
ويـــرى أيمـــن مهنـــا المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة ســـمير قصير، وهي منظمة غير 
حكومية تُعنى بالدفـــاع عن حرية التعبير 
ومقرهـــا بيـــروت، أنّ ”وضع السياســـيين 
في مقدمـــة التغطيات الإخباريـــة بدلاً من 
القضايـــا التـــي تهـــم المواطنـــين لـــم يعد 

مقبولاً“.
ويذهـــب الصحافيون الذيـــن يعملون 
في وســـائل الإعـــلام التقليديـــة، مثل قناة 
”الجديـــد“ و“أم.تي.فـــي“، إلـــى مـــا هـــو 
أبعـــد مـــن التغطيـــة العاديـــة للأحـــداث 
ويتعمّقون في العيوب المنهجية للسياسة 

اللبنانية.
وتحـــدّث مهنـــا عـــن الحرائـــق التي 
اندلعـــت فـــي الغابات الواقعة في شـــمال 
لبنـــان مؤخـــرًا، موضحًـــا أنّ التحقيقات 
التي أجرتها قنـــاة ”أم.تي.في“ قبل اندلاع 
الحرائـــق نبّهت مـــن أنّ إدارة الإطفاء غير 
مجهـــزة بشـــكل كافٍ للتعامل مع مثل هذه 

الكارثة.
ومن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان هذا 
الاتجاه سيســـتمر، إذ لا يكاد يمرّ أســـبوع 

دون أن يواجه صحافيون دعاوى قضائية 
بسبب أعمالهم، لعرقلة عملهم ومنعهم من 
إجراء التحقيقات والأبحاث المطوّلة، كذلك 
الأمر بالنســـبة إلـــى طلـــب المعلومات عن 
المصادر. وتتعرض الصحافة الاستقصائية 
في لبنان إلـــى الكثير من العوائق، أبرزها 
زيـــادة الدعاوى القضائيـــة التي تُقام ضد 
الصحافيين، وهي طريقة شائعة تنتهجها 
الســـلطات منذ الاحتجاجات التي انطلقت 

في لبنان منذ أكتوبر 2019.
وأشـــارت مديرة البرامج في مؤسسة 
”مهارات“ غيـــر الحكومية التي تدعم حرية 
التعبيـــر ليال بهنام إلى أنّ الطريق لا يزال 
صعبًـــا أمام الصحافيين الاســـتقصائيين، 
وقالت ”علـــى الرغم من تركيـــز الكثير من 
الصحافيـــين على المســـاءلة، إلا أنّ البيئة 
القانونيـــة والمهنيـــة لا تســـاعد كثيرًا في 
إعـــداد هـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر، حيث 
لا يســـتطيع الصحافيـــون الوصـــول إلى 
المعلومات، وعلى الرغـــم من وجود بعض 
القوانين التي يمكن أن تساعدهم، غير أنها 

لا تُنفذ“.

وخلصـــت أبحـــاث أجرتها مؤسســـة 
”مهارات“ إلى أنّ وســـائل الإعـــلام البديلة 
تحظى بشـــعبية لاسيما بين الشباب الذين 
يشـــعر الكثير منهم بالإحباط من الروايات 
التي تُنشـــر في وســـائل الإعلام الرئيسية 
والتـــي تميـــل إلـــى الخطـــوط الطائفيـــة 
والحزبيـــة. كذلك فـــإنّ الصحافـــة البديلة 
تسهم في تمثيل الجنسين وتنويع الأخبار 

بشكل أكبر من وسائل الإعلام الرئيسية.
وبحســـب بهنام، فإنّ وســـائل الإعلام 
التقليدية  بالمؤسســـات  ســـتدفع  البديلـــة 
لتغييـــر أجنداتهـــا، وذلـــك لأنّهـــا تجذب 
الشـــباب المؤثرين على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، 
التحقيق في الهبة التي قدّمتها ســـريلانكا 
للبنـــان بعد الانفجار، والتـــي كانت عبارة 

عن 3685 طنًا من الشاي.
ولفتت بهنام إلـــى أنّ المواطنين كانوا 
يســـألون عن الشـــاي على تويتر، وعندما 
ازداد الحديث بهذا الموضوع على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، اندفعت المؤسســـات 
الإعلاميـــة الرئيســـية إلـــى تغطيـــة هذه 

القضية.
ويشـــهد الإعلام في لبنـــان أزمة مالية 
تاريخيـــة، تترافق مع الأزمـــة التي يعاني 
منهـــا لبنان، والتي صنّفهـــا البنك الدولي 
من بين أســـوأ الأزمات التي شهدها العالم 
منذ منتصف القرن التاســـع عشر وذلك مع 
انخفـــاض قيمة الليـــرة اللبنانية وارتفاع 

أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.

وقـــد أجبرت هـــذه الأزمة المؤسســـات 
الإخباريـــة إلـــى القيـــام بتقليـــص العمل 
وتقليـــل عدد الموظفين، كذلـــك فقد اعتمدت 
غرف الأخبـــار وصحافيون، ممّـــن تأثروا 
والمنـــح  المســـاعدات  علـــى  بالانفجـــار 
الدوليـــة مـــن أجـــل التمكّن مـــن مواصلة 

العمل.
وســـلّط رئيس تحرير صحيفة ”دايلي 
نديم لادقي الضوء علـــى التحدي  ســـتار“ 
الـــذي زاد حـــدّة الأزمة والمتمثّـــل بتقلص 
عائـــدات الإعلانات على مســـتوى العالم، 
لاســـيما في أعقاب تفشـــي جائحة كوفيد 
الأمـــور  وصلـــت  ”للأســـف،  وقـــال   ،19  –

إلـــى مرحلـــة حيث ســـتغلق فيهـــا بعض 
المؤسسات الرائدة“.

وتبرز مشـــكلة أخـــرى وهـــي انقطاع 
التيـــار الكهربائي والنقص في المحروقات 
والتي تؤثّـــر على قـــدرة الصحافيين على 

إعداد تقارير والتحرك على الأرض.
ويعـــدّ الوصـــول إلـــى التمويـــل أمرًا 
صعبًا بالنســـبة إلى الكثير من المؤسسات 
الصحافيـــة البديلة، التي ترفـــض الكثير 
منهـــا اللجوء إلى مصادر الدخل التقليدية 

المرتبطة بالأعمال التابعة لسياسيين.
ويرى مهنا أنّه يوجـــد جانب إبجابي 
فـــي التحديـــات التـــي تفرضهـــا الأزمـــة 
الاقتصادية على وسائل الإعلام الرئيسية، 
موضحًا الإفتقار إلى التمويل السياســـي 
والإعلانات فـــي ظل اقتصاد منهار، هو ما 
يجبر هذه المؤسســـات على إعـــادة تقييم 
نمـــاذج التمويـــل الحاليـــة والتحول نحو 
”الصحافـــة المســـؤولة والمســـاءلة“ التـــي 

يطالب بها الجمهور اللبناني.
وأوضـــح أنّ هذه أيضًا لحظة انتقالية 
رئيســـية للمانحين الدوليـــين وللمنظمات 
التي تُعنى بالدعم الإعلامي مثل مؤسســـة 
ســـمير قصيـــر، مشـــيرًا إلـــى أنّ الخطوة 
التالية تكمن بالاســـتفادة مـــن منح الدعم 
والهبـــات المتوفّرة بشـــكل مؤقت من أجل 
الاســـتثمار فـــي الصحافة الاســـتقصائية 

والمساءلة.
ولفـــت إلى أنّـــه ”حتى عندمـــا تنتهي 
هذه المنح، ســـنكون قد أنشـــأنا طاقمًا من 
الصحافيين المجهزين بالأدوات المناسبة“.

مـــن جهتهـــا، أوضحـــت لارا بيطـــار، 
أنّ  عـــام“  لـ“مصـــدر  المؤسســـة  المحـــررة 
الاستدامة المالية تبقى مصدر قلق رئيسي، 
كما أنّ المؤسســـات المســـتقلة تحتاج إلى 

الكثير من أنواع الدعم الأخرى.
ولا يغطـــي الصحافيـــون اللبنانيـــون 
فقط تداعيـــات الفقر وتأثيره على المجتمع 
اللبنانـــي الـــذي يغـــرق 70 فـــي المئـــة في 
هـــذه الأزمـــة الماليـــة، بل يواجهـــون هذه 
الأزمـــة أيضًـــا، مـــا دفـــع أعـــدادًا كبيـــرة 
منهـــم إلـــى الهجـــرة إلـــى خـــارج لبنان، 
فـــي وقـــت انتقـــل بعضهـــم للعمـــل مـــع 
مؤسســـات دولية تدفع الرواتـــب بالعملة 

الأجنبية.
أن  القطـــاع  فـــي  العاملـــون  ويـــرى 
الصحافة الجيّـــدة هي الضحية، ففي حال 
لـــم تســـتطع المؤسســـات الإعلامية جذب 
الصحافيين وتحســـين ظروف العمل، فإن 

جودة المحتوى ستتراجع.
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وضع السياسيين في 

مقدمة التغطيات 
ً
الإخبارية لم يعد مقبولا

أيمن مهنا

تفــــــرض الأزمات المتتالية في لبنان على وســــــائل الإعلام أن تذهب أبعد من 
ــــــة العادية للأحداث للتعمق في العيوب المنهجية للسياســــــة اللبنانية،  التغطي

وتطور صحافة المساءلة لاسيما أنها في صلب الانهيار.

وسائل الإعلام غير قادرة على تجاهل 

دعوات المساءلة في لبنان

المنصات البديلة تدفع التقليدية لتغيير أجنداتها

الصحافة الجيدة تذهب إلى ما هو أبعد من التغطية العادية 

 إســلام آبــاد – أعلن وزيـــر الداخلية 
الباكســـتاني شـــيخ رشـــيد أحمـــد عن 
تخفيف شـــروط الحصول على تأشـــيرة 
للصحافيـــين الذيـــن يعملـــون لصالـــح 
وســـائل إعـــلام أجنبية في أفغانســـتان 
المجـــاورة، والذين تقطعت بهم الســـبل 

بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقال شيخ رشـــيد أحمد في تغريدة 
على تويتـــر إن الصحافيـــين والعاملين 
في وســـائل إعلام دوليـــة أو أجنبية في 
أفغانســـتان الراغبين في المغـــادرة عبر 
باكســـتان، بإمكانهـــم التقـــدم للحصول 

على تأشيرة.
الأوقـــات  فـــي  باكســـتان  وتفـــرض 
علـــى  متشـــددة  سياســـة  الاعتياديـــة 
بحثا  وتجـــري  الصحافيين،  تأشـــيرات 
أمنيـــا مطـــولاً عنهـــم قبل الســـماح لهم 

بدخول البلاد.
ويواجـــه الصحافيون والمراســـلون 
الأجانـــب في أفغانســـتان مخاطر كبيرة 
بعد ســـيطرة طالبان على غالبية مناطق 
البلاد ودخولها كابول الأحد، إذ لا تتردد 
الحركة المتشددة في تصفية الصحافيين 

ومهاجمة وسائل الإعلام المنتقدة لهم.
واستولت طالبان على محطة إذاعية 
فـــي قندهار الســـبت، وأصـــدرت مقطعاً 
مصـــوراً أعلن فيه مقاتل لم يذكر اســـمه 
اســـتيلاءه على محطة الإذاعة الرئيسية 
فـــي المدينـــة، والتـــي أعيدت تســـميتها 

بـ“صوت الشريعة“.
كانـــوا  كلهـــم  الموظفـــين  إن  وقـــال 
الأخبـــار  وســـيبثون  حاضريـــن، 
والتحليلات السياســـية وتلاوات القرآن 
الكريم. وبالتأكيد لم تعد المحطة تشـــغل 

الموسيقى بعد الآن.
وأنشـــأت حركـــة طالبـــان محطـــات 
إذاعيـــة متنقلة طوال ســـنوات، لكنها لم 
تشـــغل أي محطة داخل مدينة رئيســـية 
منذ أن حكمت البلاد من 1996 إلى 2001، 
حيث كانت تدير محطة تســـمى ”صوت 
الشـــريعة“ مـــن قندهـــار، مســـقط رأس 

الجماعة المسلحة.
لدراســـة  رويتـــرز  معهـــد  ويقـــول 
الصحافـــة إن أفغانســـتان بـــدأت بهـــا 
الصحافة المســـتقلة مـــن الصفر في عهد 
طالبـــان، وتنامـــت لتضـــم 170 محطـــة 

إذاعيـــة وأكثـــر من 100 جريـــدة بخلاف 
محطات التلفزيـــون العديدة، بعد الغزو 
الأميركي الذي أطـــاح بحكم طالبان قبل 

20 عاماً.
ومنذ إعلان الولايات المتحدة سحب 
قواتها من أفغانستان، وانسحاب القوات 
الدولية تدريجيا من البلاد خلال الأشهر 
القليلة الماضية، تصاعدت المخاوف على 
حياة الصحافيين والعاملين في وسائل 
الإعلام خصوصـــا الأجنبية، وقد أعلنت 
كل من واشـــنطن ولندن عن اســـتضافة 
العاملـــين الأفغـــان في وســـائل الإعلام 

التابعة لهما.
من جهته طالب اتحـــاد الصحافيين 
بالســـماح  الألمانيـــة  الحكومـــة  الألمـــان 
للصحافيين الأفغان بالانتقال إلى البلاد.
ووصف الاتحاد في بيان له الجمعة 
ما يحـــدث للعاملين في قطاع الإعلام في 
أفغانســـتان بأنه ”مطـــاردة للصحافيين 
المســـتقلين والمراســـلين الذيـــن عملـــوا 
في وســـائل الإعلام الغربيـــة من جانب 

طالبان“.
وأضـــاف البيـــان أنـــه لذلـــك يجب 
الســـماح لهـــؤلاء العاملـــين فـــي مجال 

بدخـــول  المعلومـــات  ونقـــل  الإعـــلام 
ألمانيا.

وقـــال فرانك أوبـــرال رئيس الاتحاد 
”يجـــب ألا تقـــف ألمانيا مكتوفـــة الأيدي 
بينما يتعرض زملاؤنا للاضطهاد الذي 

يصل إلى حد القتل“.
وأضـــاف أوبـــرال أنه مـــن الواجب 
اليوم إنقاذ الصحافيين الأفغان وتوفير 
الحماية لهم في ألمانيا، وناشـــد وسائل 
الإعـــلام الألمانيـــة للوقـــوف إلـــى جانب 

وزارة الخارجية الألمانية في ذلك.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
هايكـــو مـــاس أعلـــن الخميس أنـــه يتم 
الإعداد حالية لرحلـــة طيران أو رحلتين 
مســـتأجرتين حتى يتمكن ”عدد كبير من 
الأشـــخاص“ من مغادرة أفغانستان قبل 

نهاية الشهر الجاري.
وأضـــاف مـــاس أنـــه يجـــب قبل كل 
شـــيء أن يكون هذا الأمـــر متعلقا أيضا 
الذين  الســـابقين  المحليـــين  بالموظفـــين 
عملـــوا مع القوات المســـلحة الألمانية أو 
وزارة الخارجيـــة الألمانية أو غيرها من 
الـــوزارات الأخـــرى خـــلال تعاونها مع 

حكومة أفغانستان.

طالبان لا تتردد في تصفية الصحافيين «المزعجين»

«حقها» في طرد  موسكو تتمسك بـ

الصحافيين الأجانب أسوة بالغرب

باكستان تفتح طريقا للمراسلين 
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 بيروت - طالـــب مغردون لبنانيون على 
موقـــع تويتر الأحد بمطلب فرض الانتداب 
على لبنان على إثر مقتل 28 شـــخصا على 
الأقلّ وإصابة نحو ثمانين آخرين بجروح 
جراء انفجار خزان وقود في شـــمال لبنان 
أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على 
القليل مـــن البنزين في بلد يشـــهد أزمات 

اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة.
ويـــرى معلقون أن الانتـــداب هو الحل 
الوحيد لخلاص لبنان المهدد بالانهيار في 

هذه المرحلة.
وغردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 

على تويتر:

وفيمـــا لم يحدد مغردون نوع الانتداب 
الـــذي يريدونه أو الجهة، كان لآخرون رأي 

آخر، وطالب معلق بانتداب عربي:

وقال آخر مطالبا الأمم المتحدة بوضع 
يدها على لبنان:

ونشر مغرد تغريدة ساخرة:

ومضت 16 عاما على انسحاب الجيش 
الســــوري مــــن لبنــــان، عقــــب ”انتفاضــــة 
الاســــتقلال“، التي اندلعت ردا على عملية 
اغتيــــال رئيــــس الــــوزراء الأســــبق رفيق 
الحريري، والتــــي اتهم النظام الســــوري 

بالضلوع فيها.
ورغــــم إجماع اللبنانيــــين على حتمية 
الانسحاب في ذلك الوقت، إلا أنهم يشكون 
حاليــــا من اســــتبدال الوصاية الســــورية 
وتحديدا  الإقليميــــين،  حلفائها  بوصايــــة 

إيران عبر وكيلها حزب الله.
ولم تنجــــح الاحتجاجــــات التي عمت 
لبنان عــــام 2019 تحت شــــعار ”كلّن يعني 

كلّن“ في إسقاط الطبقة السياسية.
ولطالما شــــكّل الاســــتقطاب السياسي 
ركيزة للحياة السياســــية، تزداد حدّته أو 
تتراجع مع كل أزمة في لبنان الذي يشــــهد 

اليوم خليطا من المآزق.
وفي المقابل، لم يعجب مطلب الانتداب 
الــــذي رفعــــه مغــــردون فئــــة أخــــرى مــــن 
اللبنانيين. وكتبت إعلامية مسلطة الضوء 

على ما يحدث في أفغانستان:

وقال مغردون إن حــــزب الله، بوصفه 
ميليشيا مسلحة خاضعة لإيران، بإمكانه 
احتــــلال لبنان كما فعلــــت طالبان. وقالت 

مغردة في هذا السياق:

وعبر مغرد عن أسفه قائلا:

وانتقــــد كاتب تغريدة نــــوال الزغبي. 
وقال:

وأضاف:

لكــــنّ لبنانيــــين يعتبرون أن المشــــكلة 
الحقيقيــــة أن لبنان يخضــــع بالفعل لعدة 

انتدابات في وقت واحد. وقال معلق:

”الاحتــــلال  تحــــت  لبنــــان  ويــــرزح 
رغم أن تأكيد هــــذا الوضع قد  الإيرانــــي“ 

يتطلب اعتبــــارات خاصة لمــــن لا يملكون 
معرفة كافية.

ويــــرى أنصــــار إيــــران الوضــــع بأنه 
تعزيــــز لـ“محور المقاومة“ ضد الإمبريالية 
والصهيونية، فيما ينسبها المنتقدون إلى 

خطة مدروسة لتوسع إيران في المنطقة.
ويرى مغردون لبنانيــــون أن لبنان لم 
يكن بلدا مستقلا في أي وقت من الأوقات.

وعبر مغردون عن أســــفهم لأن أقصى 
أحــــلام بعض الشــــعوب العربية أصبحت 

فرض الانتداب. وكتب معلق:

ويســــتدير بعض اللبنانيين إلى ”الأم 
الحنــــون“ وهو لقب فرنســــا، التي أعلنت 

قيام ”لبنان الكبير“ منذ نحو قرن.
عريضــــة  أثــــارت  الماضــــي  والعــــام 
إلكترونيــــة على موقع ”أفــــاز“ وقّع عليها 
أكثر من 50 ألــــف لبناني؛ للمطالبة بعودة 

الانتداب الفرنسي إلى البلاد، جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

والعريضة نشــــرت على الإنترنت بعد 
الانفجــــار المهــــول الذي هزَّ بيــــروت العام 
الماضي ودمّر مرفأهــــا وأجزاء منها وراح 
ضحيته نحــــو 200 قتيل وأكثــــر من 5000 
جريــــح، ولكن أيضــــا بالتزامن مــــع زيارة 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون إلى 
بيــــروت. ودُوّن فــــي العريضــــة أن القادة 
اللبنانيين ”أظهــــروا بوضوح عجزهم عن 
إدارة البلد وضمان أمنه. وأن النظام ينهار 
بســــبب الفســــاد والإرهاب والميليشــــيات 

والبلد يلفظ أنفاسه الأخيرة“.
ويحتفل لبنان بعيد الجلاء في السابع 
عشــــر من أبريل، وهو ذكرى انسحاب آخر 
جندي فرنســــي من لبنان عــــام 1946، بعد 
أن خضعــــت البــــلاد للانتداب الفرنســــي 
فــــي أعقاب الحــــرب العالميــــة الأول. وفي 
عــــام 2020، احتفل لبنــــان بالذكرى المئوية 
الســــنوية لتأسيســــه، لكن هــــذا الاحتفال 
والاقتصادي  السياسي  بالانهيار  اصطدم 

والمجتمعي.

ويذكــــر أن الحديــــث عــــن ”انتــــداب“ 
محتمل، لا في لبنان وحده، إنما في العالم 
كلّه، مســــتبعد جدا اليوم بحسب ما يقوله 
الباحث يان كربرات من جامعة السوربون 

الفرنسية لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.
ويرى كربرات أن إنشــــاء جمعية الأمم 
المتحــــدة في العــــام 1945 أنهــــى مصطلح 
”الانتداب“ بالشكل الذي كان متعارفا عليه 
بعد الحــــرب العالمية الأولــــى، حيث كانت 
القوى العظمى تتمثل ببريطانيا وفرنســــا 

اللتين انتصرتا في الحرب.
ويعتبر لبنان دولة مســــتقلة بحســــب 
شــــرعة الأمم المتحــــدة، وهذه الشــــرعة لا 
تسمح بأن يقوم بلد بإدارة شؤون بلد آخر 
إلا بشــــروط بالغة التعقيــــد، وحتى بطرق 
مختلفــــة عــــن الماضــــي. ومــــن وجهة نظر 
قانونية، فإن أي دور محتمل لفرنســــا في 
لبنان، يرتبط بشكل مباشر بمجلس الأمن 
الدولــــي. ذلك أن مبــــادئ القانون الدولي، 
تخوّل دولة ما بإدارة شــــؤون دولة أخرى 
”في حــــال رأى مجلــــس الأمن أن الســــلام 

مهدد وتجب إعادته“.

ما الذي ينقذ لبنان

أونلاين
الإثنين 2021/08/16
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لبنانيون يوجهون مطلبا لمن يهمه الأمر: نريد انتدابا

النقاشات اللبنانية حول ما سيخلص بلادهم من أزماته لا تتعدى موقع تويتر 
ــــــب الانتداب، لكنهم  رفــــــع لبنانيون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي مطل
اختلفــــــوا حول الجهة المخولة بذلك باعتبار الانتداب ”حلا“ قد يخلص لبنان 

من أزماته.

فيسبوك آخر المتهمين بالتآمر على الجزائر
 الجزائــر - أكدت الحكومـــة الجزائرية 
عزمها على الدفاع عن ســـيادتها الرقمية 
ضـــد كل خطـــط موقـــع فيســـبوك التي 

وصفتها بالهدامة.
واعتبـــرت وزارة الاتصال الجزائرية 
في بيان رســـمي ما يتم تداوله في الأيام 
الأخيرة من مضامين على موقع فيسبوك 
الجزائـــر  لمصالـــح  وتهديـــدا  مساســـا 
وســـمعتها، مؤكـــدة أن الدولـــة عازمـــة 
على اتخـــاذ كافة التدابيـــر والإجراءات 
القانونيـــة ضـــد الشـــركة لحملهـــا على 
معاملـــة الجزائر على قدم المســـاواة مع 

الدول الأخرى.
وتأتـــي هـــذه التطورات بعـــد تداول 
مقاطـــع فيديو تظهر عمليـــة قتل وحرق 
أحد الشـــباب في ولاية تيزي وزو شـــرق 
الجزائـــر، دون أن يتـــم حذفهـــا من قبل 

إدارة الموقع.
واعتبـــر بيـــان وزارة الاتصال موقع 
فيسبوك ونظام عمله بمثابة سلاح يوجه 
ضد الشعوب والدول. وذكر أن السلطات 
الجزائرية لاحظت زيادة لافتة لاستخدام 
فيسبوك في أنشطة تخص زرع الكراهية 
ومضامـــين النـــزاع العرقـــي والمناطقي 
والتحريـــض ونشـــرها، علـــى مجموعة 
كبيرة من الصفحات بعضها مســـير من 
الخـــارج ”يســـتهدف زعزعة الاســـتقرار 

والنسيج المجتمعي في الجزائر“.
وأضاف البيان كمثال على ذلك ”منذ 
أكثر من شـــهر احتفل الجزائريون بعيد 
الاســـتقلال، وقد لاحظوا مـــرة أخرى أنّ 
كل صور الاســـتعمار البشـــعة، أخلاقياً 
وإنســـانياً، قد تم حجبها من قبل الموقع، 
لا لشـــيء إلا لمنع الشـــعب الجزائري من 

التعريف بتاريخه“. 
وختـــم البيان بالقول إنـــه ”لا يوجد 
مبرر لحرمان شعبنا من حقوقه الرقمية، 
والدولة الجزائرية عازمة على الدفاع عن 
تلك الحقوق والسيادة الوطنية“، كما أنّ 
”الحكومة، ومع وعيها بأهمية التواصل 
والاســـتفادة من التكنولوجيـــات، عازمة 
على الذود عن السيادة الرقمية الوطنية 
وحماية مصالح شـــعبها من كل الخطط 
والنشاطات الهدامة“. ولم تعلن الحكومة 
بعد عن الإجراءات التي ستتخذها. وقال 

معلقـــون جزائريـــون إن التهديد تمهيد 
لعدد من الإجـــراءات القانونية والتقنية 
للحـــد مـــن الاســـتخدام الكبيـــر للموقع 
داخل البلاد، ولا يستبعد معلقون حجب 

الموقع.
وسبق للرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون التحذير من المضامين المتداولة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي واعتبرها 

تحديا للوحدة الوطنية.
وكلف تبـــون المجلـــس الأعلى للأمن 
قطب  ”باســـتحداث  الماضـــي  الأســـبوع 
جزائي جديد لمتابعة الجرائم السيبرانية 
ومكافحتها“، وملاحقة ناشـــري الأخبار 
بقصـــد التهويـــل عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
في المقابل انقسمت أراء الجزائريين 

حول بيان وزارة الاتصال. 
واعتبر مغرد:

وأشار معلق إلى حادثة تيزي وزو 
قائلا:

لكن صحافية غردت:

وأكد معلق على قيمة مواقع التواصل 
الاجتماعي:

وســــاهمت الســــلطة فــــي الجزائر من 
خلال اســــتمرارها فــــي سياســــة التحكم 
في قطــــاع الإعــــلام في أن تكون شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي البديــــل الإعلامي 
المتــــاح لفتــــح أبــــواب التفاعــــل والنقاش 
وكشــــف الكثيــــر مــــن الملفــــات والقضايا 
في الإعلام  التي لا تزال ”مســــكوتا عنها“ 

التقليدي.

وفي بلــــد يبلغ عدد ســــكانه 42 مليون 
نســــمة، ينشــــط 26 مليون مســــتخدم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة الجزائر شــــريف دريس ”ســــمحت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي للجزائريين 
بالتعبيــــر وأصبحت بديــــلاً فعليًا للفراغ 

الذي خلفه العديد من وسائل الإعلام“.
وأوضــــح اســــتطلاع أن الكثيــــر مــــن 
يثقــــون  العربيــــة  الــــدول  فــــي  الشــــباب 
بالمعلومــــات التــــي يتلقونها عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أكثر مــــن الإعلام 

التقليدي الذي تسيطر عليه الحكومات.
 25 مــــن  أكثــــر  الاســــتطلاع  وشــــمل 
ألف شــــخص في عشــــر دول هــــي مصر، 
المغرب، لبنان، العراق، الســــودان، اليمن، 
الجزائر، تونــــس، ليبيا، الأردن والأراضي 

الفلسطينية.
وأشــــار الاســــتطلاع إلــــى أن أكثر من 
نصف مستخدمي الإنترنت في تلك الدول 
يــــرون مواقع التواصــــل الاجتماعي محلاً 
للثقــــة كمصدر أخبار أكثر مــــن التلفزيون 
والجرائــــد التي وصفوهــــا بأنها منحازة 
ولا تنقل الأخبار بحيادية في معظم الدول 

المشمولة بالاستطلاع.
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انزلوا الشــــــارع اطلبوا مطلبا واحدا 
وهو انتداب أممي عربي يحكم لبنان 
لمدة ٣ سنوات ويكون مدعوما بقوات 
دولية عربية لمساعدة حكومة الانتداب 
على إدارة الدولة ويتم وضع دستور 

جديد للبلد بنظام سياسي جديد.

@NawalElZoghbi
ــــــداب يخلصنا من  ــــــان بحاجة لانت لبن

هالمجرمين اللي حاكمينا.

@LeZahliote
لازم بقــــــى إعلان لبنان دولة فاشــــــلة 
ــــــد منكوب، وتجــــــي الأمم المتحدة  وبل
ــــــا صرت ضد  ــــــدا عالبلد. أن تحط اي
الاســــــتقلال ومع أي انتداب يشيلنا 
مــــــن الجــــــورة، انفجار المرفــــــأ وهلق 
#انفجار_عكار وما حدا بدو يتحمل 

مسؤولية. كتير هيك عهر، كتير!

@TAYEB_AIC
ــــــل من قيمــــــة مواقع  ــــــاس لي تقل الن
التواصــــــل الاجتماعــــــي، أصبح كل 
مواطن يحمل هاتفا ذكيا هو مراسل 
صحافي، صفحة على #فيســــــبوك أو 
ــــــر يعوضان قناة  حســــــاب على #تويت
تلفزيونية صرفت عليها المليارات من 
ــــــارات ودعونا من لغة طابوريات  الدين

#تيزي_وزو_تحترق.

@karimaziada
حتى لا ننسى لولا #فيسبوك و#تويتر 
لما فُضحــــــت جريمة #جمال_بن_
ــــــولا مواقــــــع  إســــــماعيل البشــــــعة، ل

@MontassarRahal

هناك صــــــور للجريمة تأتي عن طريق 
ميسنجر وتتداول بطريقة غريبة! هل 
ــــــج الوضع؟ يجب  هــــــي محاولة لتأجي
ــــــدو أن هناك  ــــــي، يب الحــــــذر يا إخوت
ــــــة تريد إثارة  هجمــــــة إلكترونية خبيث
الفتنة ومنصة فيسبوك مشتركة فيها. 

@River_folk
ــــــر ضد  ــــــن عــــــن تدابي ــــــر تعل – الجزائ
فيســــــبوك للدفاع عن سيادتها الرقمية 
وحماية الشــــــعب من الخطط الهدامة 
ــــــر فيه دعاية كاذبة  – من يعتقد أن تويت
وحرب إلكترونية يجــــــب أن يعرف أن 
فيســــــبوك ألعن وأضل سبيلا – أخيرا 
كل إجــــــراء فيه اســــــتقرار للجزائر هو 
ــــــوع افتحوا  ــــــر، ويمكن الجماعة بت خي
ــــــاش نحرر القــــــدس يخفّوا  الحدود ب

شوية.

@AkeelSalih
ــــــداب  ــــــان انت ــــــداب فرنســــــي للبن انت
ــــــي للعــــــراق هــــــذا هــــــو حلم  بريطان

الشعوب العربية في لبنان والعراق. @engwael26
هي المشكلة الحقيقية أن لبنان بالفعل 
ــــــداب في وقت  يخضــــــع لأكثر من انت
واحد وهذا هو السبب الأساسي في 

كل أزماته.

@GhassanJawad1
ــــــش مين أســــــس الصيغــــــة اللبنانية  لي
الانتداب؟  ــــــر  غي المتخلفــــــة  ــــــة  الطائفي
ســــــتنا.. لبنان صرله مية ســــــنة تحت 
الانتداب مرة بشــــــكل سياســــــي معلن 
ــــــر معلنة عال  ومرة بشــــــكل وصاية غي
ــــــا  ــــــة.. بدن اقتصــــــاد ومفاصــــــل الدول
ــــــا من عوارض ونتائج  انتداب يخلصن

الانتدابات؟

@GhassanJawad1
برأيي الحل بســــــيط.. ســــــلطة وطنية 
ــــــة شــــــعبية  منبثقــــــة مــــــن إرادة محلي
واسعة.. تعمل على إعادة بناء الوطن 
ــــــون والكفاءة  ــــــة وتعمــــــل بالقان والدول
والواسطات  الفساد  وتمنع  والمساواة 
والهدر.. وبالبداية رح تكون مضطرة 
تمارس شــــــكل من أشــــــكال السلطة 
ــــــة جيل من  الغاشــــــمة والقــــــوة لتربي

المواطنين.

@ahmadkhalifeh12
شــــــعب هزم انتدابا عثمانيا وفرنسيا 
وســــــوريا وفلســــــطينيا وإســــــرائيليا 
ــــــع مــــــن حــــــرب أهلية ومــــــن كذا  وطل
وقوات  وداعشي  إســــــرائيلي  اعتداء 
إرهابية… معقول هيدا الشــــــعب لعمل 
كل هول الإنجــــــازات مش قادر يلعن 
ســــــما كم واحد حاكمين البلد اعدين 
#لبنان_ينتفض.  معقول!  ببيوتون… 

#لبنان_ليس_بخير.

@ryousif211
مســــــتر جو بايدن أنت صخمت وجه 
ــــــات المتحــــــدة مــــــا يحــــــدث في  الولاي
أفغانســــــتان اليوم هو ضوء أخضر، 
ــــــكل جهــــــة مســــــلحة فــــــي أي دولة  ل
ــــــب أنظمــــــة الحكم  بإمكانهــــــا أن تقل
القائمــــــة فــــــي بلدانهــــــا وجنابك نايم 
احتمال غدا يزحــــــف حزب الله على 

@MedawarLana
ــــــة للبنان  ــــــة دولي ــــــب بحماي لمــــــن يطال
ويناشد الأمم لتأتي لإنقاذنا… افتحوا 
ــــــار على مــــــا يحــــــدث الآن في  الأخب
ــــــى الحماية  أفغانســــــتان وتعرّفوا عل
ــــــة كيف أعــــــادت طالبان بعد  الأميركي
٢٠ عاما إلى السيطرة من جديد على 
الحكم. هذا طبعا من دون أن ترهقوا 

أنفسكم والعودة إلى قراءة التاريخ.

@mdindm
إذا بدكن انتداب للبنان، أنا برشّــــــح 

الجيش السوري.

تدابير تثير الجدل 

لبنان ويحتلها وهو قادر على ذلك، وهذا 
الأمر ينسحب على كل الدول التي لديها 

ميليشيات.

التواصل الاجتماعي لما هبّ الجزائريون 
لمساعدة بعضهم، لولا هذه الوسائل التي 
تنبذها الأنظمة المستبدة لطُمست حقيقة 
ــــــي الصعب في #الجزائر،  الوضع الوبائ

لولاها.. ما كان العالم كما هو الآن.

أبرز تغريدات العرب

adab_twit

1ZZ7Z

دعاء ركوب التاكسي ”يا رب يسكت“.

الأصدقاء بأصلهم، لا بكثرتهم.

اســـتمع لجميـــع الآراء والاقتراحـــات 
نحـــو  وســـعادتك  حياتـــك  لتطويـــر 
الأفضـــل.. إلا من رجل الدين فســـوف 

يقلبها إلى جحيم!

إعطـــاؤك الطفـــل جوالـــك أو يوتيوب 
لإسكاته وإشـــغاله لترتاح منه جريمة 

في حقّه!

ShaikhaBinjasim

#طالبان الحركة المســـلحة المتشـــددة 

التـــي حرمـــت نســـاء #أفغانســـتان 
مـــن التعليـــم وضيّقـــت معيشـــتهن 
بالســـواد  المنـــازل  نوافـــذ  وطلـــت 
كـــي لا تنكشـــف النســـاء وزوجـــت 
القاصرات وحرمت العمل وضربتهن 
بالطرقات والأســـواق.. تسيطر الآن 
علـــى دولـــة كاملـــة. صـــار للإرهاب 

.Taliban# وجود دولي معترف به

ما نعرفه هو عبارة عن قطرة.. وما لا 
نعرفه محيط.

السّــــخاء  يوثــــق  أن  التاريــــخ  علــــى 
الإنســــانيّ لكاتبٍ لم يعرف المكائد ولا 
الدســــائس المتفشــــيّة منــــذ الأزل بين 
أهــــل القلم. يداه نظيفتــــان من جرائم 
الحبــــر، طُهر قلبه الذي يأبى أن يكبر، 
كأنــــه جاء ليكتــــب وعــــاش ليهبْ من 
دون أن ينســــى أثنــــاء ذلك أن يضحك 
من كل شــــيء ومن نفسه قبل كلّ شيء 

#غازي_القصيبي.

بعد فشل الولايات المتحدة في تقديم 
الإرهابيـــين للـــدول الإســـلامية على 
شـــكل جماعة لابسة بدل رجعت تاني 
تقدمهـــم لنـــا على شـــكلهم الحقيقي 
لابســـين حزام ناســـف، إعادة إحياء 
طالبان والقاعدة بعد فشـــل مسرحية 
#صلاة_الجماعة_هي_ الإخوان 

الحل. من وجهة نظرك! ماهي قوة الإنسان؟ 
بمعنى متى تقول هذا الإنسان قوي؟

AhlamMostghanmi

nagwaegypt1234

ThamerShabeb
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 ود الحليــو (الســودان) – عندما يرن 
الهاتـــف الجوال للإثيوبي غبراتنســـاي 
غبراخرســـتوس الذي يعيـــش في قرية 
ود الحليـــو بشـــرق الســـودان، ينتابـــه 
ذعر وشـــعور بأنه سيســـمع أخبارا عن 
العثور علـــى المزيد من جثـــث مواطنيه 
التيغرانيـــين في نهـــر قريـــب منه على 

الحدود مع بلاده.
المـــزارع  غبراخرســـتوس  ويقـــول 
الأربعينـــي الـــذي يقيم في ولاية كســـلا 
الســـودانية منذ عقـــد، إنـــه يتلقى مثل 
هذه المكالمات منذ أواخر الشـــهر الماضي 
عندما عثر قرويون سودانيون على أول 
جثـــة طفت على ســـطح نهر ســـتيت في 
شـــرق الســـودان، لشـــخص قيدت يداه 
وتظهر عليه آثار إصابات بأعيرة نارية.

وقـــال ”على مدى أســـابيع تتواصل 
الاتصـــالات ســـواء بـــي أو بتيغرانيين 
آخريـــن يعيشـــون هنـــا عندمـــا يجدون 
جثة“. وأضاف ”قد لا نعرفهم شـــخصيا 

ولكنها جثث لأشخاص من شعبنا“.
واعتـــاد غبراخرســـتوس على زيارة 
عائلتـــه فـــي إقليـــم تيغراي الـــذي يقع 
في شـــمال إثيوبيـــا من حـــين إلى آخر 
قبـــل أن يشـــهد نزاعـــا عســـكريا بـــين 
الحكومة المركزية و“جبهة تحرير شعب 
منذ الرابع مـــن نوفمبر عندما  تيغراي“ 
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
شـــنّ هجوم علـــى الإقليم بعـــد أن اتهم 
للجيش  معســـكرات  بمهاجمة  الجبهـــة 

الفدرالي.

بشـــرية  بخســـائر  النزاع  وتســـبب 
هائلـــة وبأزمة إنســـانية مروعة. ويقول 
برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع للأمم 
المتحدة إن 5.2 مليون شـــخص أو 91 في 
المئة من ســـكان تيغـــراي يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية طارئة.
وانتشـــرت معلومـــات عـــن أعمـــال 
وعمليـــات  عرقـــي  وتطهيـــر  وحشـــية 
قتـــل جماعي، بمـــا في ذلـــك مذبحة في 
بلدة الحمـــرة غربي تيغـــراي. وقد نفت 
الحكومـــة الإثيوبيـــة جميـــع الاتهامات 

ووصفتها بأنها ”ملفقة“.
ويخشـــى غبراخرســـتوس ومن معه 
أن تكون هذه الجثث دليلا على إعدامات 
جماعية نفذتها قوات الحكومة المركزية.

وأكـــد غبراخرســـتوس أنـــه قام مع 
آخريـــن بدفن حوالي خمســـين جثة عثر 
عليها في النهر وبينها خمســـة جثامين 

لنساء.
وأشـــار إلـــى أن بينهم مـــن أصابته 
طلقات نارية ومنهم من عانى من حروق 
وجـــروح عميقة، وآخـــرون فقدوا بعض 
أجزاء مـــن أجســـامهم وجميعهم كانوا 

مقيدي الأيدي خلف ظهورهم.

وقال إن هناك شهادات من أشخاص 
فـــي الحمـــرة تفيد بـــأن ”150 ســـجينا 
تم إعدامهـــم بواســـطة قـــوات الحكومة 
المركزية وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم“. 
وأضاف ”نعتقد أن المزيد من الجثث في 

النهر ولكننا لم نعثر عليها“.
وأكـــد كحســـاي غبرسيلســـي أحـــد 
التيغرانيين المقيمين في الســـودان وقد 
شارك في العثور على الجثث، أنها تعود 
إلـــى مواطنين مـــن الإقليـــم أُعدموا في 
الحمرة. وقال ”القـــوات الفدرالية قتلت 
العشرات من تيغراي وألقت بجثثهم في 
النهر.. نعتقـــد أن الجثث التي وجدناها 

تعود لهم“.
إثبـــات  عـــدم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
معلوماتهم، فقد أكـــدوا أن الجثث كانت 
عليها بعض الوشوم باللغة التيغرانية.

ويقـــول غيبرماديـــن غابـــرو المزارع 
التيغراني المقيم في السودان إن ”إحدى 
الجثـــث كُتب علـــى ذراعها ’أنـــا أحبك‘ 

وآخر كتب اسم حبيبته على ذراعه“.
ومنـــذ اندلاع المعـــارك فـــي تيغراي 
فـــرّ عشـــرات الآلاف مـــن الإثيوبيين إلى 

السودان.
وفـــي ينايـــر الماضي تغير المشـــهد 
وســـيطرت جبهة مقاتلو التيغراي على 
عاصمـــة الإقليم ميكيلـــي، التي كان آبي 
أحمد أعلن ســـيطرته عليها بعد أسابيع 

من بدء القتال.
التيغرانيـــون  المزارعـــون  وأطلـــع 
صحافيين على صـــور جثث طافية على 
ســـطح النهر قبل أن تحمل على حصير 
وتدفن في مقابر رملية ضحلة على ضفة 

النهر.
وقال غبراخرستوس وهو يشير إلى 
حجـــر ضخـــم وضعه علـــى رأس إحدى 
المقابر ”كنـــا نود دفنهم في مكان أفضل، 
لكننا لم نتمكن من ذلك.. الجثث متحللة 
ورائحتها طاغية وما لدينا من وســـائل 

حماية قليل“.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وأكـــدت 
لشـــؤون اللاجئـــين العثـــور علـــى جثة 
واحدة وعـــدد من القبور الحديثة، لكنها 
لا تستطيع تأكيد هوية الذين دفنوا فيها 

ولا كيف ماتوا.
منظمات  وبعض  المفوضيـــة  وكانت 
الإغاثـــة الأخـــرى أكـــدت مطلع الشـــهر 
الحالـــي أنها ”منعت مـــن الوصول إلى 

الجانب الإثيوبي من الحدود“.
ووجهت منظمة العفـــو الدولية هذا 
الشـــهر اتهامات للقـــوات المتحالفة مع 
حكومـــة أديس أبابـــا بارتـــكاب جرائم 
العنف الجنسي والاغتصاب والتشويه.

بســـوء  المنظمة  إثيوبيـــا  واتهمـــت 
منهجية العمل ”وشـــن حملات تشـــهير 

ضدها“.
لكن ســـكان تيغراي الذين يعيشـــون 
فـــي الســـودان يخشـــون الأســـوأ على 

عائلاتهم المحاصرة في المنطقة.
ويقول ليغيسي مالو الذي فرّ من بلدة 
اديغارت بتيغراي ”عائلتي لم تتمكن من 
الخروج وهي تعيش في قرية بعيدة عن 
الحدود.. نأمـــل أن تتوقف الحرب حتى 
نســـتطيع الذهاب إلى هنـــاك ونرى من 

مات ومن بقي على قيد الحياة“.

 بيــروت – يختلـــط الصـــراخ بالعويل 
والبـــكاء ومشـــاعر الغضـــب لـــدى أهال 
مفجوعين تجمعوا في أحد مستشـــفيات 
بيـــروت بانتظـــار أن يســـمعوا خبراً أو 
يلقـــوا نظـــرة وإن أخيرة علـــى أبنائهم 
المصابين فـــي انفجار خـــزان الوقود في 

شمال لبنان.
فجر الأحد الخامس عشر من أغسطس 
قُتل 28 شـــخصاً على الأقلّ وأصيب نحو 
ثمانـــين آخرين بجـــروح جـــراء انفجار 
خزان وقود في بلدة التليل في عكار أفقر 
منطقة في لبنان، أثناء تجمع العشـــرات 
حوله للحصول علـــى القليل من البنزين 

في بلد يشهد أزمة محروقات حادة.

ونقـــل تســـعة جرحـــى علـــى الأقـــل 
بينهـــم جنود في الجيش إلى مستشـــفى 
الحروق  لعلاج  المتخصـــص  الجعيتاوي 

في بيروت.
في غرفـــة الطوارئ، تصرخ سوســـن 
بأعلى صوتها ”أريـــد أن أراه، ليس لديّ 
غيـــره“ حين يبلغها أحد الأطباء أن ابنها 
ناجي عمر (22 عاماً) يرقد في وضع حرج 

في العناية الفائقة.
فجر الأحـــد، توجه ناجي الجندي في 
الجيش اللبناني، كغيره من العشرات من 
الشـــبان في منطقة عكار شمالاً إلى قرية 
التليـــل بعدما وصلتهم أخبار أن الجيش 
يوزع البنزيـــن من أحـــد الخزانات التي 

صادرها.
وتقـــول والدته سوســـن فيمـــا يبدو 
التعـــب على وجههـــا النحيل الشـــاحب 
”كان ابني يبحـــث عن البنزين ليتمكن من 
العودة إلى خدمته العسكرية، وحين أتاه 
خبر عن الصهريـــج، توجه إلى هناك مع 

صديقه وأصيب الاثنان“.
أتت سوســـن مـــن بلـــدة القبيات في 
أقصـــى شـــمال لبنان إلى مدينـــة بيروت 
أملاً في أن ترى ابنها الذي فقد والده ولم 

يكن يبلغ من العمر سوى عامين فقط.
تفرغ سوسن غضبها على المسؤولين 
الذيـــن تتهمهم بالتســـبب بالكارثة التي 
حلت عليها وعلى العشرات من العائلات 
في منطقة عكا، وتقول ”إنها دولة فاشـــلة 

لا تحب شعبها“.
تتدخـــل ابنتهـــا ســـاندي (26 عاماً) 
بالحديث وتنهمـــر الدموع على وجنتيها 
فيما يســـيطر الغضب عليها وتقول ”أرى 
النور من عيني شقيقي.. أتمنى أن يحترق 
قلب المســـؤولين على أبنائهم“. وتضيف 

”ذلونا ولا يهمهم سوى المناصب“.

من بين القصص المروعة التي عاشها 
ســـكان المنطقة، مـــا رواه المواطـــن وليد 
إبراهيـــم، حيـــث أن اثنـــين من أشـــقائه 
يعتبران في عداد المفقودين، فيما أصيب 

ثالث بحروق جراء الانفجار.
وقال إبراهيم إنه ما زال ينتظر خبرا 
عن شـــقيقيه المفقودين، ولا يعرف عنهما 

شيئا بعد.
وأضـــاف أن شـــقيقه الثالـــث أصيب 
أيضا بحـــروق، ولم يتمكن من إســـعافه 
بعد، بســـبب عـــدم وجود أماكن شـــاغرة 
في المستشـــفيات، نظرا إلى العدد الكبير 

للجرحى.
أما المواطنة فاطمة المحمد فلم تستطع 
حبس دموعها أثناء الحديث معها، بعدما 

أصيب زوجها بحروق بالغة.
وتحدث فاطمة عـــن نكبة كبيرة حلت 
بهـــا، وبأولادهـــا الأربعة بســـبب إصابة 
زوجهـــا فـــي الانفجـــار، مشـــيرة أنهـــم 

أصبحوا من دون معيل لهم.
وأفـــادت بأنهـــا تخشـــى علـــى حياة 
أولادهـــا جـــراء عـــدم تمكنها مـــن تأمين 
الطعام والحليب الذي يحتاجونه يوميا.

بـــدوره، قـــال المواطن أحمـــد العويك 
إن ”مـــا حصل في عـــكار هو قتل جماعي 
للفقـــراء الذين توجهوا إلى خزان الوقود 
لتأمين حاجتهم مـــن تلك المادة، لكنهم لم 
يكونـــوا يدركـــون أنهم ســـيُقتلون حرقا 

بالبنزين“.
واضـــاف أن المأســـاة كبيـــرة جـــدا، 
اســـتقبال  عـــن  عاجـــزة  والمستشـــفيات 
إلـــى  نظـــرا   ، ومعالجتهـــم  الجرحـــى 
الصعوبات اللوجستية والأعداد الكبيرة 

للمصابين.
عنـــد مدخـــل قاعـــة الطـــوارئ فـــي 
مستشـــفى الجعيتـــاوي ينهمـــك الأطباء 
والممرضـــون وحتـــى عناصـــر الشـــرطة 
في تهدئـــة الأهالي المفجوعـــين، وبينهم 
مـــروى الشـــيخ (33 عاماً)، حيـــث تنتظر 

خبريـــن، الأول عن شـــقيقها الذي يرقد 
في المستشـــفى بعدما حُرقت رجلاه 
وبطنـــه وظهـــره، والثاني عن زوج 
أختها الوالد لأربعة أطفال والذي لا 
يزال مفقوداً. وتقول ”لا نعلم إن كان 

على قيد الحياة“.
حين علم شـــقيق مروى بخزان 

الوقـــود توجـــه لتعبئة قـــارورة 
بلاســـتيك. وتقول مروى ”ماذا 

جاع  شـــعب  مـــن  نتوقـــع 
وتعب وتعرض للذل؟“.

يصرخ شقيقها 
إلى جانبها 
”ماذا أقول 

لأختي، 
ماذا 
أقول 

لأختي“ 
التـــي لا يـــزال زوجها مفقـــوداً، 
ويـــردد ”ماذا ســـيحصل في هذا 

البلد، ماذا سيحصل؟“.

أحـــد  مـــن  قاســـية  إجابـــة  تأتيـــه 
المفجوعين، يصرخ بوجهـــه قائلاً ”هناك 
غيـــره كثـــر، هناك ناس فقدت شـــخصين 

وثلاثة“.
تحـــاول مـــروى كبـــت دموعهـــا قدر 
الإمكان وتقول ”منذ خمســـة أيام نعيش 
مـــن دون كهرباء أو غـــاز منزلي.. بالطبع 
حين يســـمع الناس عـــن خـــزان الوقود 
ســـيركضون إليه، كل شخص يريد تأمين 

حاجته ليذهب إلى عمله على الأقل“.
وتضيف ”إنـــه قنبلة موقوتة.. 
ما حصل مجزرة، هناك أشخاص 
لا يمكـــن التعـــرف عليهـــم جراء 
التشـــوه. سنضطر أن ننتظر 
فحوصات الحمض النووي“ 
لربما يجدون زوج 

أختها.
وجراء أزمة 
المحروقات 
المتفاقمة، 
يصدر كل 
يوم في 
لبنان 
تحذير من 
قطاع ما. 
وقد حذرت 
مستشفيات 
عدة خلال 
اليومين 
الماضيين من 
احتمال إغلاق 

أبوابهـــا في حال لم يتوفر المازوت اللازم 
لتشغيل المولدات الخاصة.

أما مؤسســـة كهرباء لبنان فشـــرعت 
منذ أســـابيع في تقنين قاس يصل إلى 22 

ساعة في اليوم.
ولا تتوقـــف أزمة المستشـــفيات على 
المحروقـــات، بل تعاني أيضـــاً من هجرة 
الأطبـــاء والممرضـــين ونقـــص حـــاد في 

الأدوية.
لمستشـــفى  الطبـــي  المديـــر  ويقـــول 
الجعيتاوي بيـــار يارد ”للأســـف الدولة 
غائبة والســـلطات لا تتحرك.. منذ أشهر 
ونحن نصرخ أن المستشـــفيات في وضع 

صعب“.
تنقـــل عُـــدي خضـــر (26 عامـــاً) بين 
أربعة مستشـــفيات لتلقي العلاج، آخرها 
مستشـــفى الجعيتاوي. ويجلـــس والده 
ممدوح فـــي غرفة الطوارئ محـــاولاً قدر 
الإمكان ضبط أعصابه يترقب أيّ خبر من 
الأطباء عن ابنه، العســـكري في الجيش، 

الذي ملأت الحروق جسده.
ويقـــول ممـــدوح ”ابني قلبـــه طيب.. 
وها هو يدفع ثمن الشح في المحروقات“، 
متسائلاً ”أين يذهب البلد؟ لماذا لا نتمكن 

من العيش براحة وأن نأكل ونشرب؟“.
يـــردد ممـــدوح فـــي  ”فليســـتقيلوا“ 
إشـــارة إلى المســـؤولين في الدولة الذين 
يحملهم على غرار كثر مسؤولية الانهيار 
الاقتصادي الذي ينهش البلد منذ عامين، 
ويقول ”هل يحترق ابني فيما هم يخرّبون 

البلد؟“.

ــــــون سياســــــيي البلاد في مــــــا وصلوا إليه مــــــن جوع وفقر  يتهــــــم اللبناني
بســــــبب تدهور الاقتصاد ووباء كورونا. واليوم يحترق أهالي عكار بسبب 
ــــــى القليل من البنزين في ظل أزمة  خــــــزان وقود توافدوا عليه للحصول عل

المحروقات، فيمتلئ المستشفى بالمصابين وأهاليهم المفجوعين عليهم.

لبنانيون يحترقون أمام الملأ

خزان الموت في عكار يزيد من الغضب والمآسي
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لبنان على صفيح ساخن

المستشفيات عاجزة 

عن استقبال الجرحى 

ومعالجتهم، نظرا إلى 

الصعوبات اللوجستية 

والأعداد الكبيرة للمصابين 

انتشار معلومات عن أعمال 

وحشية وتطهير عرقي 

وعمليات قتل جماعي، بما 

في ذلك مذبحة في بلدة 

الحمرة غربي تيغراي

وحدهم الفقراء يدفعون الثمن

مات الذي كان يحميهم

رحلة في المجهول

الموت يلاحق لاجئي 

تيغراي في السودان

يـــن، الأول عن شـــقيقها الذي يرقد 
لمستشـــفى بعدما حُرقت رجلاه 
نـــه وظهـــره، والثاني عن زوج 
ها الوالد لأربعة أطفال والذي لا 
 مفقوداً. وتقول ”لا نعلم إن كان 

ب و

قيد الحياة“.
حين علم شـــقيق مروى بخزان 

ــود توجـــه لتعبئة قـــارورة 
ـــتيك. وتقول مروى ”ماذا 

جاع  شـــعب  مـــن  ـــع 
ب وتعرض للذل؟“.

صرخ شقيقها 
جانبها 
 أقول 

ي، 

ي“
ي لا يـــزال زوجها مفقـــوداً، 

ي

ردد ”ماذا ســـيحصل في هذا 
سيحصل؟“. ماذا ،

وتضيف ”إنـــه قنبلة
ما حصل مجزرة، هناك
لا يمكـــن التعـــرف علي
التشـــوه. سنضطر
فحوصات الحمض
لربما يج
أختها.
و

و
م

الما
احت



 برلين – أفادت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأعصاب بأن الغناء والعزف الموســـيقي 
من قبل المصابين بالخرف يأتيان بنتائج 
إيجابية على حالتهم الصحية والنفسية، 
وذلـــك وفقا لنتائـــج دراســـة أميركية تم 

إجراؤها مؤخرا.
وأوضحـــت الرابطـــة الألمانيـــة أنـــه 
إذا كانـــت القدرات المعرفية للأشـــخاص 
المصابين بالخرف مقيدة بشـــكل بســـيط، 

فمن المحتمل أن يعمل العزف الموســـيقي 
على تعزيز بعض المهـــارات الأخرى مثل 
الإدراك أو الانتبـــاه أو حـــل المشـــكلات 

بدرجة أكبر.
أن  الأميركيـــة  الدراســـة  وأضافـــت 
العزف الموســـيقي يســـاعد على تحسين 
الحالة المزاجية لدى الأشخاص المصابين 
بالخـــرف والتخفيف مـــن حالات الخوف 

والقلق والاكتئاب لديهم.

وتشـــير الأبحـــاث إلى أن الاســـتماع 
إلـــى الأغانـــي أو الغناء يمُكـــن أن يمنح 
الأشـــخاص المصابـــين بـــداء الزهايمـــر 
وغيـــره من أنواع الخَـــرَف فوائد عاطفية 
غالبـــا  الاحتفـــاظ  ويتـــمُّ  وســـلوكية. 
بالذكريات الموســـيقية في داء الزهايمر؛ 
لأن مناطـــق الدمـــاغ الرئيســـية المرتبطة 
ر نســـبيّا  بالذاكـــرة الموســـيقية لا تتضرَّ

بسبب المرض.
ويمُكـــن للموســـيقى تخفيف الضغط 
النفســـي والتقليل من القلـــق والاكتئاب 

والحدّ من الغضب.
ويمُكـــن للموســـيقى أيضـــا أن تُفيد 
مـــي الرعايـــة فـــي الحدِّ مـــن القلق  مقدِّ
م  والضيـــق وتحســـين المـــزاج، وأن تُقدِّ
طريقة للتواصُل مع الأشخاص المصابين 
بـــداء الزهايمر، خصوصـــا أولئك الذين 

لديهم صعوبة في التواصل.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها 
علماء نفـــس بجامعة غوتـــه الألمانية أن 
العلاج بالموســـيقى يمنح مرضى الخرف 
إمكانيات جديدة للتعبير عن مشـــاعرهم، 

فضلا عن تحسين حالتهم النفسية.
وخلال هذه الدراسة التي استغرقت 
عامـــين وشـــملت مرضـــى فـــي مرحلـــة 
متأخـــرة من الخرف ويتلقون العناية في 
المنازل، طـــور الباحثـــون طريقة لقياس 

التأثيرات الإيجابية للعلاج بالموســـيقى 
على المرضى. وتتمثل هـــذه الطريقة في 
تســـجيل الزيارات الأســـبوعية التي قام 
بها مختـــص بالعلاج بالموســـيقى على 
مقاطـــع فيديـــو، وبعـــد ذلـــك تم تحليل 
المقاطـــع طبقـــا للتسلســـل الزمني. وتم 
تقسيم كل فيديو إلى أجزاء مدة كل منها 
30 ثانية، ويحاكـــي كل جزء منها موقفا 

حياتيا معتادا.
وبواســـطة تدريجـــات خاصة تمكن 
الباحثـــون من تقييم مســـتويات الراحة 
النفسية والقدرة على التواصل والتعبير 
عن المشـــاعر والأحاســـيس لدى المرضى 

بشكل محدد وبدقة.
وخلصـــت الدراســـة إلى أن ســـماع 
الموســـيقى والعـــزف على إحـــدى الآلات 
الموســـيقية ســـاهما في تحســـين الحالة 
النفســـية والقـــدرة علـــى التعبيـــر لدى 

مرضى الخرف إلى حد كبير.
وعلـــل آرثـــر شـــال عالم الموســـيقى 
المختـــص في علم النفـــس بجامعة غوته 
ذلـــك بقولـــه إن البشـــر لديهـــم احتياج 
أساســـي للتعبير عن أنفســـهم. وعندما 
تتراجع القدرة علـــى التعبير عبر اللغة، 
كمـــا هـــو الحـــال مـــع مرضـــى الخرف، 
تـــزداد أهمية التواصل غير اللفظي، عبر 

الموسيقى مثلا.

ياســـين  أمســـك  عندمـــا   – القاهــرة   
عيسى، وهو حارس عقار بمنطقة شعبية 
بالقاهرة، بهاتـــف ابنته الكبرى ذات يوم 
فوجئ بمحادثة عاطفية بينها وبين شاب 
فمـــا كان منه إلا أن حطم الهاتف واعتدى 
عليها لفظيا وجسديا وحبسها في غرفة 
منفصلة لعدة أيـــام عقابا لها عمّا وصفه 

الرجل بالجريمة الأخلاقية.
وشـــقيقاتها  الفتاة  توســـلات  وأمام 
أفـــرج الأب عنهـــا بعد أن وعدهـــا بالذل 
والإهانـــة بقيـــة حياتها، حتى اســـتيقظ 
ذات يوم ولم يجدها في المنزل، ثم مضت 
ســـاعات وتلقى محادثـــة هاتفية من رقم 
مجهـــول تبين أنها الابنـــة لتقول له إنها 
هربت ولن تعود إليـــه مرة أخرى، وعليه 

التعود على اختفائها لسنوات مقبلة.
توســـل الأب إلى ابنتـــه بأن تعود مع 
وعدهـــا بعـــدم التعرض لهـــا، لكن جاءت 
كلماتـــه متأخرة. فالفتاة حســـمت أمرها 
بالهرب ولم تبلغه بمكانها وبعد أســـبوع 
اســـتقبل مكالمة جديدة منها تبلغه بأنها 
تزوجـــت عرفيا من الشـــاب الـــذي كانت 
تتحدث معه بشـــكل عاطفي، وقام والدها 

بقهرها بسببه.

إنـــه لـــم ينكر  قـــال الأب لـ“العـــرب“ 
قســـوته وترهيبه لبناته طوال الوقت كي 
لا تسول لهن أنفسهن الانحراف الأخلاقي 
والســـلوكي فـــي مجتمع لا يرحـــم المرأة 
ودائمـــا ما يعاير أســـرتها بأنها ســـبب 
تمردها على العـــادات والتقاليد، واليوم 
يجنـــي ثمار الاعتـــداء اللفظـــي والبدني 

عليهن بأن هربت الابنة الكبرى.
تعيش أسرة الفتاة حياة بائسة مليئة 
بالمنغصات، فالأب والأم يشـــعران بالعار 
والفضيحـــة والخـــوف، وباقـــي الفتيات 

يراودهن الإحســـاس بأن والدهن سيكون 
أشد قســـوة عليهن حتى لا يسلكن نفس 
مســـار الهرب مثلما فعلت الابنة الكبرى، 
في حين تســـعى عائلـــة الأب للبحث عن 

الهاربة للانتقام منها.
أضاف الأب، وهـــو يبكي كالطفل، أن 
ابنتـــه الهاربة لـــم تكن أخلاقها ســـيئة، 
لكنـــه كان قاســـيا عليها حتى لا تســـقط 
في براثن الشـــباب الفاســـد أخلاقيا من 
خلال الاحتـــكاك الدائم بهـــم على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وتبين له بعد ذلك 
أن تصرفاتـــه كانـــت خاطئة ولـــم يحتو 
الابنة أو يسمع منها بهدوء أو يحتضنها 

بعاطفة.
يمكن البنـــاء على هـــذه الواقعة بأن 
العنف الأســـري تجـــاه الفتيـــات أصبح 
محفزا على هروبهـــن بعيدا عن أحضان 
العائلة للارتماء بين أحضان غريبة، ربما 
تكون أقل رحمة ورأفـــة وعاطفة من الأب 
والأم في ظل اتســـاع الهوة الثقافية بين 
الآباء والأبناء حول نمط التربية المطلوب 

تطبيقه.
يصعـــب فصل هـــروب الفتيـــات عن 
منازلهن بتمســـك الكثير من الآباء باتباع 
أســـلوب القهـــر والإذلال والقســـوة فـــي 
التربيـــة كمدخـــل لتقويم الســـلوك دون 
اكتراث بأن التحاور والتفاهم والتصادق 
بـــين الطرفـــين هو المســـار الأكثـــر قبولا 
للأجيـــال الصاعدة التي صارت تتشـــدق 
بالتمســـك بالمعاملة الإنسانية المتحضرة 

من الأهل.
لا يتردد الكثير من الآباء في الاعتداء 
اللفظـــي والإهانة البدنيـــة تجاه الفتيات 
إذا ارتكـــبن خطـــأ، أو تصرفـــن بطريقـــة 
تخالـــف العـــرف والتقليـــد المجتمعـــي، 
باعتبار أن الترهيب أقوى ســـلاح للردع 
وعدم تكـــرار نفس الخطأ مـــن دون منح 
الفرصة للفتاة للدفاع عن نفســـها وتبرير 
تصرفها أو الاعتـــراف بجهلها بأنه خطأ 

أو جريمة مجتمعية.
ومنـــح الفضـــاء الإلكترونـــي وعصر 
الســـماوات المفتوحة وعصرنـــة الأعمال 
الســـينمائية والدراميـــة التـــي تناقـــش 
التحـــرر المجتمعـــي الكثير مـــن الفتيات 
الجرأة على التمرد على تقاليد الأســـرة، 
فلم يعد الهروب من المنزل جريمة لا تغتفر 
مثلما كان في الماضي، بل وســـيلة لإعلان 
العصيان على نمط التربية والسلوكيات 

الأسرية عموما.

وصـــارت تدخلات الأســـرة في تقرير 
مصيـــر الفتاة فـــي كثير مـــن المجتمعات 
العربية مبالغا فيها بشكل فج، مثل شكل 
الملابس وطبيعة التعليم وهوية الوظيفة 
وتحديـــد مواعيـــد للخـــروج والعـــودة، 
والتحكـــم في نوعيـــة الأصدقاء، وتحريم 
الاختـــلاط بالشـــباب، أو التحـــدث معهم 
على الإنترنت، ووضع مساحيق التجميل 
والإجبار على الزواج من شخص بعينه.

هذه التصرفات تشــــعر الفتــــاة بأنها 
تعيــــش فــــي ســــجن فتبــــدأ بالتفكير في 
التمــــرد على هــــذا الواقع أمــــام الضغوط 
النفســــية التي لــــم تعد تتحملهــــا، فتقرر 
الهــــرب لأيام وربما تختفي نهائيا، وهناك 
فتيات يخترن الاختفاء المؤقت لدق ناقوس 
الخطــــر ولفت انتباه الأبويــــن بأن طريقة 
التربية والتعامل خاطئة ويجب تغييرها.

وظلت حـــوادث هـــروب الفتيات في 
المجتمعـــات الشـــرقية قاصـــرة تقريبـــا 
على الأنثى المتعلمة التي تنتمي لأســـرة 
تعيش في المدينة ولديها اســـتقلال مادي 
حتى صارت الظاهرة واضحة، وتشـــارك 
فيهـــا فتيات المناطق الريفية والشـــعبية 
والحضرية، اللاتـــي تنتمين إلى عائلات 

فقيرة أو حتى مقتـــدرة ماديا باعتبار أن 
الأسباب واحدة وعادلة.

وقـــال محمد هاني استشـــاري الطب 
النفســـي والعلاقـــات الأســـرية بالقاهرة 
إن هـــروب الفتاة من بيت أســـرتها خطأ 
مشـــترك، فلا يمكن التبرير المطلق للأنثى 
لأن التعاطف معها بدون أســـباب يوسع 
نطـــاق الهروب عنـــد باقي الفئـــات، لكن 
الأســـرة عليها مسؤولية من حيث طريقة 
التربيـــة والمتابعـــة للأبنـــاء والتعامـــل 

بطريقة فجة وغليظة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن مشـــكلة مناخ 
التربية الأسرية في الكثير من المجتمعات 
الشـــرقية دائما ما تضع الفتاة في دائرة 
الاتهام المسبق، فتكون هناك تدخلات في 
كل شـــيء يخصها ما يضاعف الضغوط 
ويدفعهـــا للخلاص من هـــذا العبء ولو 
بارتـــكاب فعل غير مقبول اجتماعيا، مثل 
الهرب، وإذا فكرت في العودة تشـــعر بأن 

الأسرة ستنتقم منها.
المصري  النفســـي  المختـــص  ولفـــت 
إلى أن أســـباب هـــروب الفتـــاة من بيت 
الأســـرة صارت كثيرة ويصعب حصرها، 
مـــا يعكس الخلـــل العائلي الـــذي أصبح 

موجودا، فهناك إجبار على الزواج، ومنع 
للارتباط من شـــاب بعينـــه، وحرمان من 
الخـــروج من المنزل، وقســـوة في العلاقة 
بـــين الآبـــاء والأبنـــاء، مـــا يفقـــد الفتاة 

الاحتواء الذي تتمناه من أقرب الناس.

ولا تدرك أغلب الأســـر أن الفتاة التي 
تفتقد الحنـــان داخل عائلتهـــا قد تبحث 
عنه عند غربـــاء، فالأنثى التي لا تشـــعر 
بالأمان مع والديها لن تتردد في تســـليم 
نفســـها لشـــاب تعتقـــد أنه أكثـــر عطفا 
وأمانـــا، فتتزوجه عرفيـــا أو تهرب معه، 
لكنهـــا غالبا ما تصطدم بأن هذا الشـــاب 
طالمـــا وجدهـــا صيدا ســـهلا لـــن تكون 

بالنسبة إليه سوى سلعة زهيدة.
ويـــرى متخصصـــون أنـــه لا يمكـــن 
اعتبار قرار الفتاة بالهروب وليد اللحظة، 
لكنه نتيجة تراكمات نفســـية وذهنية لم 

تعـــد تســـتطيع تحملها، وأمـــام صمتها 
والتزامها تشـــعر الأســـرة بأنها سعيدة 
بالحيـــاة التي تعيشـــها، في حـــين أنها 
طوال الوقت تبحث عن اللحظة المناســـبة 
للابتعاد عن السجن الأسري، بقطع النظر 

عن المصير المجهول الذي ينتظرها.
وما زالت أزمة الكثير من الأسر تكمن 
في أنهـــا تفتقد الحد الأدنـــى من الوعي 
والفهم لطبيعة التعامل مع الفتيات وفق 
كل مرحلة عمرية تعشـــنها، فهن يحتجن 
معاملة أثناء سن المراهقة تختلف جذريا 
عـــن المرحلة التاليـــة، وإن لم تجد الدفء 
والأمـــان فـــي منزلهـــا، وتم التنكيل بها 
عاطفيا وجسديا وغاب الحوار معها فقد 

يكون خيار الهروب حتميا.
وقد تكون الفتـــاة المراهقة بطبيعتها 
ذات نزعة اســـتقلالية ورغبـــة في إثبات 
الذات والتمرد على القيود، وهذه مرحلة 
تحتاج إلى احتواء وليس عنفا، وباعتبار 
أن أغلـــب الهاربات مراهقـــات، فإنه صار 
على العائلة العربية أن تعيد حســـاباتها 
والاعتـــراف  الفتـــاة  تربيـــة  شـــأن  فـــي 
بخصوصيـــة كيانها قبـــل أن تبحث عن 

أحضان غريبة مهما كانت العواقب.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

هروب الفتاة من بيت 

أسرتها خطأ مشترك 

بينها وبين عائلتها

محمد هاني

ه

هجران بيت العائلة هرب من الضغوط الأسرية 

ــــــم النفس والعلاقات الأســــــرية أن هــــــروب الفتاة من بيت  يؤكــــــد خبراء عل
أســــــرتها خطأ مشترك بين الفتاة والأســــــرة تتحمل فيه العائلة جانبا كبيرا 
من المسؤولية، ذلك أن طريقة التربية والمتابعة للبنات والتعامل معهن بطريقة 
فظة وغليظة من شــــــأنها أن تضاعف الضغوط عليهن وتدفعهن إلى ارتكاب 

فعل غير مقبول اجتماعيا مثل الهروب من المنزل.

هروب الفتاة من منزل أسرتها.. عقوق أم تمرد 

لكسب المزيد من الحقوق
التربية الأسرية القاسية تدفع الفتيات إلى البحث عن حضن أكثر أمانا خارج الأسرة

الهروب من المنزل لم يعد 

جريمة لا تغتفر ، بل وسيلة 

لإعلان العصيان على 

نمط التربية والسلوكيات 

الأسرية عموما

الموسيقى علاج لمرضى الخرف 

 برليــن – نصحـــت الرابطـــة الألمانية 
للأثاث أنه يمكن تنظيف وسادات المقاعد 
وأغطية المفروشات بواسطة رغوة فاترة 
لمنظـــف معتـــدل، ومـــن الأفضـــل أيضا 
اســـتعمال محلـــول مكون مـــن صابون 
محايد وماء مقطر، ويتم اســـتعمال هذا 
المحلول بواســـطة قطعـــة قماش أو جلد 

شامواه رطب وليس مبللا تماما.
وأشـــارت الرابطة الألمانيـــة إلى أنه 
يجـــب إزالة المنظف، حتـــى لا تتبقى أية 
بقايـــا صغيرة علـــى وســـادات المقاعد، 
وذلك باســـتخدام قطعة قماش مصنوعة 

من القطـــن وأن تكون رطبة. ومن الأمور 
المهمـــة أيضا أن يتم إزالة البقايا وفتات 
الطعام بانتظام من الأغطية ووســـادات 
الكهربائية،  المكنســـة  بواســـطة  المقاعد 
حتى لا تتوغل هذه البقايا والاتساخات 
بداخـــل أقمشـــة المقاعـــد، كمـــا يمكـــن 
غســـل الأغطية القماشـــية التـــي يمكن 
خلعها والمناســـبة للغســـل في الغسالة 
الأوتوماتيكيـــة من وقـــت إلى آخر، وإذا 
كان الأمـــر غيـــر ذلـــك فإنه يمكن مســـح 
المنســـوجات بعنايـــة بواســـطة قطعـــة 

شامواه رطبة. 

نصائح مفيدة لتنظيف 

وسادات المقاعد

نصائح
الغناء والعزف على الآلات الموسيقية يعززان

بعض المهارات لدى مرضى الخرف
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 الريــاض – ســـيكون اتحاد جـــدة على 
موعد مـــع تحد جديد عندما يســـتضيف 
الرائد في مباراة مقدمة أيضا من الجولة 
الثانية، كما فعـــل في الجولة الأولى، من 
أجـــل إيجاد فراغات زمنية للســـفر مبكرا 
إلى المغـــرب لملاقاة الرجاء فـــي النهائي 
العربـــي يـــوم الحـــادي والعشـــرين من 
أغســـطس الجـــاري. والتحديـــات كثيرة 
أمـــام اتحـــاد جدة فـــي مواجهـــة اليوم، 
فعليه ترميم ما كسره الفيحاء في الجولة 
الأولى، وأيضـــا بث الشـــعور بالثقة في 
نفوس أنصـــاره قبـــل النهائـــي العربي 
المرتقـــب، حيث يعـــول الاتحاديون كثيرا 

عليه للعودة إلى منصات التتويج.

ويدرك لاعبو الاتحـــاد أيضا ضرورة 
وقـــف نزيف النقاط المبكر في دوري كأس 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، وإلا ســـيكون 
الثمـــن غاليا في نهاية الموســـم. ويُتوقع 
بنسبة كبيرة اســـتمرار غياب البرازيلي 
كورنادو للمباراة الثانيـــة على التوالي، 
نظـــرا لعدم حـــدوث أي جديـــد في ملف 
شـــهادة الكفـــاءة الماليـــة، رغـــم الجهود 

المضنية التي تبذلها الإدارة. 
ويتوقـــع أن يجـــري كاريلـــي المديـــر 
الفني لاتحاد جدة بعض التعديلات على 
التشكيل الذي خاض به مباراة الفيحاء، 
بعدم الـــزج بـ3 لاعبين في مركز الوســـط 
الدفاعـــي، بعد الانتقـــادات اللاذعة التي 
طالته، كما يتوقع أن يبقي فهد المولد في 
دكة البدلاء لتواضـــع مردوده في المباراة 

الأولى.

المبـــاراة ســـتكون البروفـــة الأخيرة 
قبل الســـفر إلى المغرب، وإذا لم يســـتطع 
كاريلـــي الفصـــل بين الـــدوري والنهائي 
العربي فســـيجد نفســـه في ورطة كبيرة. 
في الجهة المقابلة خـــرج الرائد بانتصار 
مهم مـــن الجولـــة الأولى، على حســـاب 
ضيفه الفتح (1-0)، في أول ظهور للمدرب 

الإسباني بابلو ماشين مع الفريق. 
وســـيمنح هذا الفـــوز فريـــق الرائد 
المزيد مـــن الثقة أمام الاتحاد، ويتوقع أن 
يعتمد ماشـــين على نفس التشكيلة التي 
لعب بها مباراة الجولة الأولى مع بعض 
التعديلات الطفيفة، باعتباره يلعب خارج 
أرضه وأمـــام فريق مجـــروح من الجولة 

الأولى.
وفـــي وقـــت ســـابق تعـــرض المدرب 
البرازيلـــي فابيـــو كاريلي المديـــر الفني 
للفريـــق الكـــروي الأول بنـــادي الاتحاد 
لانتقادات عنيفة، وذلك بعد الخسارة أمام 
الفيحاء الأربعاء الماضي. ورغم مطالبات 
الكثير من جماهير العميد بالاستغناء عن 
كاريلـــي فإن رحيله ســـيكون أمرًا صعبًا، 
لأن الرحيـــل يهدد بهدم اســـتقرار الفريق 
التأثـــر  العميـــد  إدارة  وترفـــض  الأول. 
بالضغـــوط الجماهيريـــة حيث ســـتقرر 
الإبقـــاء علـــى كاريلـــي مع تجديـــد الثقة 
فيـــه، وذلك للفوز بلقـــب البطولة العربية 
السبت المقبل الموافق للحادي والعشرين 
من أغســـطس على حســـاب نادي الرجاء 

البيضاوي المغربي.

أرقام قياسية

شــــهدت الجولــــة الأولــــى مــــن دوري 
كأس الأمير محمد بن ســــلمان للمحترفين 
تسجيل 22 هدفا في 8 مباريات، وهو عدد 
لا بأس به من الأهداف، يكشــــف الأسلوب 
الهجومــــي الــــذي تلعــــب بــــه كل الفــــرق. 
وكشفت مباريات الجولة الأولى أن الأرض 
كانــــت عاملا مســــاندا لأصحابهــــا؛ حيث 
نجحوا في تحقيق الانتصارات، باستثناء 

أهلي جدة ومعه فريق الحزم العائد حديثا 
إلــــى الــــدوري، إذ أنهــــى الراقــــي مباراته 
بالتعــــادل مــــع الفيصلــــي (1-1)، وأنهى 
الثاني مواجهته مع التعاون بتعادل مثير 

.(3-3)
حامــــل اللقــــب كان على حافــــة التعثر 
بالتعــــادل الســــلبي مع الصاعــــد الجديد 
الطائــــي، لكنــــه أبــــى إلا أن يفــــوز بهدف 
الوقت القاتــــل، عن طريــــق البديل صالح 
الشــــهري الذي تعود منذ الموســــم الماضي 
علــــى إنقاذ فريقه إثر دخوله بديلا. النصر 
كان صاحــــب أجمل العــــروض في الجولة 
الأولــــى، وصاحب أكبر عــــدد من الأهداف 
المســــجلة في مباراة واحــــدة بالفوز على 
ضمك (4-1)، في المباراة التي أقيمت على 

ملعب مرسول بارك.
وجــــه العالمــــي رســــالة مبكــــرة يفيد 
فحواهــــا بأنه قادم للمنافســــة على اللقب 
بقوة ومنــــذ الوهلة الأولى، خصوصا بعد 

ظهــــور محترفيــــه الأجانب الجــــدد بحالة 
فنيــــة جيدة. جميع الفرق ســــجلت أهدافا 
في الجولة الأولى، باســــتثناء اتحاد جدة 
الذي خســــر (1-0) أمــــام الفيحاء، والفتح 
الذي عاد بالنتيجة نفســــها من بريدة أمام 
الرائد، والطائي الــــذي انهزم أمام الهلال 

 .(0-1)
ويُعد الهلال بـ19 تســــديدة ثم النصر 
بـ15 والباطن بـ14 الأكثر تسديدا، بمجمل 
161 تســــديدة في الجولة. أما التسديدات 
المباشــــرة علــــى المرمــــى فبلــــغ عددها 52 
تســــديدة، وكان نصيــــب الفيحاء والنصر 
والهلال 6 تســــديدات مباشرة كأكثر الفرق 

تسديدا مباشرا في الجولة. 
وتفــــوق الهلال فــــي عــــدد التمريرات 
الصحيحــــة بواقع 591 تمريــــرة صحيحة 
كأكثــــر الفرق تمريرا صحيحا في الجولة، 
يليــــه الاتحــــاد بـــــ561 تمريــــرة صحيحة، 
فالشــــباب بـــــ493، وبمجمــــل 6119 تمريرة 

صحيحــــة في الجولة. ولم تشــــهد الجولة 
الأولى مــــن دوري كأس الأميــــر محمد بن 
سلمان للمحترفين أي بطاقة حمراء، فيما 
حصــــدت الأنديــــة 31 بطاقة صفــــراء، كان 
نصيــــب كل من  أبها والأهلــــي والباطن 3 
بطاقات صفراء، وهي أكثر الفرق حصولا 

على هذه البطاقات.
ولاتخلــــو كرة القــــدم مــــن التدخلات 
العنيفــــة، فقــــد بلغ عدد الأخطــــاء المرتكبة 
فــــي جولة واحدة 224 خطــــأ، كان الفيحاء 
أكثر الفرق خشــــونة بـ24 خطأ، فالفيصلي 
بـــــ21، ثم أبها بـ17. وكســــب فريق الباطن 
10 ركنيــــات من أصل 65 ركنية في الجولة، 
كأكثــــر الفــــرق حصــــولا علــــى الركنيات، 
يليــــه الفتح بـــــ9، والاتحاد بـــــ7. وخرجت 
ثلاثة فــــرق مــــن الجولة بـ“كلين شــــيت“، 
حيث حافــــظ كل من أحمد الحربي حارس 
حارس  ســــتويكوفيتش  وفلاديمير  الرائد 
الفيحــــاء وعبدالله المعيوف حارس الهلال 

على شــــباكهم نظيفة في الجولة. وشهدت 
الجولــــة 4 ركلات جــــزاء لكل مــــن النصر 
والشباب وأبها وضمك، وجميعها سجلت.

صدارة الهدافين

يتصدر الهدافين بعـــد نهاية الجولة 
الأولـــى كل مـــن اللاعب عبدالله الســـالم 
مهاجم الاتفاق، وتوامبا محترف التعاون 
بواقـــع هدفين لكل منهما. وأكثر اللاعبين 
تسديدا على المرمى جوميز مهاجم الهلال 
والبرازيلي تاليســـكا لاعب النصر بواقع 
ثلاث تســـديدات لـــكل منهمـــا، فيما يعد 
تاليسكا الأكثر تسديدًا في الجولة بواقع 
7 تسديدات. ويعد إيفر بانيغا، نجم نادي 
الشـــباب، الأكثـــر دقة فـــي التمرير وذلك 
بواقع 91 تمريرة صحيحة. من جانبه كان 
سامي الخيبري لاعب الفيحاء هو الأكثر 

تشتيتا للكرة بواقع 12 كرة. 

 الربــاط – حظي نوح السعداوي، أحد 
الأسماء التي تعاقد معها نادي الجيش 
الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 
قادما من الرجـــاء البيضاوي، باهتمام 
واســـع وكبير من طرف مـــدرب الفريق 
البلجيكي سفين فاندنبروك، والذي كان 

حاسما في قبول توقيعه بالفريق. 
فاندنبروك، وحســـب مصادر قريبة 
مـــن الطاقـــم الفنـــي للجيـــش الملكي، 
تعهد بتفجير موهبة نوح الســـعداوي 
بعد الموســـم الصعب الذي قضاه رفقة 
الرجاء، وبأن يكون له شـــأن كبير معه 
وتأثيـــر قوي في منظومتـــه الهجومية 

التي سيعتمدها الموسم المقبل.
إن المدرب البلجيكي يرى في الوافد 
الجديد على الفريـــق من الرجاء خيارا 
مثاليا. بدوره بدا الســـعداوي ســـعيدا 
بحمل قميـــص الجيش الملكـــي، ووعد 
أنصـــاره بتقـــديم الأفضـــل للـــرد على 
كل من شـــككوا في قدراتـــه بعد تجربة 

الرجاء السيئة.

عدة دوريات

لعـــب المهاجـــم نـــوح الســـعداوي 
صاحب الــــ27 عاما في عـــدة دوريات، 
وإسبانيا  الأميركية  المتحدة  كالولايات 
وعمان ومصر. كمـــا لعب لأول مرة في 
الـــدوري المغربي عبر بوابـــة مولودية 
وجدة في الموسم قبل الماضي، ثم انضم 
إلى الرجاء وفســـخ عقده قبل أن ينضم 

إلى الجيش. 
ويســـتعد الجيـــش للعـــودة إلى 

المنافســـة الأفريقيـــة بعـــد غيـــاب 
طويل، وســـيمثل الكـــرة المغربية 
فـــي كأس الكنفدراليـــة، بعد أن 
أنهى ترتيـــب الدوري في المركز 

الثالث.
وأكد في تصريح للموقع 
فخور  ”أنا  للنادي  الرسمي 
بـــأن ألعب لفريـــق من قيمة 
الجيـــش الملكي، الذي يعتبر 
من أفضل الأندية في الدوري 

المغربـــي، أعتبرهـــا تجربـــة مهمة في 
مشواري الكروي“. 

وتابع أنه يتمنى أن يحقق الإضافة 
المطلوبـــة في تجربتـــه الجديدة. وختم 
”سنسخر كل جهودنا مع دعم الجماهير 

من أجـــل التوقيع على موســـم ناجح، 
يوازي طموحات الفريق وأهدافه“. 

وانضـــم الســـعداوي إلـــى الجيش 
قادما من الرجاء بعقد يمتد لموســـمين، 

ويخطط لينجح فـــي تجربته الجديدة، 
خاصـــة أن تجربتـــه مع الرجـــاء التي 

دامت موسما واحدا لم تكن ناجحة.

استحقاقات مهمة

تنتظـــر الفريق العســـكري في الفترة 
المقبلة استحقاقات مهمة، كالمنافسة على 
درع الـــدوري ونهائـــي كأس العرش أمام 
المغرب التطواني، ثم المشاركة في بطولة 

الكنفدرالية الأفريقية. 
الميركاتـــو  فـــي  الجيـــش  وتحـــرك 
الصيفـــي الحالي، وانتـــدب 6 لاعبين هم: 
مانيشيموي  وإيمانويل  الشـــببي  محمد 
وإبراهيـــم الســـبعاوني ولامبيرت أريانا 
ونـــوح الســـعداوي ومنيـــر العلوشـــي. 
وتعاقد نادي الجيش مع اللاعب المغربي 
الذي يحمـــل الجنســـية الهولندية منير 

العلوشي. 
وتطور العلوشـــي في هولندا ويبلغ 
مـــن العمـــر 26 عامـــا، ويلعب فـــي مركز 
الوســـط، كمـــا خـــاض عدة تجـــارب مع 
أندية هولندية مثل كناك بريدا وأليونس 

وروزيندال.
وأكد الفريق العســـكري في صفحته 
الرســـمية على موقع فيســـبوك أنه حسم 
الصفقة، وســـيتم تقديم اللاعب في الأيام 

المقبلة. 
وكانـــت وســـائل إعـــلام قد أكـــدت أن 
الجيـــش مقبل على ضم لاعـــب مغربي من 
المهجر، قـــد يختم به الميركاتـــو الصيفي. 
ويعتبر العلوشي سادس لاعب يتعاقد معه 
الجيش في الميركاتو الصيفي، بعد محمد 
الشـــيبي من اتحـــاد طنجـــة، وإيمانويل 
مانيشـــيموي مـــن الجيـــش الرواندي، 
وإبراهيـــم الســـبعاوني مـــن الدوري 
البلجيكي، ولامبرت أريانا من القطن 
من  السعداوي  ونوح  الكاميروني، 
الرجـــاء. وأجريـــت قرعـــة كأس 
الكنفدرالية الأفريقية، وأسفرت 
عن وقوع الجيش في مواجهة 
ضد فريق بافلـــز من بنين في 

الدور التمهيدي.

تحديات صعبة تقلق اتحاد جدة في مواجهة الرائد
أرقام تاريخية تزين بداية المنافسة في الدوري السعودي

يترقب جمهور الكرة الســــــعودية اليوم الاثنين مباراة الاتحاد والرائد، وذلك 
ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــــلمان للمحترفين. ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو يبحث عن كسب 
النقاط الثلاث، وذلك بعد الخســــــارة أمام الفيحــــــاء في الجولة الأولى، أما 

الرائد فيدخل مواجهة الاتحاد وهو منتش بالفوز على الفتح.

تأهب كبير

فاندنبروك يتعهد بتفجير موهبة السعداوي
 تونس – حسم نادي الترجي الرياضي 
التونسي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب 
الإيفـــواري دافيـــد برو كوفـــي، بداية من 

الموسم المقبل. 
ونشـــرت الصفحـــة الرســـمية لنادي 
الترجـــي على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك صورا لكوفي بقميص الترجي 
مـــع تعليـــق ”كوفي مـــع الترجـــي لأربع 

سنوات.. بالتوفيق“. 
ووقـــع اللاعب صاحـــب الــــ٢٠ عاما 
عقـــود انضمامه إلى فريق باب ســـويقة، 
حيـــث يمتد عقده ٤ ســـنوات وينتهي في 

يونيو ٢٠٢٥.
وبذلك يكون كوفـــي صفقة فريق باب 
سويقة الرابعة في الميركاتو الصيفي بعد 
المهاجم الغاني برسيوس بواه والمهاجم 
النيجيري إيمانويل أنايو وقائد الاتحاد 

المنســـتيري زيـــاد مشـــموم. مـــن جهـــة 
أخرى نشـــير إلى أن الترجي دخل في 

مفاوضـــات مـــع هـــداف الدوري 
النيجيري تشـــارليز أتشيماني 
حتى يكون صفقته الخامســـة 

هذا الصيف.
وأعرب الإيفواري عن 

سعادته بالانضمام إلى الترجي 
الرياضي التونسي لمدة ٤ 

سنوات. وقال كوفي في 
تصريح صحافي 

”المفاوضات دارت 
على أحسن ما 
يرام مع فريقي 

السابق آفاد 
ووكيل أعمالي“. 

وأضاف ”الآن 

أنتمي إلى الترجي الــــذي أطمح أن أتوج 
معه بــــدوري أبطال أفريقيــــا والعديد من 
الألقاب فــــي مختلف المنافســــات التي 

نشارك فيها“.
وزاد ”أعرف الترجي منذ الصغر 
حين كنت أشــــاهده عبر الشاشة في 
لقاءات دوري الأبطــــال، وكنت أحلم 
باللعب في هذا الفريق الكبير، تحقق 
جهدي  قصارى  وســــأبذل  حلمي، 
لتقديم ما ينفع الفريق“. 
وتابع ”حظيت 
باستقبال رائع 
ووجدت أجواء 
ممتازة جدا في 
الترجي، وهو 
ما سيساعدني 
على النجاح“. 

الإيفواري كوفي رابع المتعاقدين مع الترجي

 القاهرة – أعلن الجهاز الفني للمنتخب 
المصـــري الأول لكرة القدم بقيادة حســـام 
البـــدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا 
المقـــرر انضمامهـــم إلى معســـكر المنتخب 
أنغـــولا  لمواجهتـــي  اســـتعدادا  المقبـــل، 
والغابـــون في الجولتين الأولـــى والثانية 
للتصفيـــات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 

 .٢٠٢٢
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته 
الرســـمية بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك أن قائمة اللاعبين ضمت محمد 
وأحمـــد  الإنجليـــزي)  صـــلاح (ليفربـــول 
حجـــازي (اتحاد جدة الســـعودي) ومحمد 
النني (أرســـنال الإنجليزي) وأحمد حسن 
ومصطفى  اليوناني)  (أولمبياكـــوس  كوكا 
محمد (قلعة سراي التركي). وعقد الجهاز 
الفنـــي للمنتخب المصـــري اجتماعا بمقر 
اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات 
المطلوبة وتم اســـتعراض موقف اللاعبين 
قبـــل إعـــلان القائمة المحلية عقـــب انتهاء 

مسابقة الدوري الممتاز.

وفي هـــذا الصدد يـــرى حلمي طولان، 
مـــدرب إنبي، أن اتحـــاد الكرة ارتكب خطأ 
كارثيا بعـــد موافقته علـــى تحديد الأندية 
التي ستشارك في البطولات الأفريقية دون 

الانتظار حتى نهاية المسابقة. 

وقال طولان ”الكشــــف عــــن الفرق التي 
ســــتلعب بأفريقيا قد يحبــــط بعض الأندية 
خــــلال المواجهات المقبلة، لكــــن فريق إنبي 
لتحسين  وسيســــعى  مشــــواره،  سيواصل 
مركزه في جدول الترتيب“. وأضاف ”اتحاد 
الكــــرة يدير مســــابقة الدوري بعشــــوائية 

كبيــــرة، والمنتخب الوطني ســــيدفع الثمن 
باهظًا بســــبب ضغط المباريــــات، والبداية 
كانــــت في تعرض محمد شــــريف للإصابة، 
وأتوقع أن تحدث إصابات كثيرة في الفترة 

المقبلة سيعاني بسببها منتخب مصر“. 
وكشف ”ما يحدث في الدوري المصري 
لا يحــــدث فــــي أي دوري آخــــر بالعالم من 
تأجيلات وتخبط شــــديد وغياب للتخطيط، 
وأرى أن الجميع يندم على عدم إلغاء دوري 
الموســــم الماضي الذي سيتســــبب في عدم 
انتظام المسابقة في السنوات الـ٣ المقبلة“.
وتابع ”رغم الخســــارة أمام الأهلي (٢-
٠) كانت هناك مكاســــب أبرزها مشــــاركة ٥ 
لاعبين من قطاع الناشئين خلال اللقاء، كما 
قررت عدم مشاركة محمود جاد وذلك لحين 

استعادة وزنه ولياقته البدنية“. 
وزاد ”ســــعيد بالمســــتوى الذي يقدمه 
محمد شــــريف مع النادي الأهلي، وتوقعت 
تألقه بشــــدة بالقميص الأحمــــر، فهو رأس 
حربة ويمتلك الســــرعة ويمتلك القدرة على 

تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص“.

صلاح والنني يعززان صفوف منتخب مصر

الجهاز الفني لمنتخب مصر 

عقد اجتماعا ناقش خلاله 

الاحتياجات المطلوبة وتم 

استعراض موقف اللاعبين 

قبل إعلان القائمة المحلية

السعداوي فخور بحمل 

قميص الجيش الملكي، 

ووعد أنصاره بتقديم الأفضل 

للرد على كل من شككوا في 

قدراته بعد تجربة الرجاء

المباراة ستكون البروفة 

الأخيرة، وإذا لم يستطع 

كاريلي الفصل بين الدوري 

والنهائي العربي فسيجد 

نفسه في ورطة كبيرة

لســـعداوي 
دة دوريات، 
وإسبانيا  ة 
ول مرة في
ــة مولودية 
ي، ثم انضم 
ل أن ينضم 

ــودة إلىى
غيـــاب 
غربية 
د أن 
ركز 

ع

ر 
ي 

الوســـط،
أندية هولن
وروزيندال
وأكد ا
الرســـمية
الصفقة، و

المقبلة. 
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 لنــدن – رُشـــح تشيلســـي علـــى نطاق 
واســـع لأن يكون الفريق الأقرب لمنافســـة 
البطل مانشستر سيتي على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، 
لكـــن تومـــاس توخيـــل اســـتبعد النادي 
اللندني من السباق قائلا إنه بحاجة أولا 

لسد الفجوة مع منافسيه. 
واســـتهل تشيلســـي بطـــل أوروبـــا، 
الذي أضاف كأس السوبر الأوروبية إلى 
حصيلة ألقابه الأسبوع الماضي، مشواره 
في الموســـم الجديد للـــدوري الإنجليزي 
بطريقـــة رائعـــة وفـــاز 3 – 0 بملعبه على 
كريســـتال بالاس، حتى رغم غياب الوافد 

الجديد روميلو لوكاكو.
وقـــال توخيـــل، الـــذي تولـــى قيادة 
تشيلســـي في منتصف الموســـم الماضي 
وقاده لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، إن 
فريقه رابع مرشح للفوز بالدوري ويجب 
عليـــه أولا ســـد الفجـــوة مع مانشســـتر 
ســـيتي ومانشســـتر يونايتد وليفربول، 
وهي الفرق التي احتلـــت المراكز الثلاثة 

الأولى في الموسم الماضي. 
وأبلغ المدرب الألماني الصحافيين بعد 
مبـــاراة الســـبت ”لأكون صريحـــا تماما، 
أرى أننـــا رقـــم أربعة، لا يمكـــن أن نكون 
المرشـــح الأوفر حظا في العام المقبل. هذا 
هو الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز.. بطولة 
صعبة. الأمر يعود إلينا، نحن نلعب دور 
الصياد وعلينا ســـد الفجوة مع ليفربول 

ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد“.

خطوة أولى

أضاف ”كانت هذه خطوة أولى جيدة 
للغاية، ولكن هذا هـــو الواقع ولا نخجل 
مـــن أن نقول بصوت مرتفـــع إننا نحاول 
أن نكون الأفضل في أي مســـابقة نلعبها، 
لكـــن الحقيقة هـــي أننا أتينا مـــن المركز 
الرابع ولدينا ثلاثة فرق نريد سد الفجوة 
معهـــا“. وتابـــع توخيل ”قـــدم اللاعبون 
مجهودا كبيرا ســـواء بالكـــرة أو دونها، 
وســـيطروا على اللقـــاء، تمتعنا بالحدة، 
ولكـــن نشـــعر بالإرهـــاق الشـــديد الآن، 
وســـنعمل على الجانب البدني بداية من 

الإثنين للاستعداد للقاء المقبل“. 

وعـــن تألق مدافعه تريفوه شـــالوباه 
علق ”قدم مباراتـــين رائعتين الآن، ولعب 
كل دقيقـــة تقريبـــا في الفتـــرة الإعدادية 
للموسم، هو فتى متواضع من الأكاديمية، 

يلعب بثقة كبيرة وحظي بيوم رائع“.
وتابع ”شاهدتم كيف احتفل اللاعبون 
معه، هذه هي القصـــص التي نحبها في 
كرة القدم، فـــي تلك المباراة وهذا الدوري 
المثير واللاعبين الأجانـــب، لا يزال هناك 

مساحة للاعبين الموهوبين من النادي“. 
وواصـــل ”قـــدم ماركـــوس ألونســـو 
أيضـــا مباراتـــين رائعتـــين وكان خطيرا 
في الهجوم، بإمكانه تقديم مستوى عال، 
بـــدأ فترة الإعـــداد مبكرا، وهـــو من أكثر 

اللاعبين جاهزية“.

وبالنظـــر إلـــى التعاقد مـــع روميلو 
لوكاكـــو أكمـــل ”أعتقـــد بأنه سيســـاعد 
تيمو فيرنـــر كثيرا، بوصوله ســـيتحمل 
المســـؤولية وســـيخفف عن تيمـــو وكاي 
هافيرتز وكريستيان بوليسيتش، يمكننا 
أن نلعب باثنين من المهاجمين أو بثلاثة، 
وصول روميلو يمثل خبرا جيدا لتيمو“. 
ويلتقي تشيلســـي في مباراته التالية 
خـــارج ملعبـــه مع أرســـنال فـــي الثاني 

والعشرين من أغسطس.
وتحمـــل طاولة الألماني توخيل مدرب 
تشيلســـي العديد مـــن الملفـــات، أبرزها 
ضغـــوط المنافســـة علـــى لقـــب الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز. تشيلســـي لـــم يتأثر 
مثـــل بقيـــة أندية العالـــم بالأزمـــة التي 
تبعت فايروس كورونا المســـتجد وأنفق 
فـــي الصيف الماضـــي 250 مليـــون يورو 
علـــى التعاقـــدات. وعـــاد تشيلســـي هذا 
الموسم وأنفق 115 مليون يورو لاستعادة 
مهاجمه البلجيكي لوكاكو من إنتر ميلان 

في صفقة تاريخية.

تشيلسي، وإن كان توج بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي، فإن توخيل يريد 
الهروب من شبح روبرتو دي ماتيو الذي 
فشـــل في موســـم ما بعد التتويج بدوري 
أبطـــال 2012، ورحـــل مقالا بعد سلســـلة 
نتائج ســـلبية في نوفمبر من نفس العام، 
بعد خسائر ثقيلة 0 – 3 من يوفنتوس و1 
– 4 من أتلتيكو مدريد. وســـيكون الموســـم 

الجديد فرصـــة مواتيـــة لتوخيل لفرض 
فكـــره التدريبـــي وتحديد الأســـماء التي 

يريد استمرارها.

سياسات تعاقدية

 دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عن 
سياسات فريقه التعاقدية وأكد أن إنفاقه 
مبالـــغ كبيرة في هـــذا الجانب لا يخالف 
قواعـــد اللعب المالي النظيف بعد التعاقد 
مع لاعب الوســـط الإنجليزي الدولي جاك 
غريليش مقابل مبلغ قياسي على مستوى 
التحكيـــم  محكمـــة  وكانـــت  بريطانيـــا. 
الرياضيـــة ألغـــت فـــي يوليو مـــن العام 
الماضـــي الإيقـــاف والمنع مـــن البطولات 
الأوروبية الـــذي فرضه الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم لمدة عامين على سيتي بدعوى 

مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.
ومـــرة أخـــرى أثـــار إنفـــاق النـــادي 
تساؤلات جديدة بعد التعاقد مع غريليش 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   100 مقابـــل 
(138.63 مليـــون دولار) من أســـتون فيلا، 
لكن غوارديولا برر الصفقة قائلا إن ناديه 
حصل علـــى 60 مليون جنيه إســـترليني 
من بيع لاعبين خلال آخر 12 شهرا. وقال 
المدرب الإســـباني ”قواعـــد اللعب المالي 
النظيـــف تعني وجود قيـــود.. ونحن في 
ذلك نتساوى مع الجميع وفي النهاية كل 

فريق يتخذ ما يناسبه من قرارات“.

وأضاف ”في كل عـــام يثبت التزامنا 
بالقواعـــد المطبقة على الجميع ولم تظهر 
أي مخالفـــة مـــن جانبنا“. وزاد ”ســـبق 
وقلـــت إن بعض ملاك الأندية يرغبون في 
الحصـــول علـــى أرباح لكن مـــلاك نادينا 
لا يرغبـــون في الخســـارة لكنهم ينفقون 
الأمـــوال إذا كان ذلـــك ممكنـــا“. وتقـــول 
وسائل إعلام بريطانية إن سيتي مستعد 
لدفع 120 مليون جنيه إســـترليني مقابل 
الحصـــول على خدمات هاري كين مهاجم 
توتنهام هوتســـبير بعد رحيل سيرجيو 

أغويرو في نهاية الموسم الماضي.

 ميلانــو (إيطاليــا) – أعلن بطل الدوري 
الإيطالـــي لكـــرة القـــدم إنتـــر تعاقده مع 
المهاجـــم البوســـني إدين دجيكـــو قادما 
من مواطنه رومـــا، وذلك لتعويض رحيل 
مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو العائد 
إلـــى فريقـــه القـــديم - الجديد تشلســـي 
الإنجليـــزي مقابـــل صفقة قـــدرت بـ135 

مليون دولار. 
وتعاقـــد نيراتســـوري مـــع المهاجـــم 
المخضـــرم البالغ 35 عامـــا لمدة عامين في 
انتقال حـــر، على أن يدفع بطـــل إيطاليا 
مبلـــغ 1.5 مليون يورو إلـــى نادي الذئاب 
فـــي الصيف المقبـــل في حـــال تأهل إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما 

أفادت وسائل إعلام محلية. 
وأكـــد إنتـــر فـــي بيـــان أنه ”ســـعيد 
بالإعلان عـــن التوقيع مـــع إدين دجيكو. 
انضـــم المهاجم إلى النـــادي من روما في 
صفقـــة نهائية، ووقع عقـــدا لعامين حتى 

الثلاثين من يونيو 2023“.
وفـــي المقابل، قال دجيكو في تصريح 
نشـــره الموقع الرسمي للنادي ”من الرائع 
أن أكـــون هنا، أنا ســـعيد“، مضيفا ”هذه 
فرصة رائعة بالنسبة إلي وأريد أن أشكر 
المدرب ســـيموني إنزاغي والمديرين على 
إبداء الكثير من الثقـــة بي والاعتقاد أنه 

مازال بإمكاني خلق الفارق“. 
وتابع ”إنتر نـــاد كبير، بطل إيطاليا، 
وقد رأيت ما يدور حوله خلال الســـنوات 
الست التي قضيتها في الدوري الإيطالي. 
الآن ســـألعب معـــه وأنا ســـعيد. لا أطيق 
الانتظار للخـــروج إلى الملعب مع زملائي 

الجدد في الفريق“.

نجاحات لافتة

بعـــد  دجيكـــو  النجاحـــات  رافقـــت 
مغادرته بلاده، حيث ساهم في عام 2009 
في فوز فولفســـبورغ الألماني بلقبه الأوّل 
والأخيـــر حتـــى الآن في البوندســـليغا، 
منهيا الموسم على عرش ترتيب الهدافين 

برصيد 26 هدفا. 
وبعد انتقاله إلى مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي، سجل أحد أهداف فريقه أمام 
كوينـــز بارك رينجرز في مبـــاراة الفوز 3 
– 2 فـــي المرحلة الأخيرة من موســـم 2011 

– 2012، ليقـــود فريقـــه إلـــى الفـــوز بلقب 

الدوري الممتاز بعد انتظار دام 44 عاما.
وبقميـــص روما، ســـجل دجيكو 119 
هدفـــا فـــي 260 مبـــاراة. كما أنـــه يحمل 
الرقـــم القياســـي لعدد الأهـــداف الدولية 
مع منتخـــب بلاده، مـــع 59 هدفا في 114 
مبـــاراة، حيـــث ســـاهم فـــي تأهلـــه إلى 
مونديال البرازيل 2014 في أوّل مشـــاركة 

للبوسنة في نهائيات بطولة كبرى.

كمـــا أكد إنتـــر أيضا أنـــه أتمّ صفقة 
انتقال مدافـــع أيندهوفن الهولندي دنزل 
دومفريس إلى صفوفه حتى يونيو 2025. 
وشـــارك دومفريس مع منتخب بلاده في 
النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، وساهم 
في وصول المنتخب البرتقالي لدور الـ16 
حيث خسر أمام جمهورية تشيكيا 0 – 2. 
ويتضمن السجل الدولي للمدافع خوضه 

23 مباراة وتسجيله هدفين.

حديثا  المنضـــم  دومفريـــس،  وأعـــرب 
لصفوف إنتر ميـــلان، قادما من آيندهوفن 
الهولنـــدي، عن رغبته في المســـاهمة بفوز 
النيراتـــزوري بلقـــب الـــدوري الإيطالـــي 

مجددا. 

شعور رائع

انضـــم دومفريس رســـميا إلى إنتر، 
حيث وقـــع على عقـــد مع الإنتـــر يربطه 
حتى يونيو 2025. وقـــال في تصريحاته 
لقناة الإنتر ”إنه شـــعور رائع، أنا سعيد 
بالانضمـــام إلـــى بطل إيطاليـــا، نريد أن 
نفعلهـــا مجـــددا، إنهـــا فرصـــة عظيمـــة 

بالنسبة إلي، أنا سعيد حقا“.
وأضاف ”في ما يتعلق بخصائصي، 
أنـــا جناح أحـــب الهجوم، وأشـــعر أنني 
جيـــد أيضا في اللعب بخط وســـط مكون 
مـــن 5 لاعبين، إنتـــر يلعب بهـــذا النظام 
وكذلـــك المنتخـــب الهولندي، أنا أشـــعر 
بالراحـــة“. وتابع ”لقد تحدثـــت إلى دي 
فري عدة مرات، إنه صديق لي، نحن نأتي 
من نفس المدينة وأعرفه جيدا، من الرائع 
أن أكـــون زميله الجديـــد“. وأتم ”أتمنى 
موســـما رائعا، آمل أن أقدم مســـاهمتي 
للفوز مجـــددا باللقب، وأن نظهر بشـــكل 

جيد في دوري أبطال أوروبا“.

مرحبا بأي منافس

 مهمة صعبة

توخيل يستبعد تشيلسي 

من المنافسة على لقب البريميرليغ
غوارديولا يدافع عن تعاقدات مانشستر سيتي

يتواجد تشيلســــــي بشــــــكل مكثف ضمن ترشــــــيحات الفرق الأقرب لمنافسة 
البطل مانشســــــتر ســــــيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
لكن توماس توخيل اســــــتبعد النادي اللندني من الســــــباق، قائلا إن النادي 

اللندني بحاجة أولا لسد الفجوة مع منافسيه.

ثنائي أرسنال على رادار برشلونة
 مدريد – يدرس نادي برشلونة التعاقد 
مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي 
الجـــاري. ووفقـــا لصحيفـــة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية، فـــإن إدارة برشـــلونة تبحث 
عن مهاجم جديد، لكن الصفقة مشـــروطة 
ببيع الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم 

البارسا بسعر جيد هذا الصيف. 
إلى  الإســـبانية  الصحيفة  وأشـــارت 
أن بييـــر إيميريك أوباميانغ وألكســـندر 
لاكازيت مهاجمي أرســـنال، من الأســـماء 
التي يدرس برشـــلونة التعاقد معها هذا 

الصيـــف. وأعلنـــت أن برشـــلونة ســـبق 
وأن تفاوض مـــع أوباميانغ منذ أكثر من 
عام، لكن أرســـنال رفض الاســـتغناء عن 
مهاجمه، إلا أن موقف الغانرز تغير الآن. 
مـــع  لاكازيـــت  عقـــد  أن  وأوضحـــت 
أرسنال ينتهي في الصيف المقبل، لذا فإن 
هـــذا الميركاتو آخر فرصـــة لبيع المهاجم 
الفرنسي بســـعر جيد. وذكرت الصحيفة 
الإســـبانية أن هنـــاك أســـماء أخرى على 
رادار برشـــلونة، لكن الأخيـــر لن يتحرك 
إلا عقب بيـــع برايثوايت. وقال أرتيتا في 

تصريحات صحافية ”لم يشـــعر اللاعبان 
بحال جيـــدة، هذا كل ما أســـتطيع قوله، 
بدلا مـــن التفكير بالأعذار، نفكر بالحلول، 

وهذا ما سنفعله“. 
وأضاف المدرب الإســـباني ”إنه فريق 
شـــاب حقا، مليء بالإثارة والطاقة، وهذا 
أريـــد رؤيتـــه علـــى أرض الملعـــب“. وعن 
مشاركة بالوجون المفاجئة، ختم ”الفرص 
تأتـــي لأســـباب مختلفة خلال مســـيرتك، 
بالوغـــون لديـــه فرصة، ويتوجـــب عليه 

الاستمتاع بها“.

هل باستطاعة البوسني دجيكو

تعويض لوكاكو في إنتر
الموسم الجديد سيكون 

فرصة مواتية لتوخيل 

لفرض فكره التدريبي 

وتحديد الأسماء التي يريد 

استمرارها مع الفريق

 برليــن – توفـــي غيرد مولر أســـطورة 
الكـــرة الألمانية عـــن عمر ناهـــز 75 عاما، 
بحســـب ما أعلـــن ناديه الســـابق بايرن 

ميونخ. 
وقـــال بايـــرن ميونخ في بيـــان على 
موقعه الرسمي ”ينعى النادي، الأسطورة 
غيـــرد مولر، الـــذي وافته المنيـــة صباح 

الأحد عن عمر ناهز 75 عاما“. 
وأضـــاف ”صنـــع مولـــر التاريخ مع 
البايـــرن ومنتخـــب ألمانيا؛ حيث ســـجل 
566 هدفـــا فـــي 607 مباريات رســـمية مع 
البافاري، ولا يزال يحمل الرقم القياســـي 
لأكبر عدد من الأهداف المســـجلة بالدوري 
الألماني بـ365 هدفا، فضلا عن كونه هدافا 
للبطولة 7 مرات، كما ســـجل 68 هدفا في 

62 مباراة مع منتخب ألمانيا“.
وتابـــع ”انضـــم مولـــر إلـــى بايـــرن 
بـــكأس  وفـــاز   ،1964 صيـــف  فـــي 
الانتركونتيننتـــال، و3 كـــؤوس لـــدوري 
الأبطال، وكأس الكـــؤوس الأوروبية مرة 
واحدة“. واختتم ”كان مولر بطل الدوري 
الألمانـــي 4 مرات، ومثلها في كأس ألمانيا، 

كما فاز مـــع المنتخب الوطنـــي ببطولة 
 ،1974 العالـــم  وكأس   ،1972 أوروبـــا 
وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية 

في ميونخ ضد هولندا“. 
ولد مولـــر في الثالث من نوفمبر من 
عـــام 1945 فـــي نويردلينجن فـــي ولاية 
بافاريـــا. وبدأ مســـيرته في صفوف تي 
اس في 1861 نويردلينجن واســـتمر مع 
الفريق بـــين عامي 1958 و1964 ثم انتقل 
إلى بايرن ميونخ بين عامي 1964 و1979.

ورحل مولـــر بعد ذلـــك إلى صفوف 
فورت لودردال سترايكرز الأميركي وظل 
في صفوفه بين عامـــي 1979 و1981 قبل 
أن ينتقل لنادي سميث بروزرز لاونغ بين 

عامي 1981 و1982. 
وكانـــت أبرز إنجازاتـــه الفوز بلقب 
أمم  كأس  ولقـــب   1974 العالـــم  كأس 
أوروبـــا 1972 وثلاثـــة ألقـــاب في كأس 
أبطال أوروبا أعوام 1974 و1975 و1976 
بالإضافة إلى لقب واحد في بطولة كأس 
الكـــؤوس الأوروبية عام 1967 مع بايرن 

ميونخ.

كما فاز بأربعة ألقاب في البوندسليغا 
أعـــوام 1969 و1972 و1973 و1974 ومثلها 
في بطولـــة الـــكأس أعـــوام 1966 و1967 

و1969 و1971. 

وحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 
فـــي عام 1970 وســـجل 35 هدفـــا خلال 35 
مباراة في كأس أوروبا كما سجل 40 هدفا 
خلال موسم 1971 – 1972 من البوندسليغا. 
وأحـــرز 68 هدفـــا خـــلال 62 مبـــاراة 
دوليـــة و365 هدفـــا خلال 427 مبـــاراة في 
البوندسليغا، وبشكل عام سجل 1251 هدفا 
خلال 998 مباراة خاضها بقميص البايرن.

كرة القدم تنعى غيرد مولر

 ساوباولو (البرازيل) - أكد نادي أتلتيكو 
مدريد الأحد أن مهاجمه الســـابق دييغو 
كوســـتا وقّع على كشوفات نادي أتلتيكو 

مينيرو متصدر الدوري البرازيلي. 

تشيلســـي  نـــادي  مهاجـــم  ووصـــل 
الإنجليزي الســـابق البالغ مـــن العمر 32 
عامـــا بصفـــة وكيل حر بعد فســـخ عقده 
في يونيو الماضي مع حامل لقب الدوري 
الأرجنتيني  المـــدرب  بقيـــادة  الإســـباني 

دييغو سيميوني. 

وشارك كوستا في سبع مباريات فقط 
الموســــم الماضي وســــجل هدفــــين. وكانت 
آخــــر مشــــاركاته فــــي الثاني والعشــــرين 

من ديسمبر 2020، عندما حل 
بديلا للأوروغوياني لويس 

سواريز في الدقيقة الـ87 من 
المباراة التي فاز فيها فريق 

العاصمة 2 – 0 على ريال 
سوسيداد في الليغا.

ووصل كوستا إلى 
أتلتيكو لأول مرة عام 2007 
قادما من براغا البرتغالي 

لكنه لم يدافع عن ألوان نادي 
العاصمة في أي مباراة، إذ 
أبقاه معارا لفريقه السابق، 

ثم انتقل إلى سلتا فيغو 
وألباسيتي بنظام الإعارة 

أيضا، قبل أن يوقع عام 2009 
مع بلد الوليد.لكنه سرعان ما 

عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي 

معـــه حتـــى 2014 (أعيـــر عـــام 2012 لرايو 
فايكانـــو خلال هذه الفتـــرة)، قبل أن يحل 
في الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز عام 2014 
للدفاع عن ألوان تشيلسي حيث توج بلقب 
الـــدوري مرتين وبـــكأس الرابطة مرة 
واحـــدة، ما دفع نـــادي العاصمة إلى 

التعاقد معه مجددا في يناير 2018. 
وخاض كوستا مباراتين وديتين 
مع منتخب البرازيل، موطنه 
الأصلي، قبل أن يغير جنسيته 
ويلعب 24 
مباراة مع 
إسبانيا. ويتصدر 
أتلتيكو مينيرو 
حاليا الدوري 
البرازيلي، 
ويواجه ريفر 
بليت في ربع 
نهائي كوبا 
ليبرتادوريس.

دييغو كوستا إلى مينيرو البرازيلي

البوسني إدين دجيكو 

يحمل الرقم القياسي 

لعدد الأهداف الدولية مــــع 

منتخب بلاده مع 59 هدفا 

في 114 مباراة

كوستا شارك في سبع 

مباريات وسجل هدفين. 

وكانت آخر مشاركاته 

في الثاني والعشرين من 

ديسمبر 2020

مولر أحرز 68 هدفا خلال 

62 مباراة دولية مع 

المنتخب الألماني و365 

هدفا خلال 427 مباراة في 

البوندسليغا

 

 
قي

للدفاع عن ألوان تشيلسي
الـــدوري مرتين وبـــك
واحـــدة، ما دفع نـــا
التعاقد معه مجددا ف
وخاض كوستا م
مع منتخب ا
الأصلي، قبل أن

إس
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 أورليك (ســلوفينيا) – اكتشف المتقاعد 
الســــلوفيني لودفيك هوسو المولع بسبر 
أغوار الأعماق الطبيعية، على مدى نصف 
قرن الكثير من المغاور في منطقة كارست 
الخلابة، حيــــث رُصدت أولــــى حيوانات 

الكهوف في العالم قبل حوالي قرنين.
وســــبق وضــــع خرائط لأكثــــر من 14 
ألف كهف في هذا البلد الواقع في وســــط 
أوروبــــا، وهــــو صغيــــر الحجــــم (20 ألفا 
و300 كيلومتر مربع)، لكنّه يحوي شــــبكة 

استثنائية من المغاور والكهوف.

يقــــول الرجل الســــتيني ”تكون أعلى 
الحظــــوظ فــــي العثــــور على موقــــع غير 
مستكشــــف فــــي الشــــتاء“، عندمــــا تكون 
درجات الحــــرارة الخارجية أدنى من تلك 
الموجــــودة تحت الســــطح، ما يــــؤدي إلى 

تصاعد الهواء الساخن“.
وفي الآونة الأخيرة، اكتشــــف لودفيك 
هوســــو كهفا بعمق 60 مترا وأطلق عليه 

اسم ابنه ماتيي.
وبدفع من 
الفضول الذي 

لا ينضب لديه، 
يهوى لودفيك 

هوسو مسح هذه 

الأراضــــي المليئة بالمفاجآت، على الحدود 
مع إيطاليا، وعيناه مثبتتان على الأرض 

بحثا عن مؤشرات لوجود كهوف.
ويشــــبه وضع يديه في مكان مجهول 
ليحفــــر ثم ينزل مجهزا بحبال ومصابيح 
أماميــــة بالنســــبة لهوســــو التنقيب عن 
الكنــــز. فمن يدري ما الذي تكتنزه الأرض 

منذ الآلاف من السنين؟
ســــلوفيني  مليوني  شــــغف  ويحفــــر 
باستكشــــاف المغاور عميقــــا في التاريخ، 
إذ يمكــــن زيارة فيلينيــــكا، أقدم كهف في 

أوروبا، في هذا البلد منذ العام 1633.
كمــــا تضم ســــلوفينيا أطول كهف في 
القارة، وهو شبكة بوستونيا الممتدة على 

أكثر من 24 كيلومترا.
وقد اكتُشــــفت هذه الشبكة عام 1818، 
حين كانت سلوفينيا تحت سيطرة أسرة 
هابســــبورغ، بفضــــل عامل الإنــــارة لوكا 
تشــــيتش المســــؤول عن إعــــداد الإضاءة 
فرانتس  النمســــوي  الإمبراطور  لزيــــارة 
الأول. وقــــد صاح حينها ”ثمة عالم جديد 

هنا، هناك جنة“.
وفي وقت لاحق، وجد لوكا تشــــيتش 
فــــي المــــكان ”أول حيــــوان كهفــــي، وهو 
ليوبتوديــــروس  نــــوع   مــــن  خنفســــاء 
هوشــــنوارتي“، علــــى ما يوضح المرشــــد 

ستانيسلاف غلازار.
وبــــات يُعلم أن هذا المهد لعلم الأحياء 
هــــو موطــــن لأكثــــر مــــن 150 نوعا من 
جنس  بينها  الحيوانــــات،  مختلــــف 
شــــهير مــــن ثعابــــين البحر يشــــبه 
”صغــــار التنانين“ بشــــكله الطويل 

وخطمه المربع ولونه الوردي.

هــــذا الحيوان المائي ”يمكن أن يعيش 
إلــــى نحو 100 عام، ويبلغ طوله ما بين 25 
و35 سنتيمترا. كما يستطيع الصمود من 
دون طعــــام لمدة 12 عامــــا تقريبا. إنه أمر 
رائــــع“، وفق غلازار الذي يســــتفيض في 

الشرح عن الموضوع.
وشهدت بوســــتونيا أيضا أول قطار 
ســــياحي تحت الأرض عــــام 1872، والذي 
يشــــق طريقــــه بين الكثيــــر مــــن ”الركائز 

وصواعد الكهوف والنوازل والأروقة“.
ومن الممرات السرية المتصلة بقصور، 
إلى موقع لتســــليم جائــــزة أدبية، مرورا 

بحفــــلات موســــيقية كلاســــيكية أو حتى 
مباريــــات في كرة الســــلة… ترضي كهوف 
سلوفينيا الأذواق والاهتمامات كافة، وقد 

استحالت نقطة جذب سياحي.
كمــــا إن الــــرواد فــــي وكالــــة الفضاء 
الأوروبية يعيشــــون مغامــــرات من خلال 

دخول هذه الأماكن الضيقة.
ويقــــول توماز زورمان، المســــؤول عن 
مغارات ســــكوكجان، إن هذا الموقع يشكل 
لرواد الفضاء،  نقطة تدريب ”استثنائية“ 
وقد اســــتضاف مهمة من هــــذا النوع عام 

.2019

ويشــــير إلــــى أن البيئة التــــي تتمتع 
بها منطقة كارســــت الســــلوفينية ”تشبه 
بالضبــــط ما يمكن أن يكون عليه الفضاء، 
فهــــي بيئة غير معروفــــة، لا نعلم فيها ما 

يمكن توقعه في المرحلة التالية“.
وألزمــــت تلــــك الدولــــة نفســــها عقب 
اســــتقلالها عــــن الاتحــــاد اليوغســــلافي 
فــــي عــــام 1991 بحماية منطقــــة الكهوف، 
حيث قامــــت بتأســــيس ”حديقــــة كهوف 
الإقليميــــة فــــي ســــلوفينيا  ســــكوكجان“ 
وهيئتها العامــــة ووكالة الخدمات العامة 

التابعة لها.

 من عجائب الأرض

تنتشــــــر الكهــــــوف الجميلة في أنحــــــاء العالم، ولكن كهوف ســــــكوكجان تمتاز 
بمناظرها الطبيعية الخلابة وتلازم الأحجار والمياه داخلها، وقد صارت مؤخرا 

قبلة للسائحين والراغبين في اكتشاف خفايا الطبيعة وأسرارها.

الكهوف متاحف لوحات طبيعة في سلوفينيا

الفل أحلى هدية

 للعروس اليمنية
 صنعــاء – رغم تنــــوع الروائح العطرة 
وتعدد الــــورود الفواحة التــــي تزخر بها 
الطبيعــــة اليمنية، يبقــــى أريج زهرة الفل 
الرائحــــة المفضلة عند غالبيــــة اليمنيين، 
لارتباطها بعادات وتقاليد تزداد انتشــــارا 

يوما بعد يوم.
وتزدهــــر تجــــارة الفــــل الــــذي يعرف 
يوم الخميس أكثر  بـ“الياســــمين اليمني“ 
من أي يوم آخر من أيام الأسبوع، لارتباط 
هذا اليوم بمناسبات اجتماعية كالأعراس 
وعــــادات وطقوس أخرى خاصة بســــكان 

المدينة.
عــــادة مــــا يكــــون الفل حاضــــرا بقوة 
في الأعــــراس، غير أن اســــتخدامه ارتبط 
بطقــــوس خاصة في المناطق الســــاحلية، 
إذ إن العروس تكســــى بعقود الفل وتبدو 
بذلــــك جاذبــــة للأنظــــار بحلتهــــا المطعمة 
بالورد الأحمر. كما تتســــابق النســــاء في 

حفلات الأعــــراس إلى اقتنــــاء عقود الفل 
كمادة أساســــية فــــي الزينــــة، التي تنظم 
كعقود تتدلى من الجيد إلى أسفل الصدر 
أو توضــــع علــــى الرأس بطريقــــة جمالية 
نــــادرة أو تنشــــر في مناطــــق مختلفة من 

الجسم، فضلا عن وضعه على الملابس.
ولا يقتصر اســــتخدام الفل في اليمن 
على المناســــبات والأعراس، بل إن الكثير 
مــــن المواطنــــين فــــي مختلــــف المحافظات 
يحرصون على شــــراء كميات منه ونثرها 
في المنــــازل لتعطيرهــــا، فالفل الوســــيلة 
المحببة لإضفاء أجــــواء زكية على المنازل 

والسيارات و المحلات.
وتحـــرص الأســـر علـــى توفيـــر الفل 
للعـــروس، وتتولى ”المفللـــة“، وهي المرأة 
التـــي تتولى تزيين العـــروس، جمع ونظم 
عقـــود الفل في ما يشـــبه الفســـتان الذي 

يغطي العروس من الرأس حتى القدم.

ولادة صغير باندا 

بالتلقيح الاصطناعي

 ســنغافورة – أعلنــــت حديقة حيوانات 
ســــنغافورة الأحد ولادة صغيــــر باندا عن 
طريق التلقيح الاصطناعي، في ســــابقة من 
نوعها لهذا الحيوان المهدد في سنغافورة.
وأعلنــــت هيئــــة ”وايلدلايــــف ريزرفــــز 
ســــنغابور“، التي تدير حدائق الحيوانات، 
فــــي الجزيرة أن جيا جيا، وهي أنثى باندا 
عملاقــــة، أنجبــــت صغيــــرا بعــــد تلقيحها 
بالســــائل المنوي المجمد من الذكر كاي كاي 

البالغ 13 عاما.
كان  فاشــــلة،  محــــاولات  عــــدة  وبعــــد 
القائمــــون علــــى رعايــــة الحيوانــــات فــــي 
الحديقــــة بالتعــــاون مع خبــــراء صينيين، 
يأملــــون في تزاوج الباندا بشــــكل طبيعي، 
لكنهم قــــرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى 

التلقيح الاصطناعي.
وقــــال نائب مديــــر هيئــــة ”وايلدلايف 
ريزرفز ســــنغابور“ تشــــينغ ويــــن – هاور، 
”الحمــــل الأول لجيــــا جيــــا وولادة صغيــــر 
بانــــدا علامة بارزة بالنســــبة لنا في رعاية 

هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

60 مترا وأطلق عليه  كهفا بعمق هوســــو
اسم ابنه ماتيي.

وبدفع من 
الفضول الذي 

لا ينضب لديه، 
يهوى لودفيك 
هوسو مسح هذه

ستانيسلاف غلازار.
وبــــات يُعلم أن هذا المهد لعلم الأحياء 
0هــــو موطــــن لأكثــــر مــــن 150 نوعا من 
جنس  بينها  الحيوانــــات،  مختلــــف 
شــــهير مــــن ثعابــــين البحر يشــــبه 
بشــــكله الطويل  ب“ ”صغــــار التنانين

وخطمه المربع ولونه الوردي.

الشرح عن الموضوع.
وشهدت بوســــتونيا 
تحت الأرض عـــ ســــياحي
يشــــق طريقــــه بين الكثيــــ
وصواعد الكهوف والنواز
ومن الممرات السرية الم
إلى موقع لتســــليم جائــــز

الذكاء الاصطناعي يؤلف الأغاني

ورد الخال غاضبة من ساسة لبنان

 سان فرانسيسكو (الولايات 
المتحدة) – طور فريق من 
الباحثين بجامعة ووترلو في 
كندا منظومة تؤلف الأغاني. 
وتحمل المنظومة الجديدة 
اسم ”ليريك جام“، وهي 
تستخدم تقنيات الذكاء 
الاصطناعي لتأليف 
كلمات أغنيات بالتزامن 
مع عزف المقطوعات 
الموسيقية. وقام بتطوير 
هذه المنظومة فريق من 

الباحثـــين مـــن مختبر معالجـــة اللغات 
التابع لجامعة ووترلو.

ويقـــول فريق الدراســـة إن المنظومة 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار عـــدة معايير مثل 
الألحـــان والإيقـــاع الموســـيقي وطبيعة 
عنـــد  العـــزف  فـــي  المســـتخدمة  الآلات 
تأليف كلمـــات أي أغنيـــة بحيث تعكس 
أيضـــا الحالـــة المزاجيـــة والانفعـــالات 
خـــلال  مـــن  عنهـــا  التعبيـــر  المطلـــوب 

الكلمات.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
المتخصص في التكنولوجيا  إكســـبلور“ 

عـــن الباحثة أولجـــا فكتوموفا قولها إن 
”الغرض مـــن هذه المنظومـــة ليس كتابة 
الأغنيـــات بدلا من المؤلفين، بل مســـاعدة 
الفنانين على اكتشاف قدراتهم الإبداعية، 
ذلك أنها تســـتطيع تأليف أبيات شعرية 
تتضمن اســـتعارات وتعبيـــرات جديدة، 
بحيـــث تســـاعد الفنانين علـــى الوصول 
إلى مســـتويات من الإبداع لم يسبق لهم 

الوصول إليها.
وقـــام فريق الدراســـة بإجراء تجربة 
حيـــة لاختبار المنظومـــة الجديدة، حيث 
الموســـيقيين  مـــن  مجموعـــة  اســـتقدم 

لعـــزف مقطوعة أثناء تشـــغيل المنظومة 
التـــي قامـــت بتأليف الكلمـــات بالتزامن 
مع العـــزف. وقالت فكتوموفـــا ”من بين 
النتائـــج غيـــر المتوقعـــة لهـــذه التجربة 
أن الكلمـــات التـــي ارتجلتهـــا المنظومة 
العـــزف  علـــى  المشـــاركين  شـــجعت 
عزفهـــم  طريقـــة  عـــن  مختلـــف  بشـــكل 

المعتادة“.
وتم طـــرح المنظومـــة ”ليريـــك جام“ 
فـــي يونيو الماضي، وقـــام أكثر من 1500 
مســـتخدم مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 

بتشغيلها.

 بيروت – عبرت 
الممثلة اللبنانية 
ورد  الخال عن 
غضبها من انفجار 
الصهريج في عكار 
بمنطقة التليل 
على طريقتها 
الخاصة، اذ 
نشرت عبر 
حسابها 
الخاص على 
موقع التواصل 

الاجتماعي صورة لها مســـتخدمة فيلتر 
الوجـــه الملتهـــب وعبـــرت عـــن وجعها 

بصرخة كبيرة.
وعلقـــت ورد علـــى هـــذه الصـــورة 
القبـــور..  إلـــى  ”ســـيلحقونكم   قائلـــة 
الرحمة للضحايا والموت للمســـؤولين.. 
استقيلوا.. نريد حكما عسكريا.. طوارئ 

.. بلد منكوب“.
ونشـــرت ورد الخـــال أيضـــا صورة 
لمنزل صاحب الأرض التي اشـــتعل فيها 
الصهريـــج، وقالـــت ”العاقبـــة بيوت كل 

زعماء ومسؤولي عكار“.

ولم تكن ورد الفنانـــة الوحيدة التي 
عبـــرت عـــن غضبها مـــن المأســـاة التي 
حصلت للبنانيين فـــي عكار؛ فقد وجهت  
ســـيرين عبدالنور  رسالة شديدة اللهجة 
إلى المسؤولين السياسيين بعد  الانفجار  
وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع 
التواصـــل الاجتماعي تعليقـــا جاء فيه 
”منذ ســـنة  مرفـــأ بيروت، واليـــوم  عكار، 
وغدا أيـــن؟ لعن الله كل مســـؤول خائن 

لوطنه وشعبه“.
ونشـــرت عبدالنـــور صـــورة لبقعـــة 
فيمـــا  وبعـــده،  الانفجـــار  قبـــل  الأرض 

اســـتنجدت مايـــا ديـــاب بـــدول الجوار 
لمســـاندة ضحايا الانفجـــار ممن عجزت 

دولتهم على معالجتهم..
وعلقـــت مايـــا علـــى الحـــدث عبـــر 
حســـابها الخاص على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إنســـتغرام قائلة  “أرجو من 
الدول المجاورة المســـاعدة بنقل الجرحى 
إســـعاف  بطائـــرات  الفـــوري  للعـــلاج 
 مصـــر و الأردن وتركيا بســـبب عدم قدرة 
المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم 
وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة 

كهذه..  عكار“.

تضم سلوفينيا أطول 

كهف في القارة، وهو 

شبكة بوستونيا الممتدة 

على أكثر من 24 كيلومترا 

 لا تندهش كثيرا عندما تعرف أن نسبة 
من ســــكان البلدان الأوروبيــــة الباردة لا 
يعرفون ثمرة الأفوكادو. ماذا عن بلداننا 
العربيــــة، هــــل كل النــــاس يعرفــــون تلك 

الثمرة الاستوائية وسبق أن تذوقوها.
الثمــــرة  علــــى  الحــــال  يقتصــــر  لا 
الخضــــراء اللينــــة المشــــبعة بالدهــــون، 
فليس كل البريطانيــــين يعرفون الفواكه 
المعروضة في أســــواقهم. سبق وأن رأيت 
ســــيدة بريطانية في عقدها الســــبعيني 
تسأل رجلا كان يختار فاكهة البابايا، عن 
تلك الثمرة الغريبة. لم يســــتغرب الرجل 
السؤال واستفاض بالحديث عما وصفها 

بفاكهة الجنة!
بينمــــا تملك ثمــــرة الأفــــوكادو وهي 
تتخذ شــــكل الكمّثرى الخضــــراء القادمة 
إلــــى مدن العالــــم من المزارع المكســــيكية 
ومن أشجار ســــامقة يصل ارتفاعها الى 

عشرين مترا، سحرها الغذائي.
لــــم تصل الأفــــوكادو إلى الأســــواق 
القــــرن  ســــتينات  فــــي  إلا  البريطانيــــة 
الماضي. ووضعت تلك الثمرة التي كانت 
نادرة قبل عقود لمســــة رومانســــية على 
وجبــــات العشــــاء منذ ســــبعينات القرن 

الماضي.
مناسبة هذا التعريف، تغيرات المناخ 
ساعدت على نجاح زراعة هذه الثمرة في 
بلدان متوســــطية، علها تصل إلى مزارع 

المشرق العربي.
المزارعون الطليان بدأوا يتحسسون 
وطأة المنــــاخ علــــى كرومهــــم، فالارتفاع 
المتصاعــــد فــــي درجــــة الحــــرارة يزيــــد 
حساسية العنب الأســــود، وهذا ما يقلل 
أربــــاح الغلــــة فــــي نهاية الموســــم. وهو 
ســــبب كاف يجعل من مــــزارع في جزيرة 
صقلية يستبدل الأفوكادو في مزرعة جدّه 

بالعنب الأسود.
وينقل تقرير في صحيفة فايننشيال 
تايمز عن هذا المزارع الإيطالي تأكيده أن 
مزرعته تنج نحو 1400 طن من الأفوكادو 
ســــنويا، يقــــوم بتصديرهــــا إلــــى الدول 

الأوروبية.
التنافــــس على زراعة هذه الشــــجرة 
مرتبط بطبيعة منــــاخ موطنها الأول من 
المكســــيك حتى جزر الهند الغربية. وكان 
مــــن المســــتحيل أن يكون منــــاخ البلدان 
المتوسطية ملائما لزراعتها. لكن التغيير 
المناخي كان من سوء حظ العنب الأسود، 

ومن حسن حظ الأفوكادو.
فما كان يزرعــــه الإيطاليون من عنب 
النبيــــذ اســــتبدله أحفادهم تحــــت وطأة 
تقلبات درجــــات الحرارة والطقس الحار 
ببســــاتين الثمار الاستوائية بما في ذلك 

الأفوكادو والمانغو.
ذلك مــــا يعبّر عنه مــــزارع الأفوكادو 
الإيطالي بالقــــول ”التعامل مع التقلبات 
المناخية الجديدة أمر صعب. يتجلى ذلك 
في المواســــم التي تغيــــرت خصائصها، 
فشــــتاء صقليــــة، الــــذي كان يبــــدأ فــــي 
ديســــمبر، يحل الآن فــــي فبراير، وأمطار 

الخريف تأتي الآن قبل أشهر من ذلك“.
مع ذلك اســــتفاد ذلك المــــزارع الذكي 
ونقــــل إلــــى بــــلاده الثمــــرة الخضــــراء 
الســــاحرة، وهــــي فرصــــة للتعلــــم منها 
في بلدان العرب المتوســــطية في شــــمال 
أفريقيا لنرى بســــاتين الثمرة الســــامقة، 
من أجل أن يدين لهــــم الأحفاد بالامتنان 
مثلمــــا يدينون اليــــوم للأجــــداد بعد أن 

تركوا لهم إرث أشجار الزيتون.

صباح العرب

الأفوكادو قادم

 إلى مزارعنا

كرم نعمة
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